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  المقدمة:

  العالمين اللهِ رب الوعد الأمين ،الحمد الصادق دنا محمدعلى سي لاموالصلاةُ والس، 

الميامينِ ،وعلى آله ين ،وأصحابه الغُروم الدانٍ إلى يسم بإحهتَبِع نأما بعد: ،وم  
    

هومذاهب هالشعرِ وتعددتْ مدارس فقد اختلفتْ أغراض باختلاف الشعراء إلا أن ،

هذا المكان الذي ارتبطَ  ،مشاربِهم وأفكارِهم وتطلعاتهم أجمعوا على شيء واحد هو حب الوطن

  ومقرّ راحة النفس. ،به الإنسان، وسكنه روحاً وجسداً، وهام به حباً وحنيناً، فهو مسقطُ الرأسِ
    

فهي بذلك ترفض  ،لبعد عن الوطنوإذا كانت النفس البشرية من طبيعتها ترفض ا

فالوطن يعني النشأة  ،التخلي عن المكان الذي ارتبطت به بعلاقة وطيدة وأواصر عميقة

 ،والعزة والكرامة ،والتكوين الاجتماعي والنفسي ،والعادات والتقاليد ،والأهل والأحبة ،والهوية

   الإنسان.فطرية لدى كان حب الوطن والالتصاق به وحب البقاء فيه من الأمور اللذلك 
  

قد كان شعر الحنين إلى الأوطان وذكر الديار من أرق ما قالته العرب؛ لأنه يعبر عن ل

ولا نصيب فيه  ،وأصدق المشاعر القلبية، شعر معدنه العواطف ،أنبل العواطف الإنسانية

للزائف؛ لأن فيه حنين الوالدوالعاشق  ه،وحنين الخليل لخليل ،الابن لوالديهن إلى الابن وي

    .فرعهحنين الفرع إلى الأصل، والأصل إلى  ،والهارب لمنبعهوالسجين لأهله،  ،لمعشوقته
    

فإن هذه الظاهرة  ،وإذا اهتم الباحثون والدارسون حديثاً بظاهرة الحنين إلى الديار

إلى  ويمثّل البكاء على الأطلال الغرسة الأولى في الحنين ،متأصلة منذ بدايات الشعر العربي

إذ تطور مفهوم الوطن في العصر  ،وهذه الغرسة آتت أكلها ،والتمسك بكلّ بقعة فيه ،الوطن

  وصار يعني المدينة أو الحاضرة التي استقر فيها الإنسان.  ،العباسي
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لذلك  ،وموضوع الحنين إلى الديار في الشعر العربي أكبر من أن يلَم في دراسة واحدة

وهو العصر الذي يمتد من سنة  ،ى شعر العصر العباسي الثالثاقتصرت هذه الدراسة عل

 أي السنة التي استولى فيها البويهيون على زمام أمور الدولة. ،هـ447هـ حتّى سنة 334

  ومنها: ،واقتصار الموضوع على هذا العصر دون غيره يعود لأسباب
  

وحروب  ،فتّت وانقسامتوتقلّبات عديدة؛ ف ،أحداث كثيرة هذا العصر من ما شهده -أولاً

 ،وغنى فاحش يقابله فقر مدقع ،واختلاط للثقافات ،ونزاع دائم بين السنة والشيعة ،وثورات

وكلّ هذه التحولات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية  ،وتباين بين طبقات المجتمع

  ساهمت في دفع عجلة الغربة عن الوطن. 

كالمتنبي  ،فقد ضم هذا العصر كبار الشعراء ،ية التي بلغت أوجهاالنهضة الأدبية والفكر -ثانياً

  والشريف الرضي وأبي فراس الحمداني وأبي العلاء المعري.

إلى  لحنينإذ تأتي ضمن سلسلة دراسات ل ،من الأبحاث الحلقةهذه الرغبة في استكمال  -ثالثاً

 إذ ضم ،ر عبد المنعم الرجبيتوسع في هذه الظاهرة الدكتوفقد  الديار في العصور السابقة؛

وتناول الباحث محمد قباجة هذه الظاهرة في العصر العباسي  ،العصرين: الجاهلي والأموي

  الثاني.
  

فقد ظهرت أبحاث أخرى تناولت الموضوع من  ،وإلى جانب تلك الدراسات السابقة  

 ،لرازق الخشرومومنها: الغربة في الشعر الجاهلي للدكتور عبد ا ،زاوية الاغتراب وأنواعه

 ،والاغتراب في الشعر العباسي إلى نهاية القرن الثالث الهجري لصغير غريب العنزي

  القرن الرابع الهجري للدكتورة سميرة سلامي. ،والاغتراب في الشعر العباسي
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معولا  ،محاولاً دراستَه دراسة منهجية ،ولتلك الأسباب مجتمعة اخترتُ هذا البحث

والأحداث السياسية  ،لي في ذلك؛ فمعرفة العصر الذي عاش فيه الشعراءعلى المنهج التكام

ويعد المنهج النفسي خير  ،والاجتماعية والاقتصادية التي مروا بها يناسبها المنهج التاريخي

 ،ويعكس أصداء نفسيته المفارقة وطنها ،معين يكشف عما يعتمل في صدر الشاعر المغترب

وبهذا تتكون  ،ودراسة نصوصها فيناسبه المنهج الوصفي التحليلي ،أما الوقوف على القصائد

  ملامح المنهج التكاملي.

وقد جاءت هذه الدراسة في مقدمة وتوطئة وثلاثة فصول وخاتمة؛ إذ بين الفصل   

إضافة إلى مثيرات الحنين  ،الأول دوافع الغربة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية

  وأخرى معنوية. ،سمت إلى مثيرات حسيةوقُ ،إلى الديار

فقد انشغل بالحديث عن الموضوعات التي تناولها شعراء الحنين  ،أما الفصل الثاني  

 ،وحنين الأسرى ،والحنين الروحي ،وقُسمت هذه الموضوعات إلى: الحنين الطللي ،إلى الديار

  وحنين الهاربين.

لتشكيل الفني لشعر الحنين في العصر فقد انصرف إلى دراسة ا ،أما الفصل الثالث  

والخيال والصورة  ،والموسيقا ،واللغة والأسلوب ،من حيث بناء القصيدة ،العباسي الثالث

  ثم جاءت الخاتمة لتبرز أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة. ،الشعرية

 ،اءكان في طليعتها دواوين الشعر ،وقد لجأت الدراسة إلى مصادر ومراجع كثيرة  

 ،ومعجم الأدباء لياقوت الحموي في استقراء النصوص ،إضافة إلى كتاب يتيمة الدهر للثعالبي

والوافي  ،كتاب وفيات الأعيان لابن خلكان ،ومن كتب التراجم التي اعتمد عليها البحث

فكان  ،وأما كتب التاريخ وأحوال العصر ،وشذرات الذهب لابن العماد ،بالوفيات للصفدي

 ،والمنتظم لابن الجوزي ،والكامل في التاريخ لابن الأثير ،لبداية والنهاية لابن كثيرأبرزها: ا
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 ،والمحاسن والمساوئ للبيهقي ،واستعان البحث بكتاب رسائل الجاحظ ،وتاريخ الأمم لمسكويه

وبكتاب لسان  ،والحنين إلى الأوطان لابن المرزبان حين الحديث عن موضوع الغربة والحنين

وأما الترجمة  ،وتاج العروس للزبيدي في توضيح المعاني اللغوية ،منظور العرب لابن

  للأماكن الجغرافية فكان كتاب معجم البلدان لياقوت الحموي خير معين لذلك.

مثل كتاب العمدة لابن  ،فكان نصيبها الفصل الثالث ،وأما الكتب والدراسات النقدية    

وبناء القصيدة في النقد العربي  ،ة الأدب للحمويوخزان ،وعيار الشعر لابن طباطبا ،رشيق

وفن الشعر لإحسان  ،والفن ومذاهبه في الشعر العربي لشوقي ضيف ،القديم ليوسف بكار

راث النّقدي والبلاغي عند الصورة الفنية في التّو ،وموسيقى الشعر لإبراهيم أنيس ،عباس

  لجابر عصفور. العرب

والوصول إلى  ،اً في دراستي هذه لإعطاء البحث حقّهفإنّي لم آلُ جهد ،وفي الختام  

  وإن قصرت فمن نفسي. ،فإن أصبت فمن االله التوفيق ،النتائج المرجوة

  

  واالله الموفق

  
 الباحث
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  :توطئة
  
  

موضوع الحنين إلى الديارِ من أصدق الأغراضِ الشعرية عاطفة؛ لأنَّه يصـدر عـن   

كتهيحترقُ من ألمِ الفراق ،الأشواق قلبٍ يغلي كلما حر معدنـه العواطـف    ،وكَبِد ولا  ،شـعر

فحين يغترب الشاعر عن أهله وديارِه تبدأ قصائده بالتساقط؛ لتروي هـذه   ،نصيب فيه للزائف

  النفس المتعطشةَ لموطنها.

أو  كيف لا وقد كانت العرب تحملُ معها من تربة بلدها رمـلاً تستنشـقه إذا غـزتْ   

حين قال: " عمر االله البلدان بحـب   –رضي االله عنه  –وصدقَ عمر بن الخطاب  )1(سافرتْ؟

  )2(الأوطان".

 ،والحنين إلى الديارِ والأهلِ والأحبابِ من رقّة القلبِ وعلامات الرشد وتمـامِ العقـلِ  

 ،شَعر بالحنين ،صر قويةوهو فطرةٌ في الإنسانِ. فإذا ما اغترب عن وطنه الذي تربطه به أوا

فكيـف بـالنفس    ،وكأن دافعاً يدفعه إلى العودة. وإذا كانت الإبلُ تحن إلى أولادها ومرابِضها

 ،وقد قيل: " إذا كان الطائر يحن إلى أوكارِه ،الإنسانية التي جبِلتْ على حب الوطن والتعلق به

  )3(.فالإنسان أحقُّ بالحنينِ إلى أوطانه "

اتها سوى مرارة الفراقعنِ الوطنِ تجربةٌ إنسانيةٌ لا تحملُ في طي النزوح ولهفة  ،إن

الغربةُ كـربةٌ ،المشتاق" :الأدباء االله     )4(والذلةُ قلّةٌ ". ،والكربةُ ذلّةٌ ،لذلك قال بعض وقد قـرن  

                                                 
  .2/288 ،رسائل الجاحظ ،3/227 ،الحيوان ،الجاحظينظر:   -1

  .2/290 ،رسائل الجاحظ ،الجاحظ  2-
  .2/285 ،نفسه  -3
المحاسن  ،إبراهيم بن محمد ،البيهقي ،108 ،المحاسن والأضداد ،288 ،رسائل الجاحظ ،الجاحظ -4

  م.1987 ،1ع ،16م ،المورد ،153 ،لى الأوطانالحنين إ ،ابن المرزبان ،225 ،والمساوئ
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"  #   $  %  &    !M في كتابه العزيز الغربةَ عن الـوطنِ بالقتـلِ    –عز وجلّ -

0  /  .  -  ,  +   *  )  (  '1  L.)1(  

  

 ،وشوقه إلى أرضها غالباً ،إلى مكة شديداً –صلى االله عليه وسلم  –وكان حنين النبي 

 ،يقول الحبيب المصطفى مفضلا مكة على سائر بقاع الأرض: "واالله إنّـك لخيـر أرض االله  

  )2(منك ما خرجت".ولولا أني أخرجت  ،وأحب أرض االله إلى االله
  

 ،وعندما تنتقص الغربةُ من اعتزازِ العربي وكرامته فإنَّه يجعلُها مرادفةً للذلِّ والهوان

والجلـوس مـع    ،فعندما قيل لبعض الأعراب: "ما الغبطة؟ قال: الكفايةُ مع لـزومِ الأوطـانِ  

  )3( طان".والتنحي عن الأو ،الإخوان. قيل: فما الذلة؟ قال: التنقل في البلدان
  

فهم في شوق دائمٍ إلـى الأرضِ   ،والعرب تحن إلى أوطانها حنين الإبلِ إلى أعطانها

فإذا ذكروا ديارهم فاضتْ أعينُهم بالدمع.  ،ومرابع الأهل ،التي ولدوا فيها؛ لأنَّها ملاعب الصبا

    (الطويل)                  يقول الشاعر:          

ــاهمِ     غْــر فَاضــتْ مــدامعيإِذَا مــا ذَكَــرتُ الثَّ مــةً لله بي نُهــؤَاد ــحى فُ أَضو  
ــائِمِ    حنيناً إلـى أَرضٍ بِهـا اخضـر شَـارِبِي     ــود التَّم ــي عق ــا عنِّ ــتْ به   وحلَّ
  ــه ضــلُ أر ــالفتى أَه ــومٍ ب ــفُ ق ــقُّ   وألط ح ــرء ــاهم للم عمِالتَّ وأَرــاد   )4( ق

  

                                                 
  .66 آية ،النساءسورة   -1
 .733 ،أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار ،الأزرقي - 2
  .227 المحاسن والمساوئ ،البيهقي ،303 ،ئل الجاحظرسا ،الجاحظ  -3
المحاسن  ،لبيهقيا ،108 ،المحاسن والأضدادو ،284 ،رسائل الجاحظ ،الجاحظ في: الأبيات بلا نسبة -4

  مادة (همم). ،لسان العرب ،. الهمهمة: الكلام الخفي. ينظر: ابن منظور228 ،والمساوئ
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  (الطويل)                                  ويقول آخر:

ـــهآليـــت ألا أبيع ولـــي وطـــن   ــد ــه ال ــري ل ــاوألا أرى غي   هر مالك

   ــيهم ــالِ إل ــان الرج ــب أوط ـ   وحب  ــآرب قضــاها الشّـ   باب هنالكــام

 ــرتهم ــانَهم ذكَّـ ــروا أوطـ   )1( الصـبا فيهـا فحنّـوا لـذلكا     عهود  إذا ذكـ
  

فالمتصفح لرسالة الحنـينِ إلـى    ،يرةٌ في الحنينِ إلى الدياروقد جاءت أقوالٌ وحكَم كث

والحنـين   )4(،والمحاسن والمساوئ للبيهقي )3( ،وكتاب المحاسن والأضداد للجاحظ )2(الأوطان

يجد أقوالَ الحكماء والأدباء من العرب والعجـمِ فـي حـب     )5(،إلى الأوطان لابن المرزبان

  لاء لها.الأوطان والتعلُّق بها والو

وقدم مطامحـه   ،فإن شعر الحنينِ إلى الديار قديم قدم الإنسان ،أما على صعيد الشعر

وقد صرح بذلك المرزوقي حين أفـرده   )6(،والمناسبات التي تتحكم فيه ظعنا وإقامة ،ومطامعه

ء إنَّما أغراضـهم  شأنه شأن المدح والغزل والهجاء والرثاء. يقول: " والشعرا ،غرضاً مستقلا

والحنين إلى المعاهد  ،وصفُ الديارِ والآثار ،وغاياتُهم التي ينزعون إليها ،التي يسددون نحوها

والمبالغـة   ،والتفنن في المديح والهجاء ،والتلطيفُ في الاجتداء ،والتشبيب بالنساء ،والأوطان

  )7( في التشبيه والأوصاف."
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  دوافع الاغتراب:  -المبحث الأول
  

الكتاب الأول الذي يسجل الواقع بكلّ  -على مر العصور-يعد الشعر العربي   

 ،الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافيةفهو يدون من جهة طبيعة  ،مجرياته

فإن  ،ويعكس من جهة أخرى توجهات من ينظمونه وأفكارهم. ولما ارتبط الشعر بالحياة العامة

شعر الحنين إلى الديار في العصر العباسي الثالث قد تأثر بصنوف هذه الحياة وأشكالها. وفيما 

    أسبابه:  يأتي توضيح لأبرز دوافع الاغتراب و

 الدافع السياسي: -1
  

والصورة العامة لها تتشـكل مـن    ،الحياة في العصر العباسي الثالث حياة مضطربة

والصراعات الداخلية والخارجية التي  ،والدويلات التي قامت في ظلها ،وضع الخلافة العباسية

  حدثت في عصرها.

  الخلافة العباسية: -أ

أ بزوال دولة بني أمية وقيام دولة العباسيين على العصر العباسي هو العصر الذي يبد  

  هـ.656وينتهي باضمحلال هذه الدولة وسقوطها عام  ،هـ132أنقاضها عام 
  

غير أن الضعف أخذ ينخر عظامها في أواخر  ،كانت الخلافة العباسية قوية في بدايتها

على زمام الأمـور؛   ثم السلاجقة ،ثم البويهيين ،القرن الثالث الهجري؛ بسبب سيطرة الأتراك

  إذ جعلوا أمر ،وسار البويهيون على نهج أسلافهم )1(فالأتراك كانوا يحكمون من وراء الخلفاء.

  

  

                                                 
الاغتراب في  ،سميرة ،سلامي ،1/246 ،التاريخ الإسلامي (الدولة العباسية) ،محمود ،ينظر: شاكر -1

  .103 ،الشعر العباسي
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وهذه السيطرة الحقيقية على مقاليد  )1(وجردوا السلطان من كلّ صلاحياته. ،الدولة في قبضتهم

  )2(الحكم طغت على شريعة السلاجقة أيضا.

نهاية القرن الثالث الهجري تعاني الأمرين؛ فخليفة بلا  ذلك الأمر جعل الخلافة في

ودخلاء أتراك وفرس وسلاجقة  ،سلطة حقيقية تهيئ له تصريف الأمور وتسيير شؤون البلاد

  )3(وبما يخدم مصالحهم. ،أداروا الدولة حسب أهوائهم

  :وقد تعاقب على الخلافة في العصر العباسي الثالث أربعة خلفاء من بني العباس هم

 )4(هـ.363 -هـ  334المطيع الله:   -أ 

 ) 5( هـ.381 -هـ 363الطائع الله:   -ب 

 

                                                 
في الشعر الاغتراب  ،سميرة ،سلامي ،1/40 ،الحضارة الإسلامية في القرن الرابع ،آدم ،ينظر: متز -1

 .104 ،العباسي
 .2/179 ،السقوط والانهيار –الخلافة العباسية  ،فاروق عمر ،ينظر: فوزي - 2
 ،شاكر ،13-12-11ج ،البداية والنهاية ،ابن كثير ،262-246 ،أخبار الدول المنقطعة ،ينظر: الأزدي -3

الاغتراب  ،سميرة ،سلامي ،221 ،150 ،49 ،2/12 ،1/246 ،التاريخ الإسلامي (الدولة العباسية) ،محمود
-2/21 –السقوط والانهيار  –الخلافة العباسية  ،فاروق عمر ،فوزي ،106 -101 ،في الشعر العباسي

363.  
هـ): بويع بالخلافة بعد خلع المستكفي باالله سنة 364 تلفضل بن جعفر بن أحمد ( ا ،أبو القاسم -4

فكان خليفة بالاسم  ،خلافته امتازت بالضعف والفتورإلا أن  ،محسنا إلى قرابته ،كان كريما حليما ،هـ334
مروج  ،فقط. أصابه الفالج في آخر أيامه وثقل لسانه فخلع نفسه وعهد إلى ابنه الطائع الله. ينظر: المسعودي

 ،7/208 ،الكامل في التاريخ ،ابن الأثير ،250-246 ،أخبار الدول المنقطعة ،الأزدي ،4/370 ،الذهب
 . 4/341 ،شذرات الذهب ،ابن العماد ،266 ،12/166 ،داية والنهايةالب ،ابن كثير ،343

هـ): كانت في أيامه فتن بين عضد الدولة البويهي  393 ت بن الفضل بن جعفر بن أحمد ( عبد الكريم -5
 وخلف عضد الدولة ابنه بهاء ،هـ372ومات عضد الدولة سنة  ،هـ367فقتل بختيار سنة  ،والأمير بختيار

ونهب  ،ه بالخلعوأشهد علي ،وحبسه في داره ،هـ381وقبض على الطائع سنة  ،ام بشؤون الملكفق ،الدولة
أخبار الدول  ،إلى أن توفي. وكان قوي البنية مقداما كريما. ينظر: الأزدي عر الطائأسدار الخلافة. و

 ،اية والنهايةالبد ،ابن كثير ،376 ،450-7/449 ،الكامل في التاريخ ،ابن الأثير ،253-251 ،المنقطعة
 .4/423 ،شذرات الذهب ،ابن العماد ،12/326
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 )1(هـ. 422 -هـ 381القادر باالله:   -ج 

 )2(هـ. 467 -هـ 422القائم بأمر االله:   -د 
 

  الدويلات التي قامت في ظل الخلافة العباسية: -ب

ق وخطوة إلى طري ،إذا غزا الضعف عصب دولة من الدول كان ذلك نذيرا بالانقسام  

فقد استقلت بعض الدويلات عن  ،النهاية. وهذا ما حدث مع الدولة العباسية في عصرها الثالث

وأخذ بعضها يتجه نحو استقلال جزئي تصبح البلاد فيه تابعة للخلافة  ،الخلافة استقلالا تاما

في  –وهي  ،وينقش اسمه على السكة ،فيكفي الخليفة أن يذكر اسمه في الخطبة ،اسما فقط

وهناك دويلات ظلت على صلة متغيرة  ،دويلات لا تخضع للخليفة في شيء –الأمر  حقيقة

  وتضعف حينا آخر تبعا لتغير الأحوال. وأبرز هذه الدويلات: ،تقوى حينا ،بالدولة

  

  

  

  

                                                 
كثير المعروف.    ،حليما كريما ،هـ): كان حازما مطاعا422تأحمد بن إسحاق بن جعفر ( ،باسأبو الع -1

وألقى االله هيبته في  ،وجدد ناموسها ،فلما وليها أعاد جدتها ،" كانت الخلافة قبله قد طمع فيها الديلم والأتراك
 ،ابن الأثير ،256-254 ،أخبار الدول المنقطعة ،ب الخلق؛ فأطاعوه أحسن طاعة وأتمها ". ينظر: الأزديقلو

شذرات  ،ابن العماد ،13/68 ،12/327 ،البداية والنهاية ،ابن كثير ،199-8/197 ،الكامل في التاريخ
 .112-5/110 ،الذهب

وكان  ،كثير الرفق بالرعية ،عادلا ،ورعا هـ): كان467تعبد االله بن أحمد بن إسحاق (  ،أبو جعفر 2-
مجتهدا في إصلاح الدين. وقد زال  ،كثير الصدقة والصبر ،زاهدا ،عالما خطيبا شاعرا ،قوي اليقين باالله تعالى

ودعي له في  ،واستقلّ بالأمر ،ويحجرون على الخلفاء ،الذين كانوا يستبدون بالأمور ،في عهده ملك البويهيين
الكامل في  ،ابن الأثير ،276-262 ،أخبار الدول المنقطعة ،إفريقية. ينظر: الأزدي نواح متفرقة منها

-5/285 ،شذرات الذهب ،ابن العماد ،190-13/189 ،البداية والنهاية ،ابن كثير ،407-8/406 ،التاريخ
287. 
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 * الدولة الإخشيدية:

استقلاله عن الخلافة  )1(قامت الدولة الإخشيدية في مصر عندما أعلن محمد بن طُغج 

وبعد وفاته خلفه أربعة من  ،سارع بعدها إلى ضم الحجاز إلى منطقته ،هـ323ة سنة العباسي

أما حصة الأسد فتفرد بها كافور  ،أبنائه وأحفاده كان نصيبهم من الخلافة الاسم فقط

ومن  ،ضعف حكم الإخشيديين ،هـ357وبعد وفاته سنة  ،إذ كان الحاكم الفعلي )2(الإخشيدي

  )3(وأسقطوا بذلك الدولة الإخشيدية.  ،لاستيلاء على مصر والشامثـم استطاع الفاطميون ا

 * الدولة الحمدانية:

هـ عندما قامت إمارتهم في 293ظهر الحمدانيون على مسرح الأحداث سنة 

وأقام بها  ،على الإخشيديين )4(ثم حلب عندما انتصر فيها سيف الدولة الحمداني  ،الموصل

  )5(ة باسلة أمام أطماع الروم. التي وقفت وقف ،هـ333دولته سنة 

  

                                                 
يدية. كانت وهو مؤسس الدولة الإخش ،أصله تركي ،هـ): لقّب بالإخشيد334تج (غْمحمد بن طُ ،أبو بكر -1

لكامل في ا ،بينه وبين سيف الدولة الحمداني وقائع. توفي في دمشق ودفن في بيت المقدس. ينظر: ابن الأثير
ابن تغري  ،3/142 ،الوافي بالوفيات ،الصفدي ،3/29 ،وفيات الأعيان ،ابن خلكان ،212-7/211 ،التاريخ
  .294-3/288 ،النجوم الزاهرة ،بردي

 -ملك مصر–هـ): كان عبدا حبشيا. اشتراه الإخشيدي 357تن عبد االله الإخشيدي (كافور ب ،أبو المسك 2-
وكان فطنا ذكيا حسن السياسة. توفي بالقاهرة ودفن في القدس.  ،هـ355فنسب إليه. ملك مصر سنة  ،وأعتقه

 ،دونابن خل ،249-12/248 ،البداية والنهاية ،ابن كثير ،286-2/283 ،وفيات الأعيان ،ينظر: ابن خلكان
 .12-4/3 ،النجوم الزاهرة ،ابن تغري بردي ،4/314 ،تاريخ ابن خلدون

 .168-12/167 ،البداية والنهاية ،ابن كثير ،298-286 ،الولاة والقضاة ،أبو عمر ،ينظر: الكندي 3-
 ،وكان قائدا شجاعا ،هـ): ملك دمشق وحلب356تعبد االله بن حمدان التغلبي ( علي بن ،أبو الحسن -4

 ،يتيمة الدهر ،مقربا من أهل الأدب. خاض مع الروم كثيرا من المعارك. ينظر: الثعالبي ،عطاياكثير ال
شمس  ،الذهبي ،89-67 ،زبدة الحلب ،ابن العديم ،194-2/191 ،وفيات الأعيان ،ابن خلكان ،1/37-52

 .19-4/17 ،النجوم الزاهرة ،ابن تغري بردي ،189-16/187 ،سير أعلام النبلاء ،الدين
 .120-67 ،زبدة الحلب ،ابن العديم ،7/203 ،الكامل في التاريخ ،ينظر: ابن الأثير 5-
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  * الدولة البويهية:

وقد حكموا بعض  ،بدأ ظهور بني بويه في بلاد فارس أوائل القرن الرابع الهجري  

 ،" فصار لهم فيها القطع والوصل ،هـ334ثم بسطوا سيطرتهم على بغداد سنة  ،بلدانها

لذلك سمي  )1(ئر الأحوال". ويرجع إليهم في سا ،وإليهم تجبى الأموال ،والولاية والعزل

  العصر العباسي الثالث باسم (عصر النفوذ البويهي). 

ولا  ،وينصبون الخلفاء ويخلعونهم ،كان البويهيون يحكمون باسم الخلافة العباسية  

بعد اثني  )3(الخليفةَ المستكفي  )2(يجعلون في أيديهم من الأمور شيئا. فقد خلع معز الدولة 

وكانت طريقة الخلع تدل على الهمجية والاستهتار؛ حيث دخل  ،دخول بغدادعشر يوما من 

جنديان من الديلم على الخليفة فجذباه وطرحاه أرضا ووضعا عمامته  في عنقه وجراه إلى دار 

والاستنجاد  ،ثم نهبت داره وكانت تهمته التآمر على معز الدولة مع القادة ،أمير الأمراء

  )4(ئيس الشيعة. واعتقال ر ،بالحمدانيين

    

  

                                                 
 .12/105 ،البداية والنهاية ،ابن كثير 1-
يقال له:  ،مستعرب ،هـ): فارسي الأصل356تو بن تمام (رساخَنَّبن بويه بن فَأحمد  ،أبو الحسن -2

دام ملكه في العراق اثنتين وعشرين سنة. توفي في  الأقطع؛ لأن يده اليسرى قطعت في معركة مع الأكراد.
 ،الصفدي ،190-16/189 ،سير أعلام النبلاء ،الذهبي ،97-96 ،وفيات الأعيان ،بغداد. ينظر: ابن خلكان

 .4/16 ،النجوم الزاهرة ،ابن تغري بردي ،6/173 ،الوافي بالوفيات
هـ. لقّب نفسه 333بعد خلع المتقي الله سنة هـ): بويع بالخلافة 338تعبد االله بن علي ( ،بو القاسمأ -3

 ،"إمام الحق". لم تطل مدته غير سنة وأربعة أشهر. مات معتقلا بعد أن خلع من الخلافة. ينظر: المسعودي
النجوم  ،ابن تغري بردي ،113-15/111 ،سير أعلام النبلاء ،الذهبي ،356-4/354 ،مروج الذهب

  .4/202 ،ذهبشذرات ال ،ابن العماد ،3/343 ،الزاهرة
 .3/522 ،تاريخ ابن خلدون ،ابن خلدون ،12/165 ،البداية والنهاية ،ينظر: ابن كثير 4-
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وتتضح من قول البيروني سلطة الخليفة العباسي المحدودة حين قال: "إن الدولة 

إنما هو أمر  ،والذي بقي في أيدي العباسية ،قد انتقل ... من آل العباس إلى آل بويه ،والملك

دامت وهكذا أسس البويهيون في العراق إمارات وراثية  )1(لا ملك دنياوي".  ،ديني اعتقادي

  )2(هـ عندما قضى عليها السلاجقة. 447حتّى عام 

  * الدولة المرداسية:

هـ 415الذي استطاع سنة  )3(تعود الدولة المرداسية إلى مؤسسها صالح بن مرداس   

هـ عندما آل أحد أبنائه 472وقد استمر حكمهم حتى سنة  ،انتزاع إمارة حلب من الفاطميين

   )4(الأمر إلى السلاجقة. 

  ة الفاطمية:الدول

أما الفضل في توسع الدولة  ،هـ في تونس296سنة  )5(أسسها عبد االله بن المهدي  

  وبقي الفاطميـون ،حيث استولى على مصر والشام )6(،الفاطمية فيعود للمعز لدين االله الفاطمي

  

  
                                                 

 .132 ،الباقية عن القرون الخاليةالآثار  1-
 .13/123 ،البداية والنهاية ،ابن كثير ،8/322 ،الكامل في التاريخ ،ينظر: ابن الأثير -2

 ،هـ): من دهاة الأمراء وشجعانهم420(تن إدريس الكلابي صالح بن مرداس ب ،أسد الدولة ،أبو علي 3-
 ،وفيات الأعيان ،هـ. ينظر: ابن خلكان417واستولى عليها سنة  ،ثار في نواحي حلب ،كان أمير بادية الشام

 .16/157 ،الوافي بالوفيات ،الصفدي ،131-129 ،زبدة الحلب ،ابن العديم ،1/421
 .355-4/350 ،تاريخ ابن خلدون ،ابن خلدون ،204-129 ،زبدة الحلب ،ينظر: ابن العديم -4

وهو جد العبيديين أصحاب مصر. ينظر: ابن  ،هـ): كان داهية322ت (المهدي عبد االله ،أبو محمد 5-
 .4/114 ،شذرات الذهب ،ابن العماد ،2/16 ،العبر ،الذهبي ،58-2/57 ،وفيات الأعيان ،خلكان

 ،هـ): كان عاقلا حازما شجاعا365تماعيل بن عبيد االله العبيدي (إسمعد بن  ،المعز لدين االله ،أبو تميم 6-
 ،فسماها "القاهرة المعزية". ينظر: ابن خلكان ،وهو الذي أمر ببناء القاهرة ،وهو صاحب مصر وإفريقية

 ،سير أعلام النبلاء ،الذهبي ،7/360 ،الكامل في التاريخ ،ابن الأثير ،116-3/114 ،وفيات الأعيان
 .4/347 ،شذرات الذهب ،ابن العماد ،281-12/280 ،البداية والنهاية ،ابن كثير ،15/59-67
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  )1(هـ. 567يحكمون حتى دخلت مصر في حكم الأيوبيين سنة 

ض التأثير في مجرى الحياة السياسية في العصر كان لها بع ،وهناك دويلات أخرى
والدولة  )2(،هـ389كالدولة السامانية التي قضى عليها الغزنويون سنة  ،العباسي الثالث

والدولة الغزنوية التي حكمت حتى  )3(،هـ430الزيارية التي هد قلاعها الغزنويون كذلك سنة 
  )4(هـ.556سنة 

  الثورات والحروب: -ج

سخ والانقسام من أبرز خصائص العصر العباسي الثالث فإن الصراع على إذا كان التف  

سواء أكان الصراع بين أصحاب  ،الحكم بصمة أخرى تُضاف إلى سمات هذا العصر

  الدويلات أم بين القوى الخارجية.

فقد  ،أما أولى الصراعات الداخلية فتلك التي دارت بين الدولتين: البويهية والحمدانية  

مدانيون في الموصل أحد القوى السياسية التي تصدت للبويهيين منذ الوهلة الأولى؛ كان الح

ففي السنة نفسها التي دخل فيها البويهيون  ،وتسلطهم على مؤسسة الخلافة ،لاحتلالهم العراق

  )5(وحاولوا طردهم من المدينة. ،بغداد هاجمهم الحمدانيون

هـ تجدد 337ففي سنة  ،البويهية متوترةومنذ ذلك التاريخ ظلت العلاقات الحمدانية   

  )6(هـ.347ثم الصراع الذي نتج عنه القتل والنهب سنة  ،النزاع بين الطرفين على الحكم

  

  

                                                 
-249/ 12 ،البداية والنهاية ،ابن كثير ،250 ،249 ،216 ،أخبار الدول المنقطعة ،ينظر: الأزدي -1

278. 
 .6-8/5 ،الكامل في التاريخ ،ينظر: ابن الأثير 2-
 .8/29 ،ينظر: نفسه 3-
 .165-14/164 ،لبداية والنهايةا ،ينظر: ابن كثير -4

  .210-7/208 ،الكامل في التاريخ ،ينظر: ابن الأثير 5-
 .200 ،12/178 ،البداية والنهاية ،ابن كثير ،7/227،260 ،نفسهينظر:  -6
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كتلك الحرب التي دارت بينهم  ،وكانت للفاطميين بصمة واضحة على مسرح الأحداث

  )2(.هـ358والقتال الضاري مع الإخشيديين سنة  )1(،هـ344وبين الأمويين سنة 

فقد كثرت الثورات والفتن والقلاقل التي أثقلت كاهل الدولة  ،ولما كانت هذه الحال

فقد واجه معز الدولة البويهي عدة تمردات وانقلابات من جيشه المكون بصورة  ،العباسية

  إذ كان كلا الطرفين ميالا إلى التمرد كلما سنحت لهم الفرصة.  ،رئيسة من الديالمة والأتراك

وكان هدف هذا التمرد الإطاحة  ،هـ وقع أخطر تمرد من قبل الديالمة345نة ففي س

 ،ولكن معز الدولة انتصر على هذه الثورة بقوة الأتراك ،بالسلطة البويهية في العراق

ثم منح الأتراك امتيازات كثيرة  ،وأمر بتوبيخ الديلم والاستطالة عليهم ،فاصطنعهم دون الديلم

  )3(ونهبوا الأموال. ،عها إذ أخربوا البلادكان ضررها أكبر من نف

وهي إمارة بني  ،كما ظهرت قوة جديدة زادت من متاعب الدولة العباسية ومشاغلها

الذي  )5(وكان زعيمها عمران بن شاهين )4(،سليم في جنوب العراق وخاصة منطقة البطيحة

القرن الرابع حيث ظل الصراع محتدما حتى أواخر  ،هـ338اصطدم بالبويهيين منذ سنة 

  )6(وضعفت مقاومتها للبويهيين. ،الهجري حين دب الانقسام الأسري في الإمارة

                                                 
  .254-7/253 ،الكامل في التاريخ ،ينظر: ابن الأثير 1-
  .7/309 ،ينظر: نفسه 2-
  .12/196 ،البداية والنهاية ،ابن كثير ،257-7/255 ،يخالكامل في التار ،ينظر: ابن الأثير 3-
تبطح واتسع في الأرض.  ذات بذلك نسبة إلى السيل إسمي ،البطيحة: أرض واسعة بين واسط والبصرة 4-

 .1/355 ،معجم البلدان ،ينظر: ياقوت الحموي
مجهول  ،من الجامدةومؤسسها. أصله  ،هـ): رأس الإمارة الشاهينية بالبطيحة369تعمران بن شاهين ( -5

الكامل  ،النسب. كان عليه دم فهرب إلى البطائح وأسس فيها إمارته التي دامت أربعين سنة. ينظر: ابن الأثير
 .3/525 ،تاريخ ابن خلدون ،ابن خلدون ،16/267 ،سير أعلام النبلاء ،الذهبي ،7/385 ،في التاريخ

ابن  ،300 ،12/180 ،البداية والنهاية ،ابن كثير ،385 ،7/230 ،الكامل في التاريخ ،ينظر: ابن الأثير -6
 .3/525 ،تاريخ ابن خلدون ،خلدون
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وكذلك نشاط بني عقيل في  ،وحين بدأ نشاط بني مزيد في وسط وجنوب العراق

قاموا بعدة حركات ضد السلطة  ،الموصل وشمال العراق في أواخر القرن الرابع الهجري

 )3(،هـ387سنة  )2(الذي خلع طاعة بهاء الدولة )1(ابن مزيد منها ثورة ،البويهية في بغداد

الذي طرد البويهيين من  ،ه386سنة  ،في الجزيرة الفراتية )4(وثورة المقلد بن المسيب العقيلي

  )5(ودخلها في العام نفسه. ،ثم هزمهم في بغداد ،الموصل

التي  ،يارينإلى جانب ذلك ظهرت المقاومة الشعبية للتسلط البويهي في حركة الع

بل إنها باتت مصدر قلق كبير للبويهيين بعد سنة  ،كانت تصعد من نشاطها بين حين وآخر

كما حصل مع  ،فلم يملكوا إلا أن يعترفوا بهم )6(،هـ حين عجزت عن التصدي لهم425

  عمران بن شاهين الذي هرب إلى البطيحة وأقام دولته مع مجموعة من اللصوص.

  

                                                 
وهو صاحب الحلة.  ،و الأمراء المزيديينبهـ): أ408تأبو الحسن ( ،سدي سند الدولةعلي بن مزيد الأ -1

هـ. 403ية سنة وقلده فخر الدولة البويهي أمر الجزيرة الدبيس ،واشتهر بوقائعه مع "بني دبيس" ،كان شجاعا
ابن  ،120 ،8/77 ،الكامل في التاريخوتوفي فيها. ينظر: ابن الأثير  ،انحصرت إمارته في نواحي الحلة

 .4/357 ،تاريخ ابن خلدون ،خلدون
 ،هـ380): تولى العراق سنة هـ403تدولة بن عضد الدولة الديلمي (الملقب بهاء ال ،أبو نصر ،فيروز -2

فجمع من الأموال ما لم يجمعه أحد من  ،وكان يحب المصادرات ،وولى القادر ،وهو الذي قبض على الطائع
 ،2/204 ،العبر ،الذهبي ،8/77 ،الكامل في التاريخ ،وكان بخيلا. توفي بأرجان. ينظر: ابن الأثير ،بني بويه

 .5/17 ،شذرات الذهب ،ابن العماد ،4/233 ،النجوم الزاهرة ،ابن تغري بردي
 .7/492 ،الكامل في التاريخ ،ينظر: ابن الأثير -3

 ،هـ386هـ): تولى الموصل سنة 391تن المسيب بن رافع العقيلي (المقلد ب ،أبو حسان ،حسام الدولة 4-
 ،الذهبي ،136-3/132 ،وفيات الأعيان ،فاضلا لأهل الأدب. ينظر: ابن خلكان ،عاقلا ،وكان حسن التدبير

 .4/489 ،شذرات الذهب ،ابن العماد ،4/203 ،ةالنجوم الزاهر ،ابن تغري بردي ،2/182 ،العبر
 . 484-7/483 ،الكامل في التاريخ ،ينظر: ابن الأثير -5

 ،12/265 ،البداية والنهاية ،ابن كثير ،209 ،185 ،156 ،8/153 ،الكامل في التاريخ ،ابن الأثير 6-
325، 332، 13/50، 52، 73. 
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فإن التعصب  ،تلف أشكاله من سمات العصر العباسي الثالثوإذا كان التعصب بمخ

فقد اتّبع معظم الأمراء البويهيين سياسة طائفية  ،الطائفي والمذهبي كان من أبرز هذه السمات

 ،فقد ساندوا طائفة ضد طائفة؛ فوقعت فتن واضطرابات ،مقيتة لدوافع سياسية واضحة

لمصادر أن الخلاف بين السنة والشيعة أدى وحرائق سببت أضرارا مادية وبشرية. وتذكر ا

إضافة إلى الكثير  ،وكان عدد من احترق سبعة عشر ألف إنسان ،إلى حريق عظيم في الكرخ

  )1(من الدور والمحلات والمساجد والأموال.

هـ؛ حينما 447أما نهاية حكم البويهيين الذي دام أكثر من قرن من الزمان فكان سنة 

وحاول إلغاء  ،وأثار الفتن والقلاقل في بغداد وغيرها ،فقتل ونهب )2(،استفحل أمر البساسيري

فكتب الخليفة العباسي إلى  ،وذلك بنقله الخلافة للفاطميين الحاكمين لمصر ،الخلافة العباسية

  )3(وملكوها مع بلاد العراق. ،هـ447فدخلوها سنة  ،السلاجقة يطلب منهم المسير إلى العراق

 ،وحركات التمرد ،والثورات ،داخلية بين أصحاب الدويلاتإلى جانب الصراعات ال

وفي  ،نشبت في العصر العباسي الثالث الحروب الخارجية؛ وتتمثل في الفتوحات الإسلامية

 ،فكان نصيب هذا العصر ألا يعرف هدوءاً أو استقراراً ،غارات الروم على بلاد الإسلام

  وكأنه عصر خُلقَ من رحم الحروب والصراعات.

  

                                                 
 .12/261 ،البداية والنهاية ،ابن كثير ،7/336 ،الكامل في التاريخ ،ينظر: ابن الأثير 1-
من مماليك  ،قائد ثائر ،هـ): تركي الأصل451تبن عبد االله البساسيري ( أرسلان ،أبو الحارث 2-

 ،وفيات الأعيان ،قتله السلاجقة بعد أن استنجد بهم القائم بأمر االله العباسي. ينظر: ابن خلكان ،البويهيين
 ،ابن العماد ،5/66 ،النجوم الزاهرة ،ابن تغري بردي ،2/297 ،العبر ،شمس الدين ،الذهبي ،105 ،1/104

 .5/121 ،شذرات الذهب
 ،الكامل في التاريخ ،ابن الأثير ،20-12 ،تاريخ دولة آل سلجوق ،عماد الدين ،ينظر: الأصفهاني 3-
  .124 ،13/123 ،البداية والنهاية ،ابن كثير ،8/321
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لقد كان الحمدانيون أبرز حكام الدويلات الذين حملوا على عاتقهم عبء الأعمال 

 ،بل قصد أراضيهم وحاربهم فيها ،خاصة سيف الدولة الذي دحر الروم غير مرة ،الجهادية

  )1(فكانت دولته بمثابة حاجز متين مانع من توغل العدو نحو بلاد المسلمين.

منها  ،فقد قاتلوا الفرنج في بعض المواطن ،ةوكان للفاطميين بعض المواقف المشرف

وفتحه  ،إذ حاصر المعز الفاطمي أحد حصون الفرنج سبعة أشهر ونصف ،هـ351سنة 

   )2(بالقوة.

أخذوا يتطلعون إلى  ،واستتب لهم الحكم ،فبعد أن استقر حالهم ،وكذلك كان الغزنويون

كما وقفوا حصنا متينا في الجبهة  ،ففتحوا كثيرا من الحصون ،بسط سيطرتهم على بلاد الهند

أما البويهيون فكان  )4(هـ.446فقد غزوا الروم سنة  ،وكذلك الحال مع السلاجقة )3(الشرقية.

  )5(اصطدامهم مع الروم أقل من حكام الدويلات الإسلامية الأخرى.

  الدافع الاقتصادي: -2

الثالث أوجه؛ بسبب لقد بلغ سوء الأوضاع المالية والاقتصادية في العصر العباسي   

وكثرت  ،لأول مرة صفة عسكرية ،إذ اتخذ الإقطاع ،تدهور الحالة السياسية والإدارية

وظهر التناقض بين  ،وحصل التلاعب بالعملة كوسيلة للتوفير ،الضرائب غير المشروعة

  وطبقة كادحة مستغَلة. ويرجع أحمد أمين سبب ذلك  ،طبقات المجتمع؛ فطبقة رأسمالية مستغلة

                                                 
 ،زبدة الحلب ،ابن العديم ،273 ،266 ،233 ،229 ،7/220 ،تاريخالكامل في ال ،ينظر: ابن الأثير -1

 .211 ،205 ،196 ،183 ،179 ،12/173 ،البداية والنهاية ،ابن كثير ،67-120
 .12/213 ،البداية والنهاية ،ابن كثير ،7/275 ،الكامل في التاريخ ،ينظر: ابن الأثير 2-
  .260 ،258 ،256 ،أخبار الدول المنقطعة ،ينظر: الأزدي 3-
  .13/122 ،البداية والنهاية ،ابن كثير ،8/316 ،الكامل في التاريخ ،ينظر: ابن الأثير -4

 .12/229 ،البداية والنهاية ،ينظر: ابن كثير 5-
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 ،"فالحدود بين الطبقات كانت واضحة كل الوضوح ،إلى أن الثروة موزعة توزيعا غير عادل

  )1(وإمعان في الترف يقابله فقدان القوت". ،ونعيم مفرط وبؤس مفرط ،فجنة ونار

يمكن تقسيم المجتمع العباسي إلى ثلاث طبقات: طبقة أرستقراطية تضم  ،وبشكل أدق  

وهذه  ،مراء والولاة وكبار الموظفين والإقطاعيين وبعض التجارالخليفة والوزراء والقادة والأ

  وانغمست في الترف إلى حد البذخ. ،فعاشت حياة مرهفة مترفة ،الطبقة استبدت بأموال الدولة

فتتكون من صغار الموظفين والتجار والصناع والقضاة والعلماء  ،أما الطبقة الوسطى  

وهي  ،طبقة عامة الشعب التي أرهقتها الضرائب ورجال الحسبة. وهذه الطبقة أقرب إلى

  )2(الطبقة الثالثة التي تضم الزراع والخدم والرقيق وأصحاب الحرف.

إن تدهور الأوضاع الاقتصادية جعل السلطة العليا تبحث عن مصادر جديدة؛ بغية   

فكانت أولى هذه المصادر ابتزاز أموال الرعية من خلال فرض  ،الحصول على المال

حتى صارت هذه  ،فقد فُرِضت ضرائب جديدة غير مشروعة أثقلت كاهل الشعب ،رائبالض

ويكفي قول المقدسي: "ولا تسأل عن ثقل الضرائب  ،الضرائب شبحا يطارد كل ما يباع

  وقد عبر المعري عن ظلم السلطة الحاكمة في جباية تلك الضرائب بقوله:                       )3(وكثرتها".

  )(الخفيف

  )4( ظُلم مستَضعف وأَخذُ مكوسِ       وحياةٌ في عالَمٍ منكوسِ

                                                 
 .1/97 ،ظهر الإسلام 1-
 ،مصر ،498 ،251 ،إيران-العراق-عصر الدول والإمارات: الجزيرة العربية ،شوقي ،ينظر: ضيف -2

  .39 ،الشام ،44
 .451 ،أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم -3
أو عند  ،خذ من أشياء معينة عند بيعهاؤالضريبة التي ت ،وس: جمع المكَس. المك2/48 ،اللزوميات -4

  مادة: (مكس). ،لسان العرب ،إدخالها المدن. ينظر: ابن منظور
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اتجهت السلطة المستغلَّة في ذلك العصر إلى نوعين من الإجراءات  ،إلى جانب ذلك  

فقد غدت سنَّة متَّبعة أن تُصادر أموال الوزير بعد عزله. فقد  ،هما: المصادرات والضمانات

سوى  ،ما مقداره ستمائة ألف دينار )2(من الوزير فخر الدولة )1(ولةبلغ ما صادره سلطان الد

ويذكر ابن الجوزي أن بهاء الدولة جمع من الأموال ما لم  )3(الأملاك والجواهر والمتاع.

   )4(ويأبى أن يقدم درهما واحدا. ،وكان يحب المصادرات ،يجمعه أحد من بني بويه
    

ال كثيرة وخزنها في أماكن متعددة؛ حفاظا لذلك عمد معظم الوزراء إلى جباية أمو

دار خازن الدولة  )5(هـ فتّش الوزير المهلبي350على مستقبلهم. ويذكر مسكويه أنه في سنة 

وكبار  ،فعذبت الوزراء ،هذا الأمر زاد في عنت السلطة )6(فوجد أموالاً طائلة مخزونة.

  )7(ورؤساء الدواوين؛ للإقرار بما لديهم من أموال. ،الكتاب

    

                                                 
وتولى الملك  ،ه اثنتي عشرة سنةهـ): كانت مدة ملك415تلطان الدولة بن بهاء الدولة (س ،أبو شجاع -1

سير أعلام  ،الذهبي ،15/165 ،المنتظم ،ابن الجوزي ،8/144 ،الكامل في التاريخ ،صبيا. ينظر: ابن الأثير
  .4/261 ،النجوم الزاهرة ،ابن تغري بردي ،17/345 ،النبلاء

ه كثير من مدح ،هـ): كان من أعاظم وزراء بني بويه407تمحمد بن علي بن خلف ( ،و غالبأب -2
واستمر في الوزارة إلى أن صدرت منه هفوة لم يغتفرها له سلطان الدولة  ،الشعراء. استوزره بهاء الدولة

 ،65-3/64 ،وفيات الأعيان ،ابن خلكان ،15/123 ،المنتظم ،فقتله وصادر أمواله. ينظر: ابن الجوزي
 .5/48 ،شذرات الذهب ،ابن العماد ،2/214 ،العبر ،الذهبي

 .13/31 ،البداية والنهاية ،ابن كثير ،15/124 ،المنتظم ،: ابن الجوزيينظر 3-
 .15/95 ،المنتظمينظر:  -4
هـ): لُقِّب بذي الوزارتين؛ 352تأبو محمد ( ،بد االله بن هارونالحسن بن محمد بن ع ،الوزير المهلبي - 5

 ،كريما شهما ،جال الحزم والدهاءوكذلك فعل الخليفة المطيع. وكان المهلبي من ر ،لأن معز الدولة استوزره
 ،255-1/253 ،وفيات الأعيان ،ابن خلكان ،2/265 ،يتيمة الدهر ،وله شعر رقيق. ينظر: الثعالبي

  .4/274 ،شذرات الذهب ،ابن العماد ،142-12/139 ،الوافي بالوفيات ،الصفدي
 .330-5/329 ،تجارب الأممينظر:  6-
 .1/252 ،في القرن الرابع الهجريالحضارة الإسلامية  ،ينظر: آدم متز 7-



  18 
 

فكان الحكام  ،مصادرة الميراث ،ومن أنواع المصادرات التي شاعت في ذلك العصر

مخلفا  ،هـ توفي رجل اسمه دعلَج351ففي سنة  ،يستولون على التركة إذا انعدم الوارث

  )1(فاستولى عليها معز الدولة غير كارث بحق الإرث. ،وراءه ثلاثمائة ألف مثقال ذهب

حيث لجأت السلطة إلى تعيين  ،كان سببها عجز الخزينة كذلكأما سياسة التضمينات ف  

أو مدن معينة مقابل أن يدفع للخزينة المركزية مبلغا محددا  ،ولاة أو قادة عسكريين على أقاليم

منحتهم خراج مناطق  ،وحين عجزت السلطة عن دفع مرتبات القادة والجند ،من المال سنويا

  )2(بل مرتبه ومرتب الجند الموجودين في إمارته.يتقاضاها القائد مقا ،أو مدن معينة

حيث بدأت السلطة تدور  ،ولكن هذه السياسة لم تصلح العجز المالي إلا بصورة وقتية  

كلما منحت الدولة إقطاعات جديدة. ومما زاد من  ،فكلما زاد العجز المالي ،في حلقة مفرغة

ضيهم أو إروائها أو الاعتناء هول الأمر أن هؤلاء العسكريين لم يهتموا باستصلاح أرا

ولذلك ساءت  ،بل كان همهم الوحيد جباية الضريبة السنوية من سكانها وفلاحيها ،بزراعتها

ولم تعد تدر الحاصل نفسه الذي كانت تدره  ،حالة الأراضي وتردت زراعتها بمرور الزمن

  )3(قبل تطبيق هذه السياسة.

 ،عباسي الثالث في أسلوب المعيشةوبهذا تمايزت طبقات المجتمع في العصر ال  

  فطبقة خاصة تَرفَلُ في ثياب  ،وغدت الهوة بينهما سحيقة ،وانفصلت عن بعضها انفصالا حادا

                                                 
نقلا عن: سبط  ،222 ،تاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع الهجري ،عبد العزيز ،ينظر: الدوري 1-

  أ.65/ ورقة 12ج ،مرآة الجنان–ابن الجوزي 
 .283-5/281 ،تجارب الأمم ،مسكويه ،15/273 ،المنتظم ،ينظر: ابن الجوزي 2-
 ،في العصر العباسي الثالث للاطلاع أكثر حول الإقطاع العسكري. 5/282 ،متجارب الأم ،مسكويه 3-

 ،24-15 ،مجلة المجمع العلمي العراقي ،نشأة الإقطاع في المجتمعات الإسلامية ،عبد العزيز ،ينظر: الدوري
 م.1970 ،20المجلد 
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إذ لم تنفق الطبقة الأولى أموالها على النعيم  ،وطبقة فقيرة معدمة تعيش حياة الجحيم ،النعيم

ة وأسبابها المادية؛ من بيوت بل تعدت ذلك إلى الترف والبذخ والتبذير في الحيا ،فحسب

والتماس لكل  ،ومطاعم ومشارب من كل لون ،وثياب معطرة أنيقة ،وفرش وثيرة ،مزخرفة

تلك القصور التي شيدها  ،وتكفي شاهدا على تجذر ظاهرة التفاوت الطبقي ،أدوات الزينة

  عظماء الدولة من الخلفاء والوزراء والوجهاء.

دارا لم أر  )2(بقوله: " وبنى بشيراز )1(،ر عضد الدولةويقدم المقدسي وصفا دقيقا لقص  

ولا عارف إلا استدل بها على نعمة  ،ما دخلها عامي إلا افتتن بها ،في شرق ولا غرب مثلها

وحفر  ،وأحاط بالبساتين والأشجار ،ونصب عليها القباب ،الجنة وطيبها. خرق فيها الأنهار

كان مجلسه كل يوم  ،فيها ثلاثمائة وستون حجرةوجمع فيها المرافق والعدد ... و ،الحياض

ورأيت  ،واحدة ... فرشت فيها الآلات فرأيت في كل مجلس ما يليق بها من الفرش والستور

ورأيت بيوت الأنهار تطرد في  ،بيوت الخيش ينزع عليها الماء من قني حولها من فوق بالدوام

  )3(البيوت والأروقة ".

  

  

                                                 
). الإسلام بـ(شاهنشاههـ): أول من لقب في 372تبن الحسين بن بويه الديلمي ( فنّاخسرو ،أبو شجاع -1

وكان كثير العمران. توفي ببغداد.  ،مدحه فحول الشعراء كالمتنبي ،شاعرا ،أديبا ،جبارا ،كان شديد الهيبة
 ،العبر ،الذهبي ،263-2/262 ،وفيات الأعيان ،ابن خلكان ،259-2/257 ،يتيمة الدهر ،ينظر: الثعالبي

 .4/146 ،النجوم الزاهرة ،تغري بردي ابن ،68-24/64 ،الوافي بالوفيات ،الصفدي ،2/139
وقد شُبهت  ،أول من تولى عمارتها محمد بن القاسم الثقفي ،بلاد فارسمشهورة من  عظيمة ةشيراز: بلد 2-

وماء  ،خيرات كثيرةبجوف الأسد؛ لأنه لا يحمل منها شيء إلى جهة من الجهات ويحمل إليها. وشيراز ذات 
 .5/169 ،معجم البلدان ،سلطان الدولة البويهي. ينظر: ياقوت الحموي وقد بنى سورها وأحكمها ،عذب
 .450 ،أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم 3-
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كما حدث  ،ثرون الأموال نثرا على حواشيهم وفي أعراسهموكان الخلفاء العباسيون ين

وهو المبلغ نفسه الذي دفعه  )1(وكان صداق زوجته مائة ألف دينار. ،في زواج الخليفة الطائع

  )2(الخليفة القادر باالله مهراً لسكينة بنت بهاء الدولة .

رائب التي فكانت تعاني من الضنك والضيق والمجاعات؛ لكثرة الض ،أما عامة الشعب  

ويصف ابن كثير إحدى تلك  ،وقلة ما كان يعود عليها من الكسب ،كانت تُجـبى منها

هـ بقوله: " وفي هذه السنة وقع غلاء شديد ببغداد 334المجاعات وهو يؤرخ  لحوادث سنة 

 ،وكان من الناس من يسرق الأولاد فيشويهم ويأكلهم ،حتى أكلوا الميتة والكلاب والسنانير

بل يتركون على الطرقات فتأكل كثيرا  ،الموت في الناس حتى كان لا يدفن أحد أحداًوكثر 

وقد صور بعض الشعراء تلك المجاعات  )3(وأبيعت الدور والعقار والخبز". ،منهم الكلاب

  الذي يقول: )4(منهم كشاجم ،والغلاء

  (الطويل)                

ــا  ــب أهلَهـ ــوع يطْلـ ــأن الجـ ــلاد كَـ   بِـ
   

ــ ــه بِ بنَادتْ جــر فُ صــي ــا الص   )5( ذحلٍ إذَا م
        

  

  

                                                 
 .1/141 ،وفيات الأعيان ،ينظر: ابن خلكان 1-
 .14/366 ،المنتظم ،ينظر: ابن الجوزي 2-
 .12/167 ،البداية والنهاية 3-
 ،من كتاب الإنشاء ،أديب ،هـ): شاعر متفنن360تهك (ين بن السندي بن شامحمود بن الحس ،كُشاجم 4-

 ،فارسي الأصل. ولفظ "كشاجم" منحوت من علوم كان يتقنها: الكاف للكتابة ،وهو من أهل الرملة بفلسطين
 ،ابن العماد ،260 ،الديارات ،. ينظر: الشابشتيوالميم للمنطق ،والجيم للجدل ،والألف للإنشاء ،والشين للشعر
 .322-4/321 ،شذرات الذهب

 مادة: (ذحل). ،لسان العرب ،. الذِّحل: الثأر. ينظر: ابن منظور39 ،الديوان -5
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لقد كان وصول الطبقة العامة إلى هذا الحد من البؤس والتعاسة نذيرا بظهور حركات 

واستفحل أمرهم حتى  ،فقد قويت شوكة العيارين ،والثورة على الجوع من أجل البقاء ،التمرد

"ومن  )1(وأخذوا الضرائب من الأسواق. ،على بغدادوتسلطوا  ،وتلقبوا بالقواد ،خافهم الجند

إذ يرون طائفة قليلة من  ،يقرأ أخبارهم يحس أنهم كانوا يستشعرون فكرة العدالة الاجتماعية

بل يتمرغون في  ،الوزراء والقواد وكبار الموظفين والإقطاعيين والتجار الموسرين يتمتعون

  )2(والمسبغة." يتجرعون البؤس ،الترف والنعيم وهم محرومون

  الدافع الاجتماعي: -3

 ،والروم ،والفرس ،تفاوتت الأجناس التي كان يحويها هذا العصر؛ فكان منهم العرب

 ،وغيرهم. وهذه الأجناس المختلفة كان لها هويتها المتميزة ،والهنود ،والزنوج ،والبربر

الاجتماعية والأدبية  وكان كذلك لكلّ عنصر دور فاعل في إطار الحياة ،وثقافاتها الموروثة

  )3( والسياسية.

وسيتم الحديث عن الطبائع التي  ،ودفعاً للتكرار فقد سبق الحديث عن طبقات المجتمع

من ذلك الفساد الاقتصادي والخلل  ،كان يتحلّى بها المجتمع في العصر العباسي الثالث

والرشوة  ،غدر والمكروال ،إذ كان سببا في ظهور النفاق والخداع ،السياسي الذي كان سائدا

  فقد عين أبـو العباس عبد االله بن حسن بن أبي  )4(التي عمت مخـتلف الوظائـف والإدارات.

                                                 
 ،185 ،156 ،8/153 ،الكامل في التاريخ ،ابن الأثير ،235-14/234 ،المنتظم ،ينظر: ابن الجوزي 1-

 .73 ،52 ،13/50 ،332 ،325 ،12/265 ،البداية والنهاية ،ابن كثير ،209
 ،إيران ،العراق ،الجزيرة العربية –عصر الدول والإمارات  – تاريخ الأدب العربي ،شوقي ،ضيف -2

206. 
 .19 ،الآداب العربية في العصر العباسي الثاني ،عبد المنعم محمد ،خفاجي 3-
  .111 ،الاغتراب في الشعر العباسي ،سميرة ،ينظر: سلامي 4-
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وقاضي قضاة مقابل أن يدفع مبلغ مائتي  ،قاضيا لناحيتي بغداد الغربية والشرقية )1(الشوارب

  )2(ألف درهم سنويا إلى خزينة الأمير معز الدولة.

ذخ والتبذير التي تمتعت بها الطبقة الثرية ساعدت على انتشار الفسق كما أن حياة الب  

فهذا عضد  ،حيث كانت تُدفع أموال طائلة من أجل اقتناء الجواري والقيان والغلمان ،والمجون

يفرض الضريبة على المغنيات  )3(الدولة " الذي كان يتوصل إلى أخذ المال بكل طريق".

  )4(والراقصات.

وهذا  )5(إذ فرضوا الرسوم على بيوت الفواحش. ،يون بهذا النظام أيضاوقد أخذ الفاطم  

فالقانون لا يعاقب الماجن  ،دليل واضح على أن الخلاعة صارت مألوفة في هذا العصر

  والمجتمع لا ينظر إليه نظرة ازدراء. ،الفاسق

تي "تقدم بل كانت بيوت القيان هي ال ،أما الجواري فلم يقتصر أثرهن على الغناء وحده  

وتهيئ لهم كل ما يمكن أن  ،وتيسر لمرتاديها الكثير من أسباب الفساد والانحلال ،الخمر

خارج عــــلى المبادئ الخلقية في بحر من  ،يحصل عليه متمرد على القيم الاجتماعية

  )6(وسكر ورق ومجون". ،وغلمان وعزوف ،الفساد أمواجه خمر وقيان

  

  

                                                 
 ترد ترجمته في كتب التراجم.لم  1-
 .5/332 ،تجارب الأمم ،ويهينظر: ابن مسك 2-
 .7/406 ،الكامل في التاريخ ،ابن الأثير -3

 .472 ،في تحقيق ما للهند ،ينظر: البيروني 4-
 .1/257 ،الخطط ،ينظر: المقريزي 5-
 .188-187 ،الشعر والشعراء في العصر العباسي ،مصطفى ،الشكعة 6-
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يشير بوضوح  )1(وحتى أمام أبواب المساجد ،كل مكان إن انتشار بيوت الفاحشة في  

بل تعدت ذلك لتشمل جميع طبقات  ،إلى أن حياة اللهو والفجور لم تقتصر على الأثرياء فقط

فيه إلى جانب الخمار والخمر (ظبي  ،إذ يروى أَن على شاطئ دجلة مكان للهو ،المجتمع

الليلة إلا درهمين اثنين. وفي ذلك يقول  وقاصده لا يدفع لهذا كله في ،غرير أو ظبية غريرة)

                                        ) 2(السري الرفاء:

  (الخفيف)

  یَرْتَ        ا دِجل        ة فِن        اءِ فِ        ي مَنْ        زِلٌ
   

  والمَسْ             تُورُ الخَلِی             عُ إلیْ             ھِ حُ
    

  وخَم          رٌ خُمَ          ارٌ إلا فِی          ھِ لَ          یْسَ
   

  ونُشُ         ورُ سُ         كْرِهِ م         ن ومَم         اتٌ
    

  شِئْ        ـ إنْ الغَری        رَةُ الظَّبی        ةُ ولَ        كَ
   

  غری       رُ فَظَبْ       يٌ عِفْتَھ       ا ف       إن ـ       تَ
    

  زِدْ ف          إنْ ب          دِرْھَمَیْنِ ھ          ذا كُ          لُّ
   

  )3(الموف           ورُ  المبجَّ           لُ فأَن           تَ تَ
    

    

وتدل  ،تشير بوضوح إلى عادة تفشت في مجتمع العصر العباسي الثالث ،وهذه الأبيات

تلك العادة التي يأباها الدين  ،ث بالغلمانوهي عادة العب ،دلالة قاطعة على الانحلال الخلقي

  )4(ولم تعد من القبائح التي تحط من مكانة الإنسان. ،صارت مألوفة ومرغوبة ،والخلق

    

                                                 
 .407 ،أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم ،ينظر: المقدسي 1-
هـ): شاعر أديب من أهل 362تالسري بن أحمد بن السري الكندي ( ،أبو الحسن ،السري الرفاء 2-

مدح سيف الدولة وجماعة من الوزراء  ،متفننا في التشبيهات والأوصاف ،كان عذب الألفاظ ،الموصل
 ،ات الأعيانوفي ،ابن خلكان ،2/137 ،يتيمة الدهر ،وفاته في بغداد. ينظر: الثعالبي والأعيان. كانت

 .86-15/85 ،الوافي بالوفيات ،الصفدي ،1/361-362
  .204 ،الديوان -3

 .112 ،الاغتراب في الشعر العباسي ،سميرة ،ينظر: سلامي 4-
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إذ يروى عن الأمير بختيار  ،لقد كان الشغف بالغلمان شأن كبار الدولة قبل الرعية

ابن عمه عضد الدولة؛ فجن عليه أن غلاماً تركيا أُسر له في إحدى المواقع مع  )1(البويهي

وظلّ يشكو حاله  ،وامتنع عن المأكل والمشرب ،وانقطع عن أمور الدولة ،وحزن عليه ،جنونا

  )2(فقلّ احترامه وقدره بين الناس. ،حتّى رده عضد الدولة عليه مقابل جاريتين

ماعة حتى كبار ذوي المناصب الشرعية؛ فيروى أن ج ،وكان الشراب عادة للكثيرين  

وما  ،ويجتمعون عنده في الأسبوع ليلتين ،من الكبراء والقضاة كانوا ينادمون الوزير المهلبي

وأخذ الطرب  ،ولذّ السماع ،وطاب المجلس ،منهم إلا أبيض اللحية طويلها؛ فإذا تكامل الأنس

ته ؛ فيغمس لحي،مملوء شرابا ،وزنه ألف مثقال ،وضع في يد كل منهم كأس ذهب ،منهم مأخذه

فإذا أصبحوا عادوا عادتهم من  ،ويرشّ منه بعضهم على بعض؛ ويرقصون أجمعهم ،فيه

وإياهم عنى السري الرفاء  )3(وحشمة المشايخ الكبار. ،التزمت والتوقّر والتّحفّظ  بأبهة القضاة

                      قوله: 

  (المنسرح)

قَــدو اقــرالع ــنــي مــفَ خَلاصكَي  
   

نـــادعيهـــا متُ فمِ آثَـــرالكَـــر  
  رأَيــتُ فيهــا خَلاعــةً وصــلَتْ       

   
  أطرافُهـــا بـــالعلومِ والحكَـــمِ  

ــا       ــاةُ به ــرقُص القُض ي ــالِس   مج
   

ــرمِ الب ــانق ــي مخ ــوا ف   )4( إذا انتشَ
        

                                                 
وهو ديلمي  ،هـ): أحد سلاطين العراق367تعز الدولة بن معز الدولة أحمد بن بويه ( ،أبو منصور -1

ونظم بعض  ،دولة معارك انتهت بمقتله. كانت له عناية بالأدبالأصل. نشبت بينه وبين ابن عمه عضد ال
 ،ابن الجوزي ،141-1/140 ،وفيات الأعيان ،ابن خلكان ،2/260 ،يتيمة الدهر ،الأشعار. ينظر: الثعالبي

  .232-16/231 ،سير أعلام النبلاء ،الذهبي ،14/256 ،المنتظم
  .4/130 ،النجوم الزاهرة ،ابن تغري بردي ،5/430 ،تجارب الأمم ،مسكويهينظر:  2-
 .2/394 ،يتيمة الدهر ،ينظر: الثعالبي 3-
  . 412 ،الديوان 4-
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وكذلك كان حال الشراب في مصر؛ فيحكي المقدسي أن المشايخ فيها لا يتورعون عن 

وكان في بيوت الكبراء إلى جانب صاحب  )1(،نهم سكرانحتى ترى الشيخ م ،شرب الخمور

  )2(وبالفاكهة والروائح. ،شأنه العناية بالشراب وآلته ،المطبخ رجلٌ يسمى (الشرابي)

فقد اتخذها بعضهم مشربا  ،أما الأديرة التي بناها الرهبان؛ ليتفرغوا فيها للعبادة

                                  وفي ذلك يقول الشاعر: ،ومحطا للهو والفسوق ،للخمر

  (البسيط)               

ــباحي  ــبيحي ومسـ ــديرِ تَسـ ــن الـ   محاسـ
   

ــباحي  صحي ومــب جى صــد ــي ال ــره ف 3(وخَم(  
      

بما فيه من تـــفسخ  ،ويرسم أبو حيان التوحيدي خيوط العصر العباسي الثالث  

بهذا الدهر الخالي من الديانين الذين يصلحون  فيقول: "وقد بلينا ،وانحلال خلقي ،اجتماعي

الخاوي من الكرام ... فأصبح الدين وقد أُخْلقَ  ،أنفسهم ويصلحون غيرهم بفضل صلاحهم

 ،والمعروف منكراً ،وأوحشَ مأنوسه واقــتُــلع مغروسه؛ وصار المنكَر معروفاً ،لَبوسه

ه وضائرِه؛ وحصل الأمر على أن يقال: فلان خفيفُ وفاسد ،وعاد كلُّ شيء إلى كدرِه وخاثره

 )4(قوي الدست ،ظاهر الكَيس ،حلو الشمائل ،وفلان ظريفُ الجملة ،وفلان حسن الوجه ،الروحِ

  والكاتب من  ،حسن اللّعب في النَّرد ... إلى غيرِ ذلك مما يأنَفُ العالم من تكثيره ،في الشطرنج

والخساسة والجهل وقلَّة الدين وحب  ،كلُّها كناياتٌ عن الظلم والتجديفتسطيره. وهذه 

  )5(الفساد."

                                                 
 .200 ،أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليمينظر:  -1

 .2/11 ،الفرج بعد الشدة ،ينظر: التنوخي 2-
  .37 ،ديوان الخالديين -3

 ).مادة: (دست ،لسان العرب ،الدستُ: الحيلة. ينظر: ابن منظور 4-
 .18-1/16 ،الإمتاع والمؤانسة 5-
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من استهتار  ،من الطبيعي بعد هذه الانحرافات التي شهدها العصر العباسي الثالث  

والأعراف الاجتماعية أن تفكر جماعات بالانفصال عن المجتمع؛  ،وبالأخلاق ،بالقيم الدينية

يدعو إلى الاغتراب  )1(فهذا الشريف المرتضى ،فسها من السقوط والابتذالمن أجل صيانة ن

  :               وضاعت الأخلاق والقيم ،إذ عم فيها الفساد ،بعدما سئم الإقامة في بغداد

  (المنسرح)      

ــ ــا شُ ــي مغترِب ــروض المط   د غُ
   

ــا   ــا دأَب ــب وم ــز طال ــم يفُ   فل
      رفـــــي النّـــــاس د لا در

ـتَـــــــــــــــقْـمصد  
  مــن رزقــه الّــذي اقتربــا ذُيأخُــ

      ــد ــي بل ــريمِ ف ــام الكَ ــا مق   وم
   

ــ نفقُي ــه ــاالح في ــاء والأَدب   )2( ي
      

  الدافع الثقافي: -4

والانحلال الاجتماعي  ،والانهيار الاقتصادي ،على الرغم من حالة الانقسام السياسي  

أعطت  ،شهد هذا العصر نهضة فكرية وأدبية فقد ،الذي ساد في العصر العباسي الثالث

  الحضارة الإسلامية رفعة وأصالة.

وظهرت في هذا العصر " نهضة أدبية  ،وتعددت المصادر ،فقد تنوعت أشكال المعرفة

وأخيلته  ،وتناولت موضوعاته وصوره وأشكاله ،عمت جميع ألوان الأدب وفنونه ،مزدهرة

  )3(والتجديد ".بالتجويد  ،ومعانيه وأساليبه وألفاظه

                                                 
هـ): من أحفاد 436تعلي بن الحسين بن موسى بن محمد بن إبراهيم ( ،أبو القاسم ،الشريف المرتضى 1-

ابن الطالبيين. ينظر:  ونقيب ،وأحد الأئمة في علم الكلام والأدب والشعر ،الحسين بن علي بن أبي طالب
 ،سير أعلام النبلاء ،الذهبي ،151-2/149 ،وفيات الأعيان ،ابن خلكان ،15/294 ،المنتظم ،الجوزي

 .171-5/168 ،شذرات الذهب ،ابن العماد ،5/39 ،النجوم الزاهرة ،ابن تغري بردي ،17/588-590
مادة:  ،لسان العرب ،ابن منظوروهو حزام الرجل. ينظر:  ،الغروض: مفردها: الغرض ،35 ،الديوان 2-

  (غرض).
  .28 ،ب العربية في العصر العباسي الثانيالآدا ،محمد ،خفاجي 3-
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أبرزها:  ،وقد تضافرت عدة أسباب ساهمت في ظهور تلك النهضة الأدبية الواسعة  

فمن حسنات التجزئة السياسية التي اجتاحت أنحاء  ،عناية الخلفاء والأمراء والوزراء بالأدب

 ذلك أن تعدد بلاطات الأمراء أدى إلى زيادة التنافس ،الدولة أنها ساعدت على نهضة الثقافة

  وأغدقوا عليهم الأموال. ،إذ فتحوا لهم الأبواب ،بينهم لجذب أكبر عدد من الشعراء والأدباء

فقد كان مجلسه يغص بالعلماء  ،وسيف الدولة الحمداني يعد زعيم هذا المضمار

حتى صار مقصدا يرحل إليه كل راغب في العلم والمال والشهرة. يقول الثعالبي:  ،والشعراء

 ،وأيديهم للسماحة ،وألسنتهم للفصاحة ،لوكا وأمراء أوجههم للصباحة"كان بنو حمدان م

وحضرته مقصد  وواسطة قلادتهم ... وسيف الدولة مشهور بسيادتهم، ،وعقولهم للرجاحة

الآمال، ومحط الرحال، وموسم الأدباء، وحلبة الشعراء، ويقال:  الوفود، ومطلع الجود، وقبلة

ما اجتمع ببابه من شيوخ الشعر، ونجوم  -بعد الخلفاء-وك من المل إنه لم يجتمع قط بباب أحد

  )1(".يمدح به وكان أديباً شاعراً محباً لجيد الشعر، شديد الاهتزاز لما...  الدهر
    

ففخر  ،وكان بعض أولئك الملوك والأمراء والوزراء أصحاب باع كبير في الأدب

  ويؤثر مجالسة  ،دب ويتشاغل بالكتبوعضد الدولة كان " يتفرغ للأ ،الدولة باختيار كان شاعرا

بن عضد الدولة فهو  )3(أما تاج الدولة )2(،ويقول شعرا كثيرا " ،على منادمة الأمراء ،الأدباء

   )4("آدب آل بويه وأشعرهم وأكرمهم".
  

                                                 
  .1/37 ،يتيمة الدهر -1

  .2/257 ،يتيمة الدهر ،الثعالبي 2-
ثم انتزعها منه  ،هـ): ولي الأهواز387تأحمد بن فناخسرو بن الحسن بن بويه الديلمي ( ،أبو الحسين -3

فحبسه ثم قتله في حبسه.  ،فأسره جندها وسيروه إلى عمه فخر الدولة ،فهرب وحاول ملك أصفهان ،أخوه
 .7/444 ،الكامل في التاريخ ،ابن الأثير ،2/261 ،يتيمة الدهر ،ينظر: الثعالبي

 .2/261 ،يتيمة الدهر ،الثعالبي -4
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فقد  ،وكذلك كان حظ الأدب في بلاط الدولة الفاطمية والزيارية والسامانية والغزنوية  

ولأجل منافسة الملوك  ،وأكرموا الشعراء؛ حبا للظهور والعظمة ،ءشجع أمراؤها الأدبا

  )1(المعاصرين لهم.

لذلك أكثروا من استرضاء  ،فقد قدره الوزراء ،وكما قدر الملوك والأمراء الأدب  

كيف لا؟ وقد كان الوزراء أنفسهم أدباء كبارا  ،وأغدقوا الأموال على الشعراء ،الأدباء

وثمار  ،وبدائع الأفهام ،قد كانت " حضرته مشرعاً لروائع الكلامف )2(،كالصاحب بن عباد

وبلغ من تقديره  )3(ودرر القرائح ". ،وذوب العلوم ،ومجلسه مجمعا لصوب العقول ،الخواطر

تفرق على الفقهاء  ،أن كان يرسل إلى بغداد خمسة آلاف دينار كل عام ،للعلم والأدب

  ) 5(بالنهار سلطان وبالليل إخوان". وكان يقول للأدباء: "نحن )4(،والأدباء

فقد كان "  ،الوزير المهلبي ،ومن الوزراء الذين توافد الأدباء والشعراء إلى مجلسه

ويضرب  ،ويقول الشعر قولا لطيفا ،وكان يترسل ترسلا مليحا ،غاية في الأدب والمحبة لأهله

  )6(ولا يستحلى معه العسل ". ،بحسنه المثل

                                                 
 .36-32 ،لآداب العربية في العصر العباسي الثانيا ،محمد ،ينظر: خفاجي -1

وكان بارعا في  ،هـ): كان وزيرا لآل بويه385تإسماعيل بن العباس بن عباد الطّالقاني ( ،أبو القاسم 2-
وبعض المؤلفات الأخرى في اللغة والأدب. ينظر:  ،ورسائل كثيرة ،وله ديوان شعر ،الأدب شعره ونثره

 ،وفيات الأعيان ،ابن خلكان ،14/375 ،المنتظم ،ابن الجوزي ،240-3/225 ،الدهر يتيمة ،الثعالبي
 .514-16/511 ،ءسير أعلام النبلا ،الذهبي ،1/122-125

 .3/225 ،يتيمة الدهر ،الثعالبي 3-
 .14/376 ،المنتظم ،ينظر: ابن الجوزي 4-
 .14/376 ،نفسه 5-
 .2/265 ،يتيمة الدهر ،ينظر: الثعالبي 6-
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فالتراث  ،ساهمت في دفع عجلة الحياة الأدبية نشاط حركة الترجمةومن العوامل التي   

الذي تم نقله وترجمته إلى العربية في القرنين الثاني والثالث  ،العقلي الفارسي واليوناني

  )1(أثمر في العصر العباسي الثالث. ،الهجريين

 حيث أكب ،فقد أسهمت حركة الترجمة في العصر العباسي في ازدهار العلوم  

المترجمون على المأثورات اليونانية والهندية والفارسية في كل فروع العلم والفلسفة 

حتى كان العالم الإسلامي قد ترجم إلى العربية  ،وما إن جاء القرن الرابع الهجري ،يترجمونها

ومن أشهر الكتب  ،إلى العربية –في علوم مختلفة  –معظم الكتب اليونانية والفارسية 

  )2(وكتاب أرسطو في المنطق. ،كليلة ودمنةالمترجمة: 

حيث أمدتهم  ،ونتيجة لنشاط حركة الترجمة فقد تأثر الأدباء بالثقافة الأجنبية والفلسفة  

وظهر بسبب ذلك الشعر  ،والأساليب والموضوعات ،بكثير من المعاني والأفكار والأخيلة

  )3(ري.وقد تجلى بصورة واضحة في لزوميات أبي العلاء المع ،الفلسفي

وتوافرت الكتب  ،إلى جانب ذلك فقد راج سوق الكتاب في هذا العصر رواجا عظيما  

  فمن الكتب التي ظهرت في الـعصر  ،وشملت صنوف المعرفة شتى ،قديمها وحديثها ،الثقافية

 ،والفرج بعد الشدة للتنوخي ،العباسي الثالث: كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني

 ،ويتيمة الدهر للثعالبي ،ومروج الذهب للمسعودي ،لراغب الأصبهانيومحاضرات الأدباء ل

والعمدة لابن  ،والموازنة للآمدي ،والبصائر والذخائر والإمتاع والمؤانسة لأبي حيان التوحيدي

والوساطة بين المتنبي وخصومه للقاضي  ،وكتاب الصناعتين لأبي هلال العسكري ،رشيق

                                                 
  .3/339 ،تاريخ الإسلام ،حسن إبراهيم ،ينظر: حسن 1-
 .134-131 ،العصر العباسي الثاني ،شوقي ،ينظر: ضيف -2

  .22-21 ،الآداب العربية في العصر العباسي الثاني ،محمد ،ينظر: خفاجي 3-
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إلى غير  ،وسقط الزند للمعري ،وأبي فراس ،وان المتنبيودواوين الشعراء: كدي ،الجرجاني

  ذلك من الكتب والدواوين.

وكان من نتيجة ازدهار حركة التأليف والترجمة أن أُنْشئت المكتبات في مختلف   

فقد عمل القاضي ابن  ،فحافظوا عليها وعملوا على تطويرها وتنميتها ،أرجاء الدولة العباسية

دارا للعلم وخزانة كتب  )2(الكبار المصنفين المجتهدين في مدينة نيسابور أحد الحفّاظ )1(حبان

  )3(وأجرى لهم الأرزاق. ،ومساكن للغرباء الذين يطلبون العلم

فإذا كان  ،وبخاصة الأدباء ،لقد كان للنهضة الثقافية أثر كبير في تفتّح وعي الناس  

ن التميز والتفرد اغتراب أيضا؛ لأنّه فإ ،الانغماس في المجتمع يمثل ضياع الذات واضطرابها

 فطبقة العلماء والمفكرين أكثر ،أي وجود فجوة بينهما ،يعني وجود نواقص بين الفرد والمجتمع

وأسرع استجابة لصورة  ،الناس تعرضا للاغتراب؛ لأنهم أكثر قدرة على الرؤية والنقد والتقييم

  وقد أشار المتنبي إلى ذلك فقال: )4(،قيم بديلةالمجتمع البديل الذي يندفعون إلى تحقيقه بطرح 

  (البسيط)                            

ــي    ــي وف ــي أَهل ــتُ ف ــذا كُن وهكَ
ــي   وطَنــــــــــــــــ

ــاإِن النَّ   )5( فــيس غَريــب حيثُمــا كان
      

                                                 
وهو  ،وعلامة وجغرافي ومحدث هـ): مؤرخ354تأحمد التميمي (محمد بن حبان بن  ،أبو حاتم البستي 1-

 ،بالوفياتالوافي  ،الصفدي ،104-16/92 ،سير أعلام النبلاء ،أحد المكثرين من التصنيف. ينظر: الذهبي
 .343-3/342 ،النجوم الزاهرة ،ابن تغري بردي ،269-2/268 ،مرآة الجنان ،اليافعي ،2/230
وتقع إلى الشمال الشرقي منها. ينظر: ياقوت  ،تعتبر عاصمة خراسان قديما ،نيسابور: مدينة عظيمة -2

 .424-8/422 ،معجم البلدان ،الحموي
 wustenfeld AGGW. نقلا عن: 1/329 ،الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري ،آدم ،ينظر: متز 3-
37  
 م.1979 ،1ع ،10م ،مجلة عالم الفكر ،18 ،17ص ،الاغتراب ،قيس ،ينظر: النوري 4-
  .4/226 ،التبيان في شرح الديوان ،العكبري 5-
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ورفض القيم التي تسود  ،والتمرد عليه ،وقوله وقد قرر الانفصال "عن الواقع الأليم  

  (الخفيف)                                         ه بغربة الأنبياء:وقد شبه غربت )1(حياته"

  

  مثيرات الحنين إلى الديار: -المبحث الثاني

من الأمور التي تجرع  ،والبعد عن الوطن والأحباب ،مفارقة الأهل والأصحابإن   

وتفيأ  ،فالبقعة التي نشأ فيها الإنسان وترعرع ،كأس مرارتها الشعراء في قديم الزمن وحديثه

ومغاني  ،مراتع الصباوارتوى من فرات مائها أجمل وأبهى مكان عنده؛ لأن الوطن  ،ظلالها

وشطّـت به  ،فمهما ابتعد عنه ،وهو جزء من كيانه ،ومسارح الفتوة ،نسومجالس الأ ،لهوال

أن تبقى أطلال بلاده في ثنايا مخيلته ،الدار وهذا جزء يسير من الوفاء لهذه الأرض  ،فلا بد

  (الكامل)                        التي حضنته. لذلك قال أبو تمام:

    ألَفُــهنــزِلٍ فــي الأَرضِ يكَــم م
  الفَتـــــــــــــــــــى

حنــزِلِ   ولِ مــداً لِــأَوأَب 3( نينُــه(  
      

تهيجه مثيراتٌ  ،وهزه الحنين والشوق إلى وطنه ،إن الشاعر الذي اكتوى بنار الغربة  

وقد  ،وكثيرا ما تكون سببا لعذابه؛ لأنها تذكره بوطنه وأهله وأحبابه ،تعصف به وتثير مشاعره

عفر: "وقد يدخل التشوق والتذكر لمعاهد يقول قدامة بن ج ،أشار القدماء إلى هذه المثيرات

وآثار الديار  ،والخيالات الطائفة ،والحمائم الهاتفة ،والبروق اللامعة ،الأحبة بالرياح الهابة

                                                 
 ،العراق ،1ع ،25م ،مجلة المورد ،68ص ،الغربة والاغتراب في التراث ،محمد راضي ،جعفر 1-

 م. 1997
وهي قرية لبني  ،. "نخلة: على ثلاثة أميال من بعلبك328 ،1/324 ،بيان في شرح الديوانالت ،العكبري 2-

  .1/324(الهامش)  ،كلب". نفسه
  .4/253 ،الديوان 3-

ــةَ إِلا ــأَرضِ نَخلَـ ــامي بِـ ــا مقـ   مـ
   

ــود ــين اليهـ ــيحِ بـ ــامِ المسـ   كَمقـ
 ـ          أَنــا فــي أُمــة تَــداركَها اللَــ

   
ــود ــي ثَم ــالِحٍ ف ــب كَص ــه غَري   )2( ـ
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ويقول الشمشاطي: "وإذا رجعت الإبل الحنين كان ذلك  )1(وأشخاص الأطلال الدائرة". ،العافية

ولهبوب الرياح  ،وللمع البروق ،ح الحمامكما يهتاجون لنو ،أحسن صوت يهتاج له المفارقون

    )2(من نحو أرض الحبيب".

هما:  ،يمكن حصرها في فرعين اثنين ،وبما أن مثيرات الحنين كثيرةٌ ومتباينة  

  والمثيرات المعنوية. ،المثيرات الحسية

  المثيرات الحسية: -1

لحياة لقد استقطب المكان في ذهن الشاعر العربي في العصر الجاهلي صورة ا  

 ،بجوانبها المتعددة على أرض الجزيرة العربية؛ إذ "كـان يسجل تجربته فـي أماكنها المختلفة

لذلك كانت صلة هذا الشاعر  )3(وتركت في نفسه آثارا حية". ،والتي عايشها وألفها واعتادها

    ببيئته متينة؛ لأنه جزء من هذه البيئة.

 ،صر العباسي الثالث إلا من حيث الكيفيةولا يختلف الأمر كثيرا عند الشاعر في الع  

من هنا "تغير مفهوم الوطن  ،والارتحال حل محله الاستقرار ،فالصحراء حلّت محلها المدن

      ) 4(فأصبح البقعة الجديدة التي يعيش فيها الإنسان وترتبط حياته بها".

فهي  ،نأما المثيرات التي تحرك عواطف الحنين وأشواق العودة إلى الأحبة والوط  

منها: البرق الذي يلمع من جهة  ،على حد سواء عند الشاعر الجاهلي والأموي والعباسي

والريح  ،والنجوم التي يطالعها ليلا ،والمطر الذي يذكّره بدموع الأحبة لحظة الوداع ،وطنه

 ونوح الحمام الذي يهز ،والناقة وسيلة ترحاله التي تحن إلى مراعيها ،التي تحمل عطر أرضه

                                                 
 .134 ،نقد الشعر 1-
 .389،الأنوار ومحاسن الأشعار 2-
 .194 ،خصوبة القصيدة الجاهلية ومعانيها المتجددة ،محمد صادق حسن ،عبد االله -3

 .208 ،اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهجري ،محمد ،فاجيخ 4-
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والسحاب الذي يتمنى أن تسقي أرضه ليعم الخير فيها. كل ذلك سيشار إليه بالتفصيل  ،أشجانه

  الآتي:

  مصادر الحياة: -أ

ونباتات بصنوفها  ،وجريان ريح ،لقد كان للمطر وما يتعلق به من سحاب وبروق  

ائل والسحاب يحمل رس ،فالمطر يسقي دياره ،دور كبير في تحريك مشاعر المغترب ،كافة

والنباتات تذكره بنبت وشجر وطنه الذي  ،والبـرق يلمع من ناحية ربوعه ،أحبابه وخلانه

   فارقه. 

  * المطر ومتعلقاته:

لقد كان وصف الشاعر العربي للمطر يتمخض عن رؤية عميقة محكمة لأسرار   

ى الغيث لذلك كان ينظر إل ،الوجود؛ فقد رأى في المطر مادة الحياة التي خُلقَ منها كل شيء

 ،ووصف برقه اللامع ،فترقّب نزوله بفارغ الصبر ،المنثور من السماء نظرة تقديس وإجلال

  وسحبه الحافلة؛ لأن الأرض المعطاء كانت حلم الشعراء. ،ورعده القاصف

ثم  ،فمن أسمائه: الوسمي ،وقد وضع العرب للمطر أسماء مميزة؛ لفرط عنايتهم به  

ال ،ثم الربيع ،الولي فالحيا ما يحيي الأرض  ،وله في آثاره أسماء كذلك ،ثم الحميم ،صيفثم

إلى غير هذه الأسماء المحددة  ،والديمة الدائمة مع سكون ،والغيث ما يعقب الحل ،بعد موات

     )1(كلّ اسم يميز أثر المطر في الأرض. ،التي تبلغ سبعة وعشرين اسما ،للمعاني

 ،تكمن في طبيعة الجزيرة العربية الحارة الجافة إن المكانة الخاصة للمطر عند العرب  

من أجل ذلك كان يسعى للبحث عنه أينما حلّ  ،فتعطشه للمطر باستمرار هو تعطش للبقاء

                                                 
  .199 ،فقه اللغة وسر العربية ،ينظر: الثعالبي 1-
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فقد أكثر  ،والذي يحيا بوجوده ،وكون المطر هو الخير والنعيم الذي يضمن الاستقرار ،وكان

       لحياة تُبعثُ فيها من جديد.الشعراء من الدعاء بالسقيا لأطلالهم الداثرة؛ علّ ا

فكانوا يدعون بالسقيا لديار المحبوبة  ،لقد كانت للسقيا مكانة خاصة عند الشعراء  

الظاعنة؛ "لأن أطلالهم التي انطمست واندثرت وماتت يريدون لها الحياة والرحمة والتطهير 

   )1(والبعث".

كما في قول ابن أبي  ،القدماءوشعراء العصر العباسي الثالث ارتسموا خطا الشعراء 

  (الطويل))                                                                                                             2(حصينة:

 ــ فَأَس ــاد ــمي ج ــارِض الوس   بلاإِذا الع
   

ــلْ ــالحز فَقُ ــقِّ بِ سبــانِ ر ــاً ومنْ   زِلاع
    همــا و ــم ــتَ الرتَبخَّلْ برــز ــه اب فَ   بِ

   
  مــثَّلا ةراء النُخَيلَــصــحطُلُــولاً بِ

ــاً      ــاً ومكنَس ــراء ظَبي ــي الغَب ــرقُ ف   يفَ
   

رميـ و   ـي مـن الشَّ  ـغواء وكْ أَجلاراً ود  
    ى شَــمورــوضبٍاريخَ المــيبِص يق  

   
 ـ  ـيرى منْ أَس فَّـلا  هالأَياييـلِ ج 3( راب(  

      

   لقد سار الشاعر العباسي على نهج الشعراء القدامى في الدعاء بالسقيا للمحبوبة؛ لأن

والمحبوبة تحمل  ،فالمطر يحيي الأرض الجدباء بعد موتها ،كليهما يمثلان رمز الخصب

يدعـو بالسقيا لمحبوبته التي زارتــه في  )4(فالوأواء الدمشقي ،عنصر بقاء الجنس البشري

                  ال:هيئة طيف فق

                                                 
 .177 ،المطر في الشعر الجاهلي ،أنور ،أبو سويلم -1
هـ): من 457تأبو الفتح السلمي المعري ( ،الحسن بن عبد االله بن أحمد بن عبد الجبار ،ابن أبي حصينة -2
والمستنصر العلوي  ،مراء الشعراء. ولد ونشأ في معرة النعمان. مدح أمراء دولة بني مرداس في حلبالأ

 .54-12/52 ،الوافي بالوفيات ،بمصر. توفي في سروج. ينظر: الصفدي
  .140 ،الديوان 3-
كان أول حلو الألفاظ.  ،هـ): شاعر مطبوع370ت( الغسانيمحمد بن أحمد  ،أبو الفرج ،الوأواء الدمشقي 4-

مقدمة  ،سامي ،الدهان ،345-1/334 ،يتيمة الدهر ،أمره مناديا بدار البطيخ في دمشق. ينظر: الثعالبي
  ديوان الوأواء الدمشقي.
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  (البسيط)   

ــالٍ زارنـ ـ  خَي ــف ــقْياً لِطَي ــاًس   ي جزِع
   

 ــأْس ــتَقْبِلُ الي سـ ـ يجبالر ــه ــامنْ   ا طَمع
 ــ     عوــذَلَ الم ــى إِذا ب ــلَتحتَّ ص ــن م يود  

   
ــ ــوخَ لَلم ــن لِافَ مــي و ــالَ لِ ــاي إِذْ قَ   ع

      ــلَت ص ــن م ــد عــرِ الو بِغَي ــن عيلا تَطْم  
   

 ـ   إِلـى الإِنْس ءشَـي بعـا  أَحن1( انِ مـا م(  
      

فإذا  ،فقد فرق البعد بينه وبين من يحب كما صدع الصفا )2(،أما أبو الحسن التهامي

 ،فإن عشيقته تسكن نجدا التي سقاها االله من مزن الغمام ،كان شخصه موجودا في الثغور

  (الطويل)                       يقول:

ــد ــد لَقَ صــ ع البين ــالم ــشَ   لَنامتَّتُ شَ
   

ــ كَصــ عِد فَالص ــه ئامــي الت ــع ف طما لا م  
    ــإِن ــ فَ يــشَخْ ك ــي بِالثُّص ــفَمه ورِـغُ تيج  

   
ــ ــبِنَج الم ــقاه س دــز ص نوغَ بمــه 3( ام(  

        

حبة بعد الدعاء بالسقيا للوقت الذي يجمع بين الأ ،ومما يرتبط بالدعاء بالسقيا للمحبوبة

  فالتهامي يدعو بالسقيا للعهد الذي جمعه بهند. يقول:                    ،فراق طويل

  (الطويل)   

ـقَس  هـ ى الع   ـ دد مـن هنْ هـ ع  يالح ـنم ااد  
   

ــح ضـــ وك ــرنَثَ ايا البنْ قمــب تَح ــالر عد  
 ـ     ــلُّ عـ حقُـيــقَال ود ــي رِطْ بم نعــد اه  

   
ــتَ ــح لُّ بِهــن ــ ا م لِقَب ردالع ــة ــي   )4( دقْ

      

                                                 
  .140 ،الديوان -1
هـ): شاعر مشهور من أهل تهامة. ولي خطابة 416تعلي بن محمد بن فهد ( ،أبو الحسن التهامي -2

 ،2/180 ،وفيات الأعيان ،فاعتقل وقُتل سرا في أسره. ينظر: ابن خلكان ،ياثم رحل إلى مصر متخف ،الرملة
 .24-3/23 ،مرآة الجنان ،اليافعي ،82-22/74 ،الوافي بالوفيات ،الصفدي ،2/231 ،العبر ،الذهبي

 .352 ،الديوان 3-
مادة:  ،لسان العرب ،وهو أول مطر الربيع. ينظر: ابن منظور ،العهاد: جمع عهد ،141 ،الديوان 4-

 (عهد).
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  (الكامل)        وقد دعا بالسقيا لأيامه الماجنة:             )1(ومثله قول ابن غَلْبون الصوري

  بــــاًراغ وركزامٍ أَياً لأيــــقْســــ
   

ــف يها وــي ــرِع فُ مــ ن ستَ واكــد 2( يزه(  
فرض  ،والقيم العربية القديمة ،لثالث بالتقاليدإن انغماس شعراء العصر العباسي ا    

عليهم المحافظة على تقليد (الدعاء والسقيا) على الرغم من التطورات والتغيرات المتعددة في 

ووظفوها بطريقة  ،ولكن يمكن القول: إن شعراء هذه الحقبة استلهموا الفكرة ،طبيعة المجتمع

حلّ  ،اء بالسقيا لأطلال المحبوبة أو للمحبوبة نفسهافالدع ،تبعا لتغير البيئة والزمان ،مغايرة

بل  ،لا لكونها موطن المحبوبة فحسب ،الآهلة بالسكان ،محله الدعاء بالسقيا للمدينة العامرة

وإلى  )3(فأبو فراس الحمداني يتشوق إلى مدينة منْبِج ،وموطن الذكريات ،لأنَّها ملاعب الصبا

جرياً على عادة  –ويطلب من صاحبه  ،ومياهها العذبة ،ةورياضها الخضر ،طبيعتها الساحرة

راجياً أن تبقى المدينة عامرة؛  ،داعياً االله بالسقيا لها بالخصب ،الوقوف في رسومها –الشعراء 

  (مجزوء الكامل)        والبلدة التي نُصب والياً عليها. يقول:  ،لأنّه المكان الذي احتضنه

  اتَجومِ المســـي رســـفـــ قـــفْ
   

ــي أَكْ ــبِ وحـ ــلَّنَـ   ىافَ المصـ
    وفَالجــق ــالمي سـ ـــونِ فَالمـ   سـ

   
  ىلَــر أَعها فَــالنَّيا بِهــسقْـــ

ــ     ــتلْــ ــلاك المنَــ   ازِلُ والمــ
   

لا أَر ـــبـــعـــاهحلاا االلهُ م  
ــوطنْأُ     ــتُهــ ــن الصــ   ابا زمــ

   
  ي محلّـــابِج لِـــتُ منْـــوجعلْـــ

    
                                                 

هـ): شاعر من أهل 419تعبد المحسن بن محمد بن أحمد بن غالب ( ،أبو محمد ،ابن غلبون الصوري 1-
-1/363 ،يتيمة الدهر ،والمجيدين الأدباء. ينظر: الثعالبي ،كان أحد المحسنين الفضلاء ،صور في بلاد الشام

 ،الوافي بالوفيات ،الصفدي ،2/237 ،رالعب ،الذهبي ،112-2/110 ،وفيات الأعيان ،ابن خلكان ،378
19/98-100. 
 .1/98 ،الديوان 2-
بينه وبين حلب مسير  ،وقيل: إن كسرى بناه ،قيل: إنه رومي الأصل ،منْبِج: بلد قديم يقع في الشام -3

 .327-8/325 ،معجم البلدان ،يومين. ينظر: ياقوت الحموي
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ــ ــحيـ ــثُ التَفَـ ــتُّ رأَيـ   اتُ مـ
   

ــكَنْ ــابِحاً وسـ ــاء سـ   )1( تُ ظلّـ
        

تظهر جلية في أبيات  ،وهذه النفس المتعطشة شوقا وحنينا إلى ذكريات الصبا والشباب

 ،وبساتينها ،تلك الربوع التي فُتن برياضها ،إذ يتألم لفراق الموصل وربوعها ،السري الرفاء

وكان وصافا  ،وفتنوا بها ،الشعراء الذين أحبوا الطبيعة"والسري الرفاء كان من  ،وأنهارها

   ،وحدائـقـها الغناء ،التي تجلت بأجلّ صورها في رياض الموصل ،بارعا. وحبه هذا للطبيعة

قد  ،وبكائه على فراقها. خاصة وأن تلك الرياض ،كان من العوامل الهامة في شوقه إليها

  الرفاء: يقول السري )2(اقترنت بالذكريات الجميلة".

  (البسيط)     

  بهاكســو همــتْ نع إِجــر الــدم زلا أَ
  

ــنَّو ــفْال ــدتْ دس قَ عب ــنْم ا أَهميــان اه  
ــ     قَسـ ـبِ اكهــلِ الز صوالمــر م اءن بــد   لَ

   
ــن م دــو ــ ج الغَيي ثــح أَك ــودي جهيــل اه  

ــ أَ     ــيأَنْ الع بدشَ فــي ا أَهــأَ م ــح عونُ   ىلَ
   

ــيأَ ــ ما أَامهـ ــأُعـ ــالِيلَي نزى عـ   اهـ
ــن إِرأَ     ــيلَض يحـ ــهـ ــارِيفَ نا مـ   اقُهـ

   
وحـ ـيالع ــد ميشَ فــي ــه ا من ــد يياناه  
    يطَـــثَـــم ـاءبـــفَـــنْةُ الأَياسِ ضةٌكَاح  

   
 ـتَــهاد تَكَــتَ   اهــاحينَو نز عجبــاً مـ

ــتَ     ــقُّ دجشُ ــةُ أَلَ ــونْ يالر ــاضِ بِار اه  
   

ثْــمــفلَ الصيــحصم قُةوولاً حــياشاه  
ــملا أَ     لــب الص كع ــنْر ا إِهــ ن نَأَيــتُ و   ولَ

   
ــ ضوــع تُ مــ ن لِّهظــد ــينْا ال ا بِميــا ف اه  

     ــو ــلُّ قَ حمــمٍ ي ــدهونُ ــو رب ال جمهد  
   

ــ ــنِ الس عبِ إِائِحــ ن تْنَّض وهيــام 3( اه(  
        

                                                 
 .327-3/326 ،الديوان -1
 .138 ،تراب في الشعر العباسيالاغ ،سميرة ،سلامي -2

هواميها:  ،الميثاء: الأرض اللينة السهلة من غير رمل ،. الجود: المطر الغزير463-462 ،الديوان 3-
 هوم).-ميث-مادة: (جود ،لسان العرب ،انصبابها. ينظر: ابن منظور
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التي كانت تفتح أبوابها للندامى؛  ،ويلْحظ في هذا العصر أيضا تعلّق الشعراء بالأديرة

فإذا ما ابتعدوا  ،ويتغنوا بالغلمان الذين يديرون عليهم أقداح الخمرة ،ليتشاركوا اللهو والشرب

ودعوا لها بالسقيا  ،وتجذب القلوب ،تي تفتن الأبصارواشتاقوا لطبيعتها ال ،عنها حنّوا إليها

  (المنسرح)                                :)1(من ذلك قول كشاجم في دير مران ،والخير

  هتَــدلٍ قَصــرتُ ميــســقْياً لِلَ
   

  اًروكُر مســان مــررِ مــيدبِــ
ــ     يو ــأَم ــاه زنَيـتَ ــايرِائِ فَص ن  

   
ــدفْ ــا بِ ــوه رنَ ةًض ــو اخُم2( راًو(  
      

  (الوافر)              :)3(ومثله قول الخباز البلدي

  قْياً لِرقَّـــة بارِقَانَـــا أَلا ســـ
   

ــي  ــيد والقَلالِـ ــه المشَـ   وهيكَلـ
 ـانَع مكَفَ      ـغُ تُقْ ـص  ناً فـي اع  تالٍد  

   
  )4( الِمــي كَراً فــدبــ تُمــثَلَو هبِــ
        

وقد شبه قطرات  ،فيدعو له بدوام السقيا ،لسري الرفاء لدير الموصل الشرقيويحن ا

  (الطويل)وأما الرياح فهادئة خفيفة. يقول:         ،المطر بالحبات التي تتبعثر من عقد انفرط

ــو يــا د هريــر ــالَ رز ي لاقا الشَّ   حائِ
  

ــ ــلُّ عقُ حيــز الم ودــنِ ف غْيوي ــك   يدتَ
    علــةُ أَي ــنْلَـ ــفَـ ــاحِ كَاسِ الريـ   اأنَّمـ

   
 ـيعلُّ بِ م نَر درالـو اء ـهجِس 5( يا النَّـد(  

ومن  ،وقاتلٌ للمحل ،أما السحاب فقد كان العرب يستبشرون رؤيته؛ لأنّه جالب للخير      

هو: النَّشْء؛ فإذا فقالوا: "أول ما ينْشَأ السحاب ف ،شدة عنايتهم به أن سموه أسماء بترتيب دفعاته
                                                 

 ،الزعفرانوهو "مشرف على مزارع  ،في ضواحي دمشق ،دير مران: يقع في سفح جبل قاسيون 1-
والأشجار محيطة به..."  ،دقيقة المعاني ،وفي هيكله صورة عجيبة ،ورياض حسنة ... وفيه رهبان كثيرة

  . 362-4/361 ،معجم البلدان ،ينظر: ياقوت الحموي
 مادة: (مخر). ،لسان العرب ،. الماخور: مجلس الفساق والعواهر. ينظر: ابن منظور161 ،الديوان 2-
هـ): شاعر ينسب إلى بلد في 380محمد بن أحمد بن حمدان (كان حيا قبل  ،أبو بكر ،الخباز البلدي 3-

  .2/43 ،الوافي بالوفيات ،الصفدي ،250-2/244 ،يتيمة الدهر ،الموصل. ينظر: الثعالبي
 . 35 ،شعر الخباز البلدي -4
لسان  ،ظر: ابن منظورأي عند العشي. ين ،. الرائح: المطر أو السحاب الذي يجيء رواحا167 ،الديوان -5

 مادة: (روح). ،العرب
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انسحب في الهواء فهو: السحاب؛ فإذا تغيرت له السماء فهو: الغمام؛ ... فإذا أطلّ وأظلّ 

  إلى آخر هذه الأسماء التي تبلغ أربعين منزلة. )1(السماء فهو: العارض..."

فقد كان الحال نفسه مع  ،وإذا كان المطر مثيراً من مثيرات الحنين إلى الديار  

      :)2(ي ذلك يقول الوزير المغربيوف ،السحاب

  (مجزوء الكامل)

 نينا حلَهبِي و رتَم ا           مى الغَمامِ أَررالك نا اب3(ي(  
  

لا يتعدى كونه زائرا يطوف  ،وذكرهم له في أشعارهم ،إن عناية الشعراء بالسحاب

قدمت من ديار الأحبة أن تشفي  التي )4(فابن أبي حصينة يطلب من المزنة ،فوق ديار الأحبة

بيد أن هذه النظرة زادته ألما وحرقة؛ لأن  ،ولو بنظرة واحدة ،نفسه المتعطشة شوقا وحنينا

  (البسيط)                           يقول: ،الغربة ما زالت تفصل بين الأحبة

  يا مزنَـةَ الحـي يحـدو عيسـها الحـادي     
  

 يــر ــفَيت بِ ــا شَ ــادي  هلّ ـــلَّةَ الص   غُ
ــدي       ــوى كَبِ تْ جةً زادــر ــي نَظ نتدوز  

  
  مــا كَــان ضــرك لَــو أَكْثَــرت مــن زادي

ـــنَا      ــعبِ منْزِلُ ــأَعلَى الشِّ ــن بِ نَح ــام ّأَي  
  

ــوادي  ــفْحِ وال الس نــي ب ــي ــزِلُ الح   ومنْ
   

                                                 
 .197 ،فقه اللغة وسر العربية ،الثعالبي -1

ومن  ،وأديب ،وعالم ،هـ): شاعر418تالحسين بن علي بن الحسين ( ،أبو القاسم ،الوزير المغربي 2-
صيان التي واضطرب أمره؛ تنقله وهروبه بين البلدان نتيجة روح الع ،الوزراء الدهاة. اضطربت به الأحول

وفيات  ،ابن خلكان ،186-15/185 ،المنتظم ،كان يتحلى بها. كانت وفاته بميافارقين. ينظر: ابن الجوزي
 ،الوافي بالوفيات ،الصفدي ،396-17/394 ،سير أعلام النبلاء ،الذهبي ،279-1/276 ،الأعيان

12/273-287.  
 ،دراسة في سيرته وأوجه ما تبقى من آثاره -ئرالوزير المغربي العالم الشاعر الناثر الثا ،إحسان ،عباس -3

155 . 
  مادة: (مزن). ،لسان العرب ،المزنة: السحاب ذو المطر. ينظر: ابن منظور -4
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   امج ارالــدو كُمــرض ــا كَــانــةٌمع  
  

 ــاد صربِم ــس لتَج ــم ــينِ لَ ــةُ الب بغُر1(و(  
       

صورة البرق  ،ووظفوها في أشعارهم ،ومن مظاهر المطر التي اهتم بها الشعراء

ويذكّر ببرق الديار  ،"فما أن يتكشف البرق ويلمع حتى يثير مكامن الذكريات ،ولمعانه

الرفاء ذكريات الصبا والشباب على ضفاف نهر  فلمعان البرق يثير في قلب السري )2(وأهلها".

  (الوافر)                        دجلة. يقول:

ـــنِّ ــتَـثَـ ــذْري البـ ي كرنق يـ
  ااينَـالثَّـــــــــــــــــ

 ـ نَـى أثْـــلَعد اءـةَ والــلَــجشِّعااب  
ــدتُ بِيأَفَ     ــاً عهِ ــام ــه   يابِتَّصـا ال

   
أَوتُ بِطَوبــحــانــاً صها الشَّــب3( ااب(  
فإذا كان المطر قادرا على  ،وذكرياته الدفينة )4(ويثير البرق حنين عبد الصمد بن بابك      

 ،بل يزيد من حرقة الشاعر وشوقه لدياره ،فإنه لا يجدي نفعا مع الشاعر ،إحياء الأرض الميتة

  (الطويل)                  يقول: ،حتى يجعله يعلق بضلوعه من الوجد

  حرطْــف مرلطَّــلِاض ومــق إيربــلْلفَ
   

إِوكَــ نــ انعامالح ــيــا قَــيــلَّ مجا ييد  
ــرا بذَإِ     ــقَـ ــررِ أَوالغَتْ بِـ ــزم اءجـ   ةنَـ

   
عأَقْــتُ بِلــنَــحالض ــلُاءوعِ من ــالوج5( د(  
وأخذ عن  ،فسعد بمجالس علمها ،وقد زار أبو العلاء المعري بغداد فترة الكهولة      

فحنينه وشوقه يشده باستمرار  ،إلا أن مقامه فيها كان ينغص عليه حياته ،وأخذوا عنه ،علمائها
                                                 

مادة:  ،لسان العرب ،ض مع شُقْرة يسيرة. ينظر: ابن منظوري. العيس: الإبل الب195 ،194 ،الديوان 1-
 (عيس).

 ،176 ،لى الديار في الشعر العربي إلى نهاية العصر الأمويالحنين إ ،عبد المنعم حافظ ،الرجبي 2-
 م.1979 ،مصر ،جامعة القاهرة ،دكتوراة

 .26 ،الديوان 3-
هـ): شاعر مجيد مكثر من أهل بغداد. 410تعبد الصمد بن منصور بن الحسين ( ،أبو القاسم ،ابن بابك -4

 ،يتيمة الدهر ،وفاته ببغداد. ينظر: الثعالبيفأجزلوا جائزته. كانت  ،ولقي الرؤساء ومدحهم ،طاف البلاد
 ،ابن تغري بردي ،94-2/93 ،وفيات الأعيان ،ابن خلكان ،15/136 ،المنتظم ،ابن الجوزي ،3/436-445

  .59-5/58 ،شذرات الذهب ،ابن العماد ،4/245 ،النجوم الزاهرة
المطر الذي يحي  ،: الحياء. الحيا254 ،شاعر الحنين والغربة –عبد الصمد بن بابك  ،ضياء ،خضير -5

 مادة: (حيا).  ،لسان العرب ،الأرض. ينظر: ابن منظور
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لذلك يتمنى من البرق أن يمده ولو بقطرة من ماء وطنه يروي  )1(إلى مسقط رأسه (المعرة)

فهو يخاطب البرق قائلا: " لا تحسب أيها  ،تلك الديار التي ندم على فراقها ،بها تعطشه لدياره

متوجع  ،ورضيته لنفسي قرارا؛ وإنّما أنا مزمع للرحيل منه ،أني اتخذت الكرخ دارا البرق

                       )2(لفراق الشام غير سالٍ عنه".

  (الطويل)   

ــفَ ــي ــرقُ! لَ ا بيس خُ دــر ــنَّإِي، وارِالكَ ام  
   

  الٍر منْـــذُ لَيـــهالـــد هيـــلَي إِانرمـــ
ــفَ     لْه ــف ــي م ،كــ ن ماء ــر عةٌ،المــر   ة، قَطْ

   
ــ يــثُ بِتُغ ـه  ــآن، لَـ ا ظَمبِي ــس ؟الٍس  

    تُ عمى أَلَــنَــدرضِ العوــمِ بــاصعماد  
   

 ـدوتُ بِغَ ـه  ـا ف  ّمِ غَي السـو  ـي    )3( الٍر مغَ
        

 فيبيت ليله ،ويهيج الشوق إليها ،كما أن البرق بوميضه ولمعانه يذكّر الشاعر بحبيبته

وهذا ما يظهر بوضوح في شعر مهيار  )4(،أو يشكو منه؛ لما يسببه من عذاب ،أرقا يتطلع إليه

وكلما لمع البرق ثار قلبه وجدا  ،فالبرق يعكس له صورة محبوبته وابتسامتها )5(،الديلمي

  )(الكامل                                            يقول: ،وإلى ذكرياته معها ،وحنينا إليها

سبِاف طَرـر  فك ـو   ـ فْرِتَاشْ ـتَ لْه  فُرِع  
   

ــ ــى س ــرأَنَّ ى بــر ــفُخْةَ يرجوقٌ بِ ؟ط  
ــ     اخْه بــت ــ ملاســاً ثُ ــاًوهم مضـغَ   ن

   
وــع ــى الرلَ ــ الِح ــظاونَ م ــا تَر   رِفُطْ
                                                     

وتقع بين حلب وحماة. اشتهرت  ،مـعـرةُ النّعمان: مدينة كبيرة قديمة مشهورة. من أعمال حمص 1-
معجم  ،بزراعة الزيتون والتين. وسميت بذلك نسبة إلى الساطع بن عدي بن قضاعة. ينظر: ياقوت الحموي

  .8/287 ،البلدان
. السوم: من سام السلعة؛ عرضها وذكر 1195 ،شروح سقط الزند ،نيمصطفى وآخر ،تحق: السقّا -2

 مادة: (سوم). ،لسان العرب ،ثمنها. ينظر: ابن منظور
 .248 ،247 ،سقط الزند -3
 ،وأصولها الجاهلية مظاهر الخصب والإشراق والحنين في الغزل العذري ،عبد المنعم ،ينظر: الزبيدي -4

 م. 1969 ،3+2ع ،جامعة البصرة ،مجلة المربد ،14ص
كان  ،من أهل بغداد ،فارسي الأصل ،هـ): شاعر مشهور428تأبو الحسن بن مرزويه ( ،مهيار الديلمي -5

مقدما على أهل وقته.  ،وكان شاعرا جزل القول ،استخدم في بغداد للترجمة عن الفارسية ،مجوسيا فأسلم
 ،ابن خلكان ،261-15/260 ،المنتظم ،ابن الجوزي ،560-2/549 ،القسم الرابع ،الذخيرة ،بن بسامينظر: ا

 .5/29 ،النجوم الزاهرة ،ابن تغري بردي ،2/260 ،العبر ،الذهبي ،182-3/179 ،الأعيان وفيات
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ــي ــ اقُتَشْ صي أَبِحــ ن ضييء وــد   هونَ
   

  دفُســم رتْســ اءملْـة الظَّــلَمشَــ نمــ
  هضــيموبِ مهــلَ تْكَحا ضــمــنَّأَكَفَ    

   
  )1( فُشــظ يرحــلَ لِّكُــبِ وهــاء فَســنْخَ
        

 ،وذلة السجن ،أما صورة البرق عند الشعراء الذين جمعوا بين الذلتين: ذلة الاغتراب

 )2(لانقطاع والظلام"فهي أعمق مدلولا"؛ لما له من دور إيجابي في تفريج السجين من وحشة ا

والمرسال الذي  ،فكان الأنيس في الوحشة ،فالبرق هو القاهر الذي يفتت قطع الليل المظلم

  وفي ذلك يقول أبو فراس الحمداني: ،يحمل السلام إلى الأحبة إذا ما لمع بريقه

  (الوافر)

  يعــز علــى الأَحبــة بِالشَــآمِ   
   

ــب بـ ـحبِ ــاتَ ممي ــنُ   امِوع المنَ
ــي لَ     ــوإِنّ لصبور ــى الر ــاعل   زاي

   
 ـ   لامِى الكــلام علَــولَكــن الكـ

ــ     ــ اإِذا م ــي لَملاح لِ عــر ب انق  
   

ــ ــبعثْ بِالس ــة بــى الأَح   )3( لامِتُ إِل
  * الرياح:    

 –المطر والسحاب والبرق  –تعد الرياح والنسيم كغيرها من مثيرات الحنين السماوية   

  لذلك كان هبوبها محركا لمشاعر  ،وأنفاس الأحبة ،رسـول الذي يحـمـل عبق الديارفهي ال

                                                 
: مادة ،لسان العرب ،. اشترف: انتصب ناظرا. مسدف: مرسل. ينظر: ابن منظور2/268 ،الديوان -1

 ،بينها وبين مكة نحو أربعين ميلا. ينظر: ياقوت الحموي ،بين مكة والبصرةموضع سدف). وجرة:  ،(شرف
 .8/446 ،معجم البلدان

 .492 ،الأسر والسجن في شعر العرب ،أحمد مختار ،البزرة -2
: ديوان السري وينظر مادة: (كلم). ،لسان العرب ،. الكلام: الجراح. ينظر: ابن منظور3/371 ،الديوان -3

 ،ديوان تميم بن المعز لدين االله الفاطمي ،66 ،ديوان الصاحب بن عباد ،109 ،ديوان كشاجم ،341 ،الرفاء
ديوان مهيار  ،1/165 ،ديوان ابن أبي حصينة ،2/237،216 ،ديوان أبي فراس الحمداني ،204 ،185

ديوان  ،244 ،سقط الزند ،1/653 ،ديوان الشريف الرضي ،35 ،ديوان المنتجب العاني ،1/259 ،الديلمي
 .71شاعر الحنين والغربة  –عبد الصمد بن بابك  ،ضياء ،خضير ،69 ،التهامي
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... وما كان ينجح فيه  )1(فقد " مرض غسان بن عباد ،ونسيمها شافيا من سقام الغربة ،الشوق

فبعث إلى بغداد فحمل الهواء فكان يفتح كل  ،فقال طبيبه: أبو عباد مرضه سببه الهواء ،دواء

  )2(ه جرابا حتى برئ".يوم في وجه

أنهم  ،وزمانها ،والمكان الذي تهب منه ،وبلغت عناية العرب بأنواع الرياح وفوائدها

والصبا  ،والشمال ،أشهرها: الجنوب ،وضعوا لها أسماء مميزة لها بلغت ثلاثة وأربعين اسما

الريحين. وكون والنكباء التي تهب بين  ،والدبور التي تهب من الغرب ،التي تهب من الشرق

فقد أطلقوا عليها اسم (الحنُون) إذا كان  ،الرياح صلة الوصل بين المغترب ودياره أو محبوبته

  )3(لهبوبها حنين كحنين الإبل.

إذ أحبوا الرياح التي تهب  ،فقد سار شعراء هذه الحقبة على سنة أجدادهم ،وكما هو الحال

وأحب الرياح إلى  ،لّ معلّقا في غربته بمصرظ )4(فتميم بن المعز ،من نحو أرضهم وأحبتهم

فيأنس بها؛ لأنها تخفّف عنه آلام  ،تلك الرياح التي تهب من ناحية وطنه ،نفسه رياح الشمال

  (الطويل)                     الغربة. يقول:

ــذَإِ ا حان ــن ــ م ــسِ النَّمشَ ارِه ــر   وبغُ
   

ــ ــكَّر مذَتَـ ــاقٌ وتَشْـ ــبغَرِ نحـ   يـ
    ــأَلا أَب ــرينِلغَ قْ ا القَصــالم ــنَّس أَف ين  

  
ــإِ ــذْ فَــ ـ نهِيلَـ ــبئِكَ نتُهقْارمـ   يـ

    
                                                 

هـ): من رجال المأمون العباسي. ولي خراسان والسند 216بعد  توفيغسان بن عباد بن أبي الفرج ( 1-
 .5/119 ،الأعلام ،والرقة. ينظر: الزركلي

 .1/133 ،نصوص الأخبارربيع الأبرار و ،الزمخشري -2
 .197-196 ،فقه اللغة وسر العربية ،ينظر: الثعالبي -3

كان  ،هـ): أمير وشاعر374تتميم بن المعز بن المنصور بن القائم بن المهدي الفاطمي ( ،أبو علي 4-
ر. توفي إلا أنّه لم يرأس المملكة؛ لأن ولاية العهد كانت لأخيه نزا ،والده صاحب الديار المصرية والمغرب

ابن  ،158-1/157 ،وفيات الأعيان ،ابن خلكان ،534-1/525 ،يتيمة الدهر ،بمصر. ينظر: الثعالبي
 ،مرآة الجنان ،اليافعي ،256-10/254 ،الوافي بالوفيات ،الصفدي ،301-1/291 ،السيراء الحلة ،الأبار

2/303-304. 
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 ـ لَإِ يد رِ ى سـاحتَيـيـإِ رِ القُص   ـلَ باى الر  
   

  يـــباةُ تَطيـــالح ثُيـــا حممصـــرِهفَ
    ـ لُازِنَم   ـيلْـبس بِ  ملَ ـه  ا العـ  شُي    باًاحشَ

   
ــو ــ ملَ ــفَ ف ــالخُ نيهِتُلْ ــطُ   وبوب تَنُ
    هي طَالوـ ن   ـي الـذ ائِالنَّ  ـ مي لَ  ـلَ لْزتَ   انَ

   
ــنُ ــلَوس إِفُـ ــز هيـ ــقُع ونُـ   وبلُـ

    نّي لَإِووـ أَه  م يحى الـرـ ن   ـ لِّكُ ا مـدا ب  
   

ــربِ ّيــ اه مــحِرِ ن ــم ي ــوب الِالشَّ   هب
    ــو مــا ب ــنْد الإِلَ لاَّإِ انِس ــذ ــال   هي لَ

   
ــ ــكَن هبِـ ــتَ سـ ــببِحو هاقُيشْـ   )1( يـ

      

فيتمنى أن يركب الريح نحو أحبابه؛ لأن بعده عنهم صار كالطائر  )2(أما أبو الفتح البستي
  (البسيط)                   يقول: ،الذي بتر جناحاه

االلهُ يــي ع ــم أنِّـ ــوملَـ ــر يـ   قَتهِمفُـ
   

ــكَ ــائِطَـ ــلَبوه مـ ــ نرٍ سـ   احينِجنَـ
  وهمحــنَ كبــتُ الــريحطَعتُ روِ اســتَلَــ    

   
 ـن بعدي عـنْ أَلِ  ـج دهم قَ  ـى حينَ 3( ين(  

      

  (الطويل)يتشوق إخوانه بمصر:                                     )4(وقال إبراهيم بن القاسم

ــ لِه ــر ــ نإِ يحال ستْار ــم ــتَ ةًقَرشَ يرِس  
   

ــ ــحي تَدؤَتُ يــي إِات ــ ىلَ ساكنــي م ؟رِص  
    

ــفَ ــرا خَمـ ــكَب لاَّإِ تْطَـ ــ تُيـ   ةًاببصـ
   

وحــتُلْمــهــا مــ اقَا ضعن حــملــ هصيرِد  
    

ــرتَ ــا هذَي إِانـ ــقَ تْبـ ــنَولاً بِبـ   مهرِشْـ
   

 ـنَ تُممشَ سيم ـالم  سـ ك  ـي ذَف   ـالنَّ كلِ   )5( رِشْ
      

                                                 
كان يسكنهما  ،: قصران عظيمان بالقاهرة. المقْس: اسم موضع شمالي القاهرة. القصران52 ،لديوانا 1-

وهو على رأس  ،قريب من موضع حلوان ،الملوك قديما. دير القصير: من ديار مصر على طريق الصعيد
 .4/355 ،8/302 ،7/54 ،معجم البلدان ،جبل مشرف على النيل. ينظر: ياقوت الحموي

هـ): شاعر 455تبن عبد العزيز ( علي بن محمد بن الحسين بن يوسف بن محمد ،أبو الفتح البستي -2
 طرده يمين الدولة إلى ،خراسان من كتاب الدولة السامانية في ،ولد في بست وإليها نسبته ،مشهور في عصره

-14/231 ،المنتظم ،ابن الجوزي ،383-4/345 ،يتيمة الدهر ،فمات غريبا فيها. ينظر: الثعالبي ،بلده
 ،الوافي بالوفيات ،الصفدي ،2/199 ،العبر ،الذهبي ،180-2/179 ،وفيات الأعيان ،ابن خلكان ،233
  .4/110 ،النجوم الزاهرة ،ابن تغري بردي ،22/105-108
 .370 ،الديوان 3-
وهو شاعر ومؤرخ وأديب.  ،هـ): عرِفَ بالرقيق القيرواني425 تأبو إسحاق ( ،إبراهيم بن القاسم -4

 .1/97 ،معجم الأدباء ،ينظر: ياقوت الحموي
 .1/100 ،معجم الأدباء ،ت الحمويياقو 5-
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بعث السلام للأهل والأحباب لم يأت من باب إن تساؤل الشاعر عن إمكانية الريح أن ت

فهي قادرة على  ،النفي؛ فكون الريح قادرة على حمل رائحة المسك إذا ما هبت من صوب بلده

يناجيه ويصرح له عما يختلج نفسه من لوعة  ،لذلك اتخذها الشاعر صديقا له ،حمل السلام

  واشتياق.

 ،وتهز شوقه ،فإنها تزيد لوعته ،لمغتربوإذا كانت الريح القادمة من أرض الوطن تثير ا

  يقول التهامي: ،وتضرم النار في قلبه إذا هبت من ديار المحبوبة

  (البسيط)  

ــتَر ــو الج ــينَفْاء بِجفَشِّ ــه سقْا وهِمام  
   

 ـر وهلْ ـ تَأَي  فَشـ اء  جـ اء  مـقَمِ  نس  
    عــد ــبوتَ ــا نَي بِص جد ــإِن ــخَ فَ   تْرطَ

   
  لِّهِــمِكُ اسِون النَّــد كى لَــوجــ انَــتْكَ
ــ     كَيــطْفَ تُو فــب ــي ص ا نَجــب ص دتَابه  

   
الروز ةٌ يحـ ائِـد  ف ـي كُـلِّ م  طَّض1( مِر(  

      

إذ كيف  ،تزيد الشاعر حرقة –بلاد المحبوبة  –إن ريح الصبا التي تهب من نجد   

لتي من شأنها أن تزيد النار اشتعالا. ويقول وهي ا ،يمكن لهذه الريح أن تطفئ نار الشوق

  (الطويل)                                                              )2(الشريف الرضي:

ـخُذ  ي يـ ي نَفَس  م ا رِيـحن ـج  انـبِ الح  ىم  
   

ــ ــياقفَلَ ــا لَ ــي بِه لاً نَســد ــى نَج بر يم  
  عهِدتُـــهلْفـــاً إِ اك الحـــيذَبِـــ نفَـــإِ    

   
ــ ــمِ مغْالروبِ ّطُــي أَني ــن ــ هولَ بِ هيعد  

    لا تَــدلَــوــواوِي القَلْــبِ مىألَــ نــومِ الج  
   

ــ تُ مــي ــا قَض ــذكْرِ تَلاقينَ ــد نبِ ج3( الو(  
     

                                                 
 .337 ،الديوان 1-
هـ): 406تمحمد بن الحسين بن موسى العلوي الحسيني الموسوي ( ،أبو الحسن ،الشريف الرضي -2

ويعد من أشعر الطالبيين. انتهت إليه نقابة الأشراف في حياة والده. مولده ووفاته في  ،شاعر مكثر ومجيد
 ،العبر ،الذهبي ،427-2/424 ،وفيات الأعيان ،ابن خلكان ،15/115 ،منتظمال ،بغداد. ينظر: ابن الجوزي

 .46-5/43 ،شذرات الذهب ،ابن العماد ،280-2/276 ،الوافي بالوفيات ،الصفدي ،2/213
  .1/389 ،الديوان 3-
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فإنّها تعد كأس  ،وإذا كانت الريح تترك بصمة الألم واللوعة في نفس المغترب العاشق

 ،ض التي تضرب النفس والقلب. يقول جالينوس: " يتروح العليل بنسيم أرضهالشفاء للأمرا

لذلك يوصي الوزير المغربي صاحبيه أن يلقياه نسيم حلب إذا  )1(كما تنبتُ الحبة ببلِّ القطر".

  (البسيط)                                                             يقول: ،يئسا من علاجه

  يمقَا ســــمــــاكُيعا أَذَإِ يباحا صــــيــــ
   

ــقّلَفَ ــي نَانيـ ــر يمسـ ــ يحِالـ ــح نمـ   بِلَـ
    

ــ من ــد ــال ارِيال ــت ــ اني كَ الصبــا و   يرِطَ
  

فيهـا و   ـ انكَ الهـو  رِذْى العـ ي  مأَ نـر    )2( يبِ
    

ففي  ،ويتنسم أبو فراس الحمداني رياح الشام وهو في غربته التي حرمته طعم النوم

فتكون بمنزلة  ،تهب رياح الذكرى حاملة عبق الحبيب وأريج الحب ،كون الليل والناس نيامس

  (السريع)يقول:                 )3("فنسيم الريح نسيب الروح" ،وصال يسعد الشاعر المحب

 ــ ــا بِ مــلُ ع ــا أغْفَ ــلُ م ــا لَي ي،ي  
   

  يي فيــــك وأحبــــابِحبــــائِبِ
 ـ         موجـعٍ  عـن  اسيا لَيـلُ نَـام النَّ

   
  ياء، علــى مضــجعه نَــابِ  نَــ

ــ     ــآمي هبـ ــح شَـ ــه رِيـ   ةٌتْ لَـ
   

  تْ إلـــى القَلْـــبِ بِأســـبابِمتَّـــ
    ــا  أد ــبٍ لَنَـ ــالات حبِيـ   تْ رِسـ

   
ــحابِ   أص نــي ب ــن ــا م تُه4(يفَهِم(  

      

  * النبات:

وهي ظاهرة الحنين  ،ثالثلقد اقترن ذكر النبات بظاهرة شاعت في العصر العباسي ال

إذ قلّ ما يخلو هذا الحنين من ذكر لنبات أو أكثر  ،إلى الأماكن البدوية في ربوع نجد والحجاز
                                                 

  . 2/286 ،رسائل الجاحظ ،الجاحظ -1
 ،دراسة في سيرته وأوجه ما تبقى من آثاره -الوزير المغربي العالم الشاعر الناثر الثائر ،إحسان ،عباس 2-

118. 
  .1/133 ،ربيع الأبرار ونصوص الأخبار ،الزمخشري -3
 –عبد الصمد بن بابك  ،ضياء ،خضير ،132 ،وينظر: ديوان وجيه الدولة الحمداني .2/52 ،الديوان -4

 ،205 ،عز الفاطميديوان تميم بن الم ،165 ،1/181 ،ديوان ابن أبي حصينة ،37شاعر الحنين والغربة 
  .2/107 ،ديوان الشريف الرضي
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من ذلك ما صوره التهامي  ،)1(كالشِّيح والقَيصوم والطُّباق والثمام والعرار ،من نباتات البادية

  (الطويل)ة:                                  من حنين إلى البادية موظّفا نباتاتها لتعميق الدلال

 ـ فَإِن يـشَخْ ك  ورِي بِـالثُغُ ص هـفَم  تيج  
   

ــ ــقَبِنَج س ــد الم اهــز ص نوغَ بمــه ام  
ــلْ     فَه يــر ــعي نتَ ــنَ ــ ضياي بِ   ورِهدخُ

   
  امـــهنَع ضيةً بِالـــدو بِـــراوِمجـــ

ــأَشْفَ     ــ مـتَ من حذَوو ــه انــر عارِه  
   

وهـــومصـــ قَيشويحه بشَـــوه2( ام(  
      

  (المتقارب)                  : )3(ومثله قول المنتجب العاني

ــقٌرِب ــأَ ي ــالغَا بِض ضا موــه   انً
   

ــ ــي زنركَّذَفَـ ــحنْالم نمـ   ىنَـ
    ووي الأَادراك ثْكُوبـــــــــهان  

   
ـــوغـــنَ لانِزجي انَـــنَلْازِغَد  
    ــزمــ انالسورِر ــمضــقَانْى وىض  

   
ــنَزحأَفَ ــا منَ ــ هنْ ا أَمح4(انَــز(  

        

وكثيرا ما يلجأ الشعراء إلى ذكر عدد من نباتات البادية؛ لما تثيره في نفوسهم من شوق   

حيث شهدت هذه النباتات تلك  ،ولأنها ترتبط بذكرياتهم مع حبيباتهم ،وحسرة وعاطفة جياشة

  كما في قول الشريف الرضي وقد حركت رائحة شيح نجد لواعج شوقه: ،جميلةالذكريات ال

  

                                                 
له رائحة طيبة وطعم مر. القيصوم: نبات  ،وهو من الأمرار ،الشيح: نبات سهلي يتخذ من بعضه المكانس -1

 ،ونواره أصفر ،وله ورق طوال ،اوراوساقه طويلة. الطباق: شجر ينبت متج ،نواره أصفر ،طيب الرائحة
وقيل: هو النرجس  ،عمل لسد خصاص البيوت. العرار: نبت رائحته طيبةكان يست ،الثمام: نبات ضعيف

  عرر). ،ثمم ،طبق ،قصم ،مادة: (شيح ،لسان العرب ،البري. ينظر: ابن منظور
في أصله صفرة. البشام: شجر  ،زهره أحمر ،. الدو: الفلاة. الحوذان: نبات طيب الطعم352 ،الديوان -2

 ،حوذ ،مادة: (دوا ،لسان العرب ،ويستاك بقضيبه. ينظر: ابن منظور ،ورقه يسود الشعر ،عطر الرائحة
 بشم).

): شاعر ترجيحاً هـ400 تمحمد بن الحسن العاني الخديجي المضري ( ،أبو الفضل ،المنتجب العاني 3-
  .6/82 ،الأعلام ،من فرق الإسماعيلية. ينظر: الزركلي ،من الباطنية النصيرية

وسمي بهذا الاسم لكثرة ما يحويه من شجر الغضا. ينظر: ياقوت  ،بنجد . الغضا: واد46 ،الديوان 4-
 ،لسان العرب ،. الأراك: اسم شجرة يصنع منها السواك. ينظر: ابن منظور6/391 ،معجم البلدان ،الحموي

 مادة: (أرك).
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  (الطويل)

ــممتُ بِ ــشَـ ــيحةً حاجِرِيّـ ــد شـ   ةًنَجـ
   

ــمأَفَ تُهطَرمــا د أَعــفْي، و ــدتُهرشْ   يا خَ
 ـ هـا ذَكَرتُ بِ     ّيبِرـ ا الح   ـيـبِ علَ   وىى النَّ

   
يهــوــاتَ ذَهــا ي عا بيب ــدهِمــن   ديا عنْ
    ــإِو ّــي لَن ــوب لِ ــمجلُ ــاوقُ كُلَّي الشَّ م  

   
ــنَفَّ ــاك، أَتَ ــس شَ ــدم ذُألَّو تَ ج1( و و(  

      

  (البسيط)                  وقوله في موضع آخر: 

ــو ــلَ ــق تُخْواعج الشَّ طــ يهِم تُصوميين  
   

ــوواللَّــ ف نْمي ــبــي الحهماه يــرِغْو يين  
    

نْا يـم   ـشَظَ الشِّ الحوذَيحِ و ـنـنٍ  انِ ممي  
   

يحــتُ ف ــزي ــك غَ ــي ــا يحيالاً لَ 2( يين(  
    

وغالباً ما يقترن ذكر النباتات بذكر الريح المحملة بالنسيم الذي " يهب على الصحراء   

 فتصفو في أوهاق الحر وضيقه ،ويبعث في النفس نشاطاً وخفة ،فيلطف الجو ،بعد توهجها

فمهيار الديلمي حين  )3(وتتوافد الأحوال والذكريات والأماني ". ،وينطلق الخيال ،فتنتعش النفس

يتمنى لو أن ريح الصبا تحمل رائحتهم الزكية قبل أن  ،يحن لمحبوبته وأهلها من جيران الغضا

  رمل)(ال                                  تحمل شيحاً وثماما؛ حتّى ترد إليه روحه: 

ــ ــرجِلْ لِقُ ــالغَ انِي ضا آه ــع   ىلَ
   

يبِط عـالغَبِ شٍي  ـض   ـ وا لَ  ـد انكَ اام  
ــلُنَ     ــ صـ ــام والعـ ــنْا نَمـ   اكُمسـ

   
وى الوــارــقُص جأَ دــنَ ن ســلَخَ ع اام  
    لُــحوا رِم ــبالص شْــا نَيــحكُمر  

   
ــقَ لَ أَبتَ نــلَح ــ م شــيحاً وثُم 4( اام(  
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وما  ،وعبق شيحها ،الشريف الرضي فيظهر في صورة المجرب الخبير بنسيم نجد أما

                                   تحدثه في قلب العاشق من حرقة وألم: 

  (الكامل)      

ــد ــ ولَقَــــ ــأَقُــــ ــهاحبٍ نَبهولُ لِصــــ   تُــــ
   ــو  ـحقَ الرفَـــ ــة والمطــــ   ياقـــــي روالَـــ

    ــ أَو ــمممــ ــا شَــ ــذتَ بِــ ــةًارِق نَفْي الأَبــ   حــ
ــتْ    ــ خَلَصــ ــد الفَتَـــ ـإِلَــ ــى كَبِــ   اقتَى المشْــ

  د لَــــهنَجــــ يحِ مــــنيم الشِّــــى نَســــفَجنَــــ    
 ـ     ـحـــــرقُ الحشَــــ   اقى وتَحلُّـــــب الآمــــ

ــ     ــاً علَـــ ــآهـــ ــى نَفَحـــ ــات نَجـــ   اد إِنَّهـــ
ــ    ــورســـ ــةُ الأَشْــــ ـلُ الهـــ   )1( اقوى وأَدلَّـــ

  ن:الحيوا -ب    

يتجلى ذلك في  ،الحنين  إلى الأوطان غريزة لدى الإنسان والحيوان على حد سواء  

 ،وإذا كانت الطبيعة بمصادرها المختلفة قد أثارت أشجان الشعراء ،حنين الإبل إلى أوطانها

  وخاصة الإبل والحمام.   ،فقد كان للحيوان أيضاً وقع في قلوب المغتربين ،وذكّرتهم بأوطانهم

  بل:* الإ

وحرص على صفة الكمال  ،وجعلها "حيوانا تام الخلقة ،فقد اهتم الشاعر الجاهلي بناقته    

وأنيسة غربته التي  ،فهي شريكة رحلته ،ولا غرابة في ذلك )2(هذه حرصاً لا يفوت المتأمل".

  وكأن بينهما لغة مشتركة من التفاهم والمودة. ،كان يخاطبها ويناجيها

                                                 
  .2/78 ،الديوان 1-
  .201 ،دراسة الأدب العربي ،مصطفى ،ناصف -2
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اعر قديما من الإبل معادلا موضوعيا يجسد من خلاله شدة حنينه إلى لقد اتَّخذَ الش    

  عت ـوقد قيل: "إذا رج ،ل والأحبةــفصوتها مثير يوقد نار الشوق إلى الديار والأه ،موطنه

  

   )1((الإبل) الحنين كان ذلك أحسن صوت يهتاج له المفارقون".

فكانت الإبل  ،م في هذا المجالولقد حذا شعراء العصر العباسي الثالث حذو من سبقه  

"ومهما يكن من أمر التغير  ،وصوتها مثيرا يحرك مشاعر الشاعر وعواطفه تجاه وطنه وأهله

 –الذي أصاب مضمون الحياة في العصر العباسي فقد ظلت الحقيقة تقول: إن اللغة العربية 

ولا محيص له عن  ،فنن منهاالتي لا مهرب لمت ،هي أداة الفن القولي –بكلِّ ميراثها التعبيري 

وليست مجرد ألفاظ أو  ،وأبنية من وسائل التعبير ،واللغة ميراث من تقاليد ،استخدامها

يصبح هذا  ،إذ تستخدم اللغة العربية استخداما خاصا ،مفردات. وفي مجال الفن الشعري

   )2(الميراث أكثر اقتدارا على فرض نفسه".

إذ ارتبط  ،فهذا لا ينفي تعلق الشاعر العباسي بناقته ،اليدوإذا كانت اللغة ميراثاً من التق    

لذلك  ،فكان يرى فيها صورته التي تكبدت عناء الغربة ،واحتلت المكانة العالية من قلبه ،بها

  وباعثا على الحنين. يقول: ابن غلبون الصوري:               ،كان صوتها مثيرا لخياله

  (الطويل)                       

 ـ أُجِ اةًدغَ الع إِيـب ـ ذْيس  هح ي نَّـت  
   

ــأَو حذَو إِدا وقُر ــالح غَ ائِمِمــت   نَّ
 ـيلُ وطأُ      ـوفقُ ـي الطُّي ف   ـ ولِلُ   يننَّأَكَ

   
ــأُ اوِحــنْلُ م ا أَهــ ن ــحد تَرتَ ت3( يي(  

        

                                                 
 .2/1027 ،الكامل في اللغة والأدب ،المبرد 1-
 .322 ،الرؤية والفن –في الشعر العباسي  ،عز الدين ،إسماعيل 2-
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رح والشوق الذي لم يبا ،الفجيعة التي أحدثها الفراق على الرغم منف ،أما الشريف الرضي  

  (الطويل)                  يقول: ،فإن حنينه مرتبط بحنين ركابه ،وجدانه

فَأَنْأَغ ـيب  س   ـوس ى كُـلَّ شَـيء ـوىى اله  
  

إِنتْ وعـــفَجبِنيـــبِ النَّي بِالحوائِـــب  
   ــي ــوم البـ ــبولا زاد يـ ــا صـ   ابةًنِ إِلّـ

  
ــ ــلا الشَّ ــدوقُ منْفَ ــي ولا ال سمــب ناض ع  

ــتْ    ــن إِذا حنَّ ــ أَح ــابِرِكَ فــاي و   ي الحش
  

ــلُ لا تَع ــن النَّ بلابِـ ــا بِهِـ ــبجيـ   ائِـ
 ـدفَعنْ     ـي اشْ ياقٌ مـ ت    ىو الهـو ا يحـن أَخُ

  
ــ ــدوعنْ ــي لُغُ م وبالر ــن ا تَحــب   كائِ

ــ    ــأَروإِنّـ ــنعي لَـ ــود ى مـ   ياد أَحبتـ
  

ــ ــعلَ عــى ب م دــا لا تُر ــ ياع   )1(ارِبالأَقَ
     

  (البسيط)                  فيقول:  ،عن تلك الإبل التي تشاركه حنينه )2(ويتساءل السلامي

ــأَ ــا المنَ ــفَ وقُشُ ــلخَا لِم لِي ــالإِو   لِبِ
   

 ـبقَ نحتَ ـذَإِي ل  ا متْر ـع   ـى طَلَ   )3(لِلَ
          

ضرمت نار الشوق في وتتأثر إذا أ ،وتشارك ناقة الشريف الرضي وجدان صاحبها    

 ،وتَند عن صواحبها ،ضلوعه؛ لأن الجِمال "في الحنين أقل صبراً حتّى ربما تهيم على وجهها

  (الطويل)يقول:                                           )4(وجرياً مع الهوى". ،طلباً للإلف

ــ ــا أَن بِـ ـتَحنِّ ــو ين إِلّ اله ــك   ىي لا بِ
   

ــ ــك ولِ ــوي لا لَ ــالي الخَل مدــو يطُ المع  
    بــتْو ــكَّ اتَ ــتَشَ ــى تَح حلتَ رــم انَةًي ض  

   
ــ ــكلانَ ـا إِذاً ي  ــاقَ نضـ ــعا ن فَجم و  

ــبِنَــ أَحســتْ     ــلُارٍ في ضــوعتْي فَأَصحب  
   

ــ بِه ــب ــريخُ ــر الغَ ا حيامِ وــع 5(وض(  
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كما فعل  ،ه إلى موطنه من خلال حنين الإبل نفسهاشدة حنين أحياناً يجسد الشاعرلذلك     

فصور إبله وقد طربت إلى  ،أبو العلاء المعري عندما هزه الشوق إلى مسقط رأسه (المعرة)

ذلك البرق الذي حدقت به أبصار من بالشام  ،أوطانها عندما رأت البرق يلمع من جهة المعرة

تلك الإبل لفرط شوقها لديارها "إذا ما امتد  حتّى ودت ،وبغداد كما يحدق المصطلون بالنار

البرق إلى ناحية الشام وغاب عن أبصارها فلم تره ... أن تُقطع رؤوسها وتُرفع في عوالي 

  (الطويل)                       يقول: )1(الرماح لتنظر إليه".

 ـ  ــارِق المتَعـ الب ءــو لض نــرِب   يالِطَ
   

ــبِ ــاد ودبغْ ــاً م ــنهن ــ ا لَه ــوم   يا لِ
ــمتْ نَ     ــس ــح صالأب هوح ــار ــنَّأَى كَتَّ اه  

   
ــن نَبِ م ــه يــ ار ــما وهنَّ ــو ثَ يالِص  

ــد  ارؤوســه وا لَــها ســرهــنْالَ عا طَــذَإِ     ــلَإِ تُم يــ ه ؤُفي رــو 2( الِوسِ ع(        

فإن التهامي بدل  ،وإذا كان صوت الناقة هو من يثير شجون الشاعر ويحرك عواطفه    

  الطويل)(             فصار بكاؤه المثير الذي يهز شوق الناقة والجواد. يقول:  ،الموازين

ــبكَ ــتْيـ ــ تُ فَحنَّـ ــي فَأَجاقَتنَـ   اابهـ
  

 ـ يلُصهِ جوـاد  ـتْ ي حلاح ـ ين  هيار3( اد(  
          

فإذا كان  ،الإنسان من وطنهوفي بيت التهامي إشارة إلى أن الحنين يزداد كلما اقترب     

 ،ومعدن أنسه ،ومطرب نفسه ،ومضجع جنبه ،وملهى عينه ،ومسقط رأسه ،"بعيداً عن موطنه

 ،حتّى إذا دنت من الديار ،وألهى فؤاداً ،وأسلى نفساً ،وأطفأ ثائرة ،وأقلّ قلقاً ،يكون أخمد شوقا

    )5(لمعنى يقول ابن حجاج:وفي هذا ا )4(وذهب القرار". ،نفد الصبر ،وقوى الطمع في الجوار

                                                 
  .1165 ،شروح سقط الزند ،نيمصطفى وآخر ،تحق: السقا -1
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  (الوافر)                         

أَوبرـ ح  مـا ي   ـ ونكُ   مـاً وي قُوالشَّ
   

ــا دذَإِ ــد تنَ ــ اريال من ــد   )1( ارِيال
          

في حين يقف اللوم والحياء  ،ويعرض الشريف الرضي كيف تظهر الإبل حنينها لمعاطنها  

  الكامل)يقول:                                                 ( ،عهكفاحا أمام شوقه ودمو

ــ ــلِ ــةٌ م ــي مقلَ ا تَستَفــو يقُ جى  
   

ــد ــمتَ ــرع مى ويقْ اؤُهــد   يا خَ
ــ     العــو م تْيســد جلا ا وو ــن تَح  

   
ــتُخْ ــف ــتُم دي وأَكْ جــاً و   )2( يدائِم
      

فيطلب من لائمه أن يمعن النظر في  ،أستاذه الرضيويسير مهيار الديلمي على خطا     

فالبكاء والحنين لا يخضعان لإرادة الإنسان مهما بلغ من  ،حنين الإبل قبل أن يعيب عليه بكاءه

فهو قادر على أن يستحوذ على  ،العمر ما بلغ؛ فإذا تملّك الحنين النوق حتى كبير السن منها

  يقول: ،بصره بكاء على فقد يوسف -لامعليه الس-وإلا لما فقد يعقوب  ،الشاعر

  (السريع)                          

ــذَوــاهلٍ عح ابــنــي لَيناه  
   

ــو ــب أَن حي ملَ ــع ــبت النِّنَّ   ي
 ـاه ذسـفَ  الَقَ      ـكْ م ـر   ـم دا قَ ىض  

   
أَو اللَّـــظَـــن نتَو أْمديـــب  
ــك أَ     أَب ــإن مــراً ب عــ د ــم   يناتَا فَ

   
ــفَ ــب دقَ ــبى قَكَ لي يــع   )3( وبقُ

      

  * الحمام:

  إذا ما قورن ،إن المتصفح لديوان الشعر العربي يجد أن الحمام احتلَّ رصيداً ضخما    

                                                                                                                                            
 ،العبر ،الذهبي ،276-1/274 ،لأعيانوفيات ا ،ابن خلكان ،116-3/35 ،يتيمة الدهر ،ينظر: الثعالبي
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    وسمير المغتربين. ،وأنيس المحزونين ،بالطيور الأخرى؛ فهو بريد العشّاق 

 –رضي االله عنه –ن علياً إذ يروى " أ ،وتربية الحمام وصفة نبوية لعلاج الوحشة والعزلة  

عز -فأمره أن يتَّخذَ زوج حمام يذكر االله  ،الوحشَةَ -صلى االله عليه وسلم-شكا إلى رسول االله 

  )1(عند هديله". -وجل
  

كيف لا؟ وقد " جمع االله فيها حسن  ،وتُعجب بصورته ،وكانت العرب تحب الحمام    

وتغنيه عن الأوتار بنغماتها؛ وغيرها من  ،اوكريم المخبر ... يأنس الوحيد بحركاته ،المنظر

وفي طباعها سكون إلى الناس واستئناس  ،وينفر عنك وهي داجنة ،الطير يستعجم وهي ناطقة

 ،ويهيج الأسى ،ويولد الشجون ،كما ذكرت العرب من رقة تسجيعه ما يبعث التذكر )2(بهم".

  )3(ويجدد رقة القلب.
  

فقد غدا الحمام مثيرا يهيج  ،المشنوء نذير شؤم ،وإذا كان الغراب الأسحم بصوته    

أو حبيبا هجر وفارق أو بان  ،إذ يذكره أهلا ظعنوا وارتحلوا ،صبابة الشاعر بنوحه الشجي

  ودمعا بدمع. ،فيجاوب بكاء ببكاء ،عنه المزار
  

 ،ارهفكما يتألم لبعده عن دي ،أن الشاعر اتَّحد مع هذا الطائر اتّحادا روحيا ،معنى ذلك    

  وفقدها لإلفها ما هو إلا فقد الشاعر لمحبوبته رمز الحياة الأول.  ،تشعر الحمامة الألم نفسه
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لحن يهيج في نفس المغترب  ،الشجي )1(وهديلها ،لقد كان في صوت الحمامة الحزين  

 فما أن يسمع نواحها حتى تبدأ العين بذرف الدموع. يقول أبزون ،الحنين إلى الأهل والوطن

  ( الكامل ):                                                                  )2(العماني

يــب ــذَي إِك ا سجع ــالح مــب ص امةًاب  
   

ــنَ جوــفَ ى سيهدع ــالح ــم الس اجِامع  
    كُّذَتَــوالأَ رــأَ انِطَــوفَــم رادح  

   
ــتَو ــالإِ وقُشَ ــ انِوخْ ــخَطْ   عاجِب فَ
    ــو ــ اكذَكَ معرــد ــتْارِ إِذَيان ال   ا خَلَ

   
ــم مفَـ ـ ن ــب نَّإِتُحــه سم نام3( ع(  
والديار التي  ،ذاكرا الحمام وسجعه ،ومثله قول التهامي مستهلا إحدى قصائده بالبكاء        

  (الكامل)          وراجيا لها الغمام:                                ،باعثا لها السلام ،فارقها

ــذُ ــك مالح ــر ــى لِى فَبكَ سعِج محــه ام  
   

ــد ــو ا غَرِوغَـ ــاً لِلنَّـ ــهى بِغَريمـ   امـ
ــ     ــي ــا منْ ــا كُزِلاً م ــب أَنَّنـ ـأَح تُنْ يس  

   
ــأَح ــا إِذَيـ ــا مـ ــنا بِنْـ ــهآر تُ عـ   امـ
  تَحيـــةً اكبـــى رعلَـــ لامي الســـمنِّـــ    

   
ــكُ إِن ــعتَقْ تَنْ ــ نَ مــو ن جــلَ ى بِسهام  
  امــهغَم بواك صــاب عــدحا الســوإِذَ    

   
ــقَ ــفَس مد اكــ ع العنِي ــو صــ ب سجه4( ام(  

    
                                                 

وهي أنه كان للحمام ملك في عهد نوح  ،سمي صوت الحمام هديلا نسبة إلى خرافة قديمة ذكرتها العرب -1
. وفي هذا 95 ،قمدامع العشا ،زكي ،يسمى (الهديل) فهن يبكينه إلى الآن. ينظر: مبارك -عليه السلام-

آلاف الأيام الخوالي وتذكرهن  ،المعنى يخاطب المعري في داليته الشهيرة بنات الحمام مكبرا حفظهن الوداد
  بقوله:

  (السريع)
 ــد ع أو ندــع يلِ أســد ــاتَ اله   أَبنَ

   
 ادــع ــزاء بالإسـ ــلَ العـ   ن قَليـ

     ــأنْتُن ــن فـ ــه دركُـ ــه للّـ   إِيـ
   

  تُحسـن حفْـظَ الـوِداد    ن الـلَّواتي
ــي الأَوانِ       ــاً ف ــيتُن هالِك ــا نَس م

ـــ   الـــــــــــــــ
   ـادإِي لْـكـلِ هقَب نى مدـخَالِ أو  

 .8 ،سقط الزند    
الوافي  ،هـ): نسبته إلى عمان. ينظر: الصفدي430تأبو علي المقّب بالكافي( ،أبزون العماني - 2

 .6/117 ،بالوفيات
 م.1984 ،7ع ،حولية كلية الإنسانيات والعلوم الاجتماعية بقطر ،تحقيق: هلال ناجي ،127 ،الديوان  3-
 .391 ،الديوان -4
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ويطلب الشريف المرتضى من صاحبه أن يسأل طرف الوادي عن منزل المحبوبة     

 ،وعه المنسكبة أمرهوهل ساكنه الذي مشى صباحا سيتابع سيره ليلا؟ فقد كشفت دم ،البعيد

وبادلته  ،وكيف يحبس حبه وقد أثارت الحمائم أشجانه ،وغدا غير قادر على حبس حبه

فصوت الحمام الذي هز  ،أشواقها؟ وليبرر الشاعر أن عشقه عفيف فقد لجأ إلى قدسية المكان

ان الطاهر. إنّما كان في (منى) ذاك المك ،أو في ديارها ،مشاعره لم يكن عند أطلال المحبوبة

  (الطويل)                                                                            يقول:  

ــزع أَ ــلِ الجِ ــس يالم ــن ــتَلُ المزِنْ   ؟حازِنَ
   

ــو ــ لْه ــكَن غَ ــس م ادن ــد ــر ارِال   ؟حائِ
    قَــدــكُ و ــنْ ــ لَتُ قَبالبتَــنِ أَكْيــت اله مىو  

   
ــفَ بــ اح ــد هبِ ــم م عــ ن العــ نِي سافح  

    موـقَ ن  ـلُ شَـاقَتْ ب  نَحي وـن   ـن علَ   ىى منً
   

ــح ــائِم م مــ ن ــرعِ الأَرفَ ص اكواد1( ح(  
فإذا رأى بعض أن نواحها يجسد معنى  ،وسجع الحمامة يعد من الأضداد عند المتلقين        

وذلك تبعاً للحالة التي  ،ي غنائها معنى الفرح والبهجةفإن بعضاً آخر رأى ف ،الحزن والألم

  تنطوي عليها نفسية المغترب. 

لا بد أن يكتسي فيه  ،ومقصد الشهوات ،ولذلك فإن شعراً يتعلق بالدير؛ مرتع الملذات    

وكأن  ،يتخيل الحمام يغني بألحان صافية )2(فأبو عثمان الخالدي  ،الحنين ثوب الفرح والسرور

  (البسيط)           ها مقطوعات من "الرمل والهزج" تذكّره بأحبابه النائين. يقول:    أصوات

ــ ي ــع ــرِ س يد ــن سا حــه ــتَ بِ   يد إِذْ حلَلْ
   

ــو ف ضوــر ــيٍ والأَرض وال ــدي وشْ اجِيب  
ــ     ــرفَمـ ــناً إِلا وا تَـ ــهى غُصـ   زهرتُـ

   
ــ ــتَجلُـ ــوه فـ ــة منْهـ   اجِدوا وي جبـ

                                                     
 ،لسان العرب ،الجزع من الوادي: محلة القوم. ينظر: ابن منظور ،. المتنازح: البعيد252-251 ،الديوان -1

 جزع ). –مادة: ( نزح 
اشتهر هو  ،هـ): شاعر أديب371تلة بن عرام بن عبد قيس (سعيد بن هاشم بن وع ،أبو عثمان الخالدي -2

وكانا آية في الحفظ  ،ونسبتهما إليها ،وهما من أهل الخالدية من قرى الموصل ،وأخوه (أبو بكر) بالخالديين
 .167-15/164 ،الوافي بالوفيات ،الصفدي ،244-2/214 ،يتيمة الدهر ،والبديهة. ينظر: الثعالبي
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ـــــلِلْومـــــحنَائِمِ أَلْحتُـــــذَكِّر اان  
   

بــأَح ــابنَـ ــين أَرمـ ــزا بـ   )1( اجِالٍ وأَهـ
        

فكيف به إذا كان أسيرا  ،والإنسان يحن للوطن والأهل في ديار الغربة بجميع الأحوال    

عند  الذي تجرع ألم النوى والفراق عندما كان أسيرا ،غريبا؟! كالأمير أبي فراس الحمداني

  الروم.

 ،لقد كانت الطبيعة بكل مكنوناتها تثير حنين أبي فراس إلى وطنه؛ فالبرق يهزه    

فيطلب منها أن  ،والحمامة التي تنوح على شجرة عالية بقربه تذكره وحدته ،والريح يهيجه

  (الطويل)                                     يقول: ،وتحمل عنه بعض الهموم ،تشاركه أحزانه

ــ ــدأَقُ ــتْنَ ولُ وقَ اح ــبِقُر ــةٌي حمبِ ام  
   

ــ أَيــا ج ــلْارتَ ــ ا ه ــعرِتَشْ بِح ؟يالِين  
ــ     عمــو ــاذَ اله ــ اى م ــةَ ت طَذُقْ ارِقَ

ــ   ىوالنَّـــــــــــــــــ
ــ ــرتْولَ ــ ا خَطَ ــمنْ ماله ــك بِب الِوم  

    ـأَتَح    ادمون الفُــؤاد قَــو زمــلُ محـ
   

ــ ــنٍ نَ ــى غُص ــي المائِعل ــس ع ؟الِافَة  
 ـ     أَيتَــا جـار  ا أَنْا م ــفَ الـدصهيب انَنَــر  

   
  اليوم تَعــك الهمــاســمأُقَ الَيتَعــ

ــ     تَعالَي يــر ــع ور تَ ض يــد ــاً لَ   يفَةًح
   

 ـتُــ  ـردد فــي جِسـ   الِمٍ يعــذِّب بـ
ــ     ضأْأَيم كــح ستَبو ــور كــةٌي طَل   يقَ

   
ــ سيــو حكُتُ مــز ــدون وينْ س ؟الِب  

    ـ لَقَد   ـتُ أَوكُنْ  ـلَ   عِ مقلَـةً مك بِالـد ى منْ
   

 مد ـنلَكـو  ع  ـوغــالِي فـي الح ث2( اد(  
      

إن لامية أبي فراس تشير بوضوح إلى أن الشعراء انقسموا في حكمهم على نواح     

 ،وفريق مناوئ أنكر عليها البكاء ،إلفهاالحمام إلى فريقين: فريق مؤيد أكبر نواحها على فقْد 

 ،فأنكر نواحها ،ولم يجد له سبباً. وأبو فراس من الشعراء الذين أوقعوا الظلم على الحمامة

وهي  ،البعيد عن وطنه ،فهو الأسير المكبل بالأغلال ،ورفض حزنها؛ لأنه أولى منها بالبكاء
                                                 

وبناؤه  ،قريب من دجلة؛ ساحته واسعة ،. دير سعيد: يقع إلى الغرب من الموصل115 ،ديوان الخالديين -1
. الدواج: اللحا الذي يلبس. 4/347 ،معجم البلدان ،يقع بجانه تل يقال له: بادع. ينظر: ياقوت الحموي ،حسن

 مادة: (دوج). ،لسان العرب ،ينظر: ابن منظور
 مادة: (قدم). ،لسان العرب ،ش في جناح الطائر. ينظر: ابن منظور. القوادم: كبار الري3/324 ،الديوان - 2
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ول الشريف الرضي أن يفيد من تجربة القريبة من وكرها. كما حا ،الطليقة المنعمة بالحرية

  (الوافر)فقال:                                                                ،أبي فراس

ــ ــأَقُ ولُ لَهــد ــتْ ا وقَ ــاًمر رنَّ   اح
   

لَبــك ــ الُ يمــا ح ــةُ غَي ــام ب يالِر  
    تَبيب ــد ــاع ــننَنَ ا م ــق ــلَ شَ   اكي

   
ــالغَ  ــقَ بِ ــلَ سـ ـامِ وقرتَعلَّ   يالِي

ــتَرِ     ــى درادقَ عـ ــع إِلـ   اطلاتيـ
   

ــ يعب ــن هوــو ح ــة   )1( يالِد آوِنَ
      

فما سجعه سوى خداع.  ،وفي موضع آخر ينكر الرضي أن الحمام يحرك أشواقه    

  لطويل)(ا  يقول:                                                                          

  اوِهامِ بِشَــدقُ الحمــي وردعنوتَخْــ
   

  ادعائِمِ خَــي لِلحمــيــرِع زفورجــ
    نطَحالم ـين  ـ اي   ـقَ مهوا علَّـم الشَّ تيج  

   
ــ ــلِّفَكَي فَ تُســيه مــا الح الس امو2( اجِع(  

      

ولم  ،الغربةفالطائر لم يخض تجربة  ،وهذه الصورة تتكرر عند الشريف الرضي    

  لذلك فالبكاء من  ،ولا فُجِع بغالٍ ،لم يفقد إلفاً ،فحياته ناعمة وادعة على الأفنان ،يطرد من عشه

  البسيط)حقّ الشاعر لا الطائر. يقول:                                                       (

ـا طَي  الب ـائِر  ا غُانِ مـر  ب ـنـكَنٍ  تَ عس  
   

ويـماً و   ـلَ  ـومـأْ  تَ عـن ا كُنْ   ودرى بِمطْ
  انٍ مهدلَــةنَــأَفْ ي ظــلِّتَ فــوأَنْــ    

   
ــتَح ــو علَنُـ ــبِك يـ ــداقانِ العنَوقنْـ   يـ
    تَبـك  ماي و   ـنم ـ لَـك   ـإِلْ فُجِع ف تَ بِـه  

   
ــ ــا لُوِولَ  ـي ــى بعـ ــد بِموتَ عل عود  

    ــذي إِن ــا الَّ ــ أَن جــى و ــقَّبكَ داً فَح ــه   لَ
   

 ـيـكَم ب  ب ـ ن    )3( ى وغريـد واك مـن البلْ
          

فلعلّه يكون وسيطاً بين الشاعر  ،وإذا كان هذا الطائر لا يهيج أشواق الرضي    

  يحمل الرسائل والتحيات. يقول:                                          ،ومحبوبته
                                                 

الدرادق: الأطفال. ينظر: ابن  ،تريع: ترجع ،. البان: ضرب من الشجر طيب الزهر2/251 ،الديوان 1-
 دردق). ،ريع ،مادة: (بون ،لسان العرب ،منظور

 .1/611 ،الديوان -2
 .1/313 ،نفسه 3-
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  لبسيط)(                          

ــ ــي ــا طَ الب اائِررــنِ غ ــداً علَ ــنَنٍي   ى فَ
   

ـم  ا هنَو ـ اج   ـحـك لِ ـي ي   ـا طَ الب انِائِر  
    

 ـتَ مبأَنْ هلْ ل ـنـ غُ م  ه  بِـه الفُـؤاد ؟ام  
   

ــؤَدلإِن الطَّ ــقَ ي ــي حي ــةَ الع اج1( يان(   
      

ق إلا أن حزنه لا يفو ،أما المتنبي فلا ينفي أن الحمام يحزن ويبكي على فراق إلفه    

  (الكامل)حزن الشاعر. يقول:                                                               

ــ ــلَمـ ــت الحمـ ــتْا تَقَطَّعـ   ولُ تَقَطَّعـ
   

ــنَفْ  ــسـ ــأَنَّهن طُلُـ ــى وكَـ   وحي أَسـ
ــ     ــودوجلَ ــن الحبِا ال م اعحــبِ م ــناًي اس  

   
ــح ســز الع نــد ــ اء وقَ لــج   يحين قَبِ
    ــر ــلِّمةٌ وطَـ ــد مسـ ــفَيـ   اخصفٌ شَـ

   
  وحفُمع مســوب ومــدوحشــى يــذُ 

ــ     مالح ــد ــويجِ ــ ام ولَ جكَوــانْد   ىبري لَ
  

الأَر رــج ــع الحمـ ـشَ م ــاك   )2( وحامِ ينُ
      

 فإن مهيار الديلمي عمق الصورة أكثر ،وإذا كان حزن المتنبي يفوق حزن الحمام

  (الخفيف)ليجعل بكاءه مثيرا يعلّم الحمام الحنين والسجع. يقول:                            

وزفــيــرٍ علَّمنْــتُ مه ــحالــم امد  
   

ـدـ حِو  ـم   ـ انا كَ من ـح  نـينٍ و  س3( عِج(  
      

جاء شعرهم في  ،فإن الشعراء الذين أنكروا على الحمامة حزنها ،ومع ذلك ،ولكن

  ل حزين من الشوق والوجد والحنين.هيك

  المثيرات المعنوية: -2

فقد كان  ،وبعيدا عن عالم المحسوسات ،لقد كان كلّ ما يعترض الشاعر يثير أشواقه  

وهو في حالة  ،فطيف خيال المحبوبة يثير عواطفه ،لعالم المعنويات أثر كبير على الشاعر

                                                 
 مادة: (عني). ،لسان العرب ،ي: المسجون. ينظر: ابن منظور. العان2/475 ،الديوان 1-
 .254-1/253 ،التبيان في شرح الديوان ،العكبري 2-
 .2/233 ،الديوان -3
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والآلام التي تفتك به في ديار  ،ي ديار الغربةطالما ظلّ قابعا ف ،تذكّر دائمة لوطنه وأحبابه

  الغربة تذكّره عزته وكرامته في وطنه.

  طيف الخيال: -أ

فقال: "طاف الخيال:  ،عالج ابن منظور كلمة (الطيف) تحت مادة: طوف وطيف  

وذهب الأزهري إلى أن "الطيف في كلام  )1( مجيئه في النوم ... والطيف: المس من الشيطان"

وعليه أسند ابن عباس تفسير قوله  ،أما صاحب التاج فربط الطيف بالغضب )2( جنون"العرب ال

  .)M`  _  ^  ]  \L )3 تعالى:
  

سواء أكان الغياب بالجنون أم بالغضب أم  –وتبدو دلالة الطيف وارتباطه بغياب العقل   

لذلك ما وخير تعريف  ،هي الباعث لاشتقاق تعبير الطيف في المعنى الاصطلاحي –بالنوم 

ويخافُ  ،جاء به الشريف المرتضى حينما قال: هو زور الحبيبة "من غير وعد يخْشَى مطْلُه

لَيه وفَوتُه. واللذة التي لم تُحتَسب ولم تُرتَقَب يتضاعف بها الالتذاذ والاستمتاع؛ وأنَّه وصلٌ من 

  )4(وجود من بخيل". ،وبذْلٌ من ضنين ،وعطاء من مانع ،وزيارة من هاجر ،قاطع

سواء أكان ماضياً  ،لقد أسهم الطيف في نقل الشاعر إلى الزمان أو المكان المطلوبين  

ويتحقق  ،وتُلغى المسافات ،أم مستقبلاً؛ فاللحظة السريعة التي يرِد فيها الطيف تختلط الأزمنة

اعر من أي شيء ولذلك كان الطيف أقرب إلى خيال الش ،ويسهل العسير ،المستحيل المرغوب

                                                 
 طيف). ،مادة: (طوف ،لسان العرب  -1
 مادة: (طاف). ،تهذيب اللغة -2

 .201آية  ،سورة الأعراف مادة: (طوف). ،تاج العروس ،ينظر: الزبيدي 3-
 .5 ،الخيالطيف  4-



  61 
 

يقول التهامي حينما كان في دمشق وقد زاره طيف  )1(فما عجز عنه الواقع حققه الطيف. ،آخر

  (الخفيف)المحبوبة القادم من أرض نجد:                                                     

ــدضِ نَجأَر ــنشْــقَ ممنــي فــي دارز  
   

 ــك ــرى فَفَكَّ ــفٌ أَس طَي ــك ــرى لَ أَس  
ــأَرضِ الشْـــ     ــد بِ نَج ورــد ــا ب   فَاجتَلَينَ

   
ــدراً  راً فَبــد ب وــد اله ــد عـــامِ ب   ـشَ

     رــــيــــي فَصـــالُ لَثْمالخَي ادأَرو  
   

ــتْراً ــف سـ ــامي دون المراشـ   تُ لِثَـ
      رز ــو ــك ولَ ــالُ منْ ــاَ الخَي ــد كَفَان   قَ

   
ــلَ ــبحتُ مثْ لَأَص ــراً ت ــك ذكْ ف2( طَي(  

        

لا يعني عدم وجود ارتباط وثيق بينه وبين شعر الحنين إلى  ،إن ارتباط الطيف بالغزل  

ما يزور الشاعر وهو بعيد عن أهله وموطـنـه. يقول قدامة بن  -غالبا–الديار؛ لأن الطيف 

فقد  )3(لات الطائفة ..." جعفر: "وقد يدخل في النسيب التشوق والتذكر لمعاهد الأحبة ... الخيا

  يقول: ،كان الطيف وسيلة أبي بكر الخالدي في إثارة أشواقه وحنينه

  (البسيط)     

ــ م  ــد تَمعمِ مــو الي ــد عــفُ ب الطَّي هاراا ز  
   

ــدن إِلاَّ لِي  ــذ ــوقَ ال ــه الشَّ ــداي لَ عي ب  
ــ     ــن ثَنَكَأَنَّمـ ــايا مـ ــمهما واهـ   ابسـ

   
ــد ــي الأَيغَمدــر قَ والبــر الب قْنــر 4(ا امِ س(  

  (الطويل)إذ يقول:                                     ،وكذلك الحال بالنسبة للسري الرفاء    

ــأَلَّقُ    ــارِقٌ يت لا بــو ــوقَ لَ ــوى الشَّ   ط
   

ــقُ وطَ ــرى يتَعلَّـ ــبابِ الكَـ ــفٌ بِأَسـ   يـ
    

ــلام ممســ ـ  ــا والظَّـ ــن إِلَيهـ   كأَحـ
   

ــقُ   ــباح مخَلَّ ــا والص نْهفُ عــد أَص5(  و(  
    

                                                 
  .67 ،الزمن عند الشعراء العرب قبل الإسلام ،عبد الإله ،ينظر: الصائغ 1-
 ،لسان العرب ،. اجتلى الشيء: نظر إليه. المراشف: الشفاه. ينظر: ابن منظور169-168 ،الديوان -2

 رشف). ،مادة: (جلي
 .134 ،نقد الشعر  -3

 .46 ،الديوان  4-
 مادة: (صدف). ،لسان العرب ،ينظر: ابن منظور. أصدف: أنصرف. 331 ،الديوان  5-
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  (السريع)ويقول الصوري:                                                                

ــا   ــا وهنًــ ــالاً زارنــ   إن خيــ
   

ــا    ــا حزنً ــاج لن ه كُمــد ــن عنْ م  
ــى        ــن أتَ لَكقاً وــو ــا شَ ــا زارنَ م  

   
ــذَكِّر ا ــالأدنَىيــ ــد بِــ   )1( لأبعــ

        

إذ تمسك بأصول  ،وتبسط اللغة الجاهلية سلطانها بقوة على طيف ابن أبي حصينة  

  (الخفيف)ومفرداتهم البدوية. يقول:                          ،محافظاً على صياغتهم ،سلفه

  فُ زورةً فــــي منامــــهيــــزاره الطَّ
   

  غَرامـــه اتَـــه مـــنغَرمتـــه مـــا فَ
ــ     ــكَـ ــان خلْـ ــن السـ ــامِ فَلَقَواً مـ   امـ

   
الطَّز هــار ــيـ ــفُ عـ ــقَاد حلْـ   امهفَ سـ
    لَـــم رـــزـــيطَي نَـــهـــفُ الملَكامِ ون  

   
زــن ــ اره مـ ــذَ منَى لَذنَفَـ ــهيـ   امـ
    ــاً أَن  ـ عجبـ   امفٌ لِأَســـيلـــم طَيــ

   
ــ   امــهلِم عــد مــن رِ موى غَيــء علَ

    زـــنائِـــراً م ـــى الشَّـــلِـــويراآمِ و  
   

ــ ه ــركَريـــ ــامها عـــ   ارِه وبشـــ
    قَ الرــر ــطَ ــدكْ ــجب وال ــلُ فَوا مثْ يـد  

   
ــ ـــ ــه وولَّ الصى وبــلُ اب ــح مث سته2( ام(  

  ا لااك فَمـــــي الأَرادى ووتَخَطَّـــــ    
   

ــتْ ــ نَـ ــين قَون الأَرغُصـ ــهواك لِـ   امـ
ــ     ــر موكُلَّمـ ــتْا مـ ــاً هيجـ ــي هنـ   لِـ

   
رــديلِ و ــةً بِالهــ ــهقُ حملَوعــ   امــ

    ــذَكَّر ــوتَـ ــتُ سـ ــاكناً بِرِجـ   ـامِ النْـ
   

ــ ــقْــ ــنَبرِ سـ ــهاكنٍ بِرِجياً لِسـ   )3( امـ
      

فزاد  ،قدم عليه من ديار المحبوبة ،يجعل ابن أبي حصينة طيف صاحبته ضيفا عزيزا  

ليتعجب  ،ثم ترك له الأسى والسهر زاداً يقتات منه ،وشد من حنينه بنزوله ،من حزنه بزيارته

 ،بعدها كيف استطاع هذا الطيف الذي طرق نومه على غير موعد أن يقطع بعيد المسافة

ويصل إليه على الرغم من المشاق ووعورة الطريق؟ يقول الشريف المرتضى: "تعجب 

                                                 
 .2/39 ،الديوان 1-
 البيت مكسور في الديوان (... فود   يه...) والصواب ما أُثبت.  2-
 ،لسان العرب ،رجام: الحجارة مجتمعة. ينظر: ابن منظور ،. الفودان: جانبا الرأس1/186 ،الديوان  3-

 .2/188 ،ان ابن أبي حصينةرجم). النبر: اسم موضع. ديو ،مادة: (فود



  63 
 

واشتباه  ،ووعرة الطرق ،وشحط المزار ،ارة الطيف على بعد الدارالشعراء كثيرا من زي

وعاضد يعضده؛ وكيف قطع بعيد المسافة  ،واهتدائه إلى المضاجع من غير هاد يرشده ،السبل

في أقرب مدة وأسرع زمان؛ لأن الشعراء فرضت أن زيارة الطيف  ،بلا حافر ولا خف

ع ذلك من التعجب مما تعجبوا منه من طي البعيد وأنها في النوم كاليقظة؛ فلا بد م ،حقيقية

  (الطويل)                         يقول المرتضى: )1(وجوبِ البلاد بلا صاحب". ،بغير ركاب

ــأَ ــمنْ س كــى طَر يقَــفٌ وــ د ــلا ي انكَ يرِس  
   

ــنَو حن جـ ـمــاً ه ــع ونعاجِيع ــرِلَ ى الغَم  
  انَـــابم رِكَأَ فَيـــكَ هنْـــتُ مبـــجعتَ    

   
أَولَنَــرــحا بيــ نحالِالر ــوــما ييرِد  
ــوكَ     فَي ــاه ــدتَ ــياع بى والقَ ني وبــي   هنَ

   
ـــلَواعةُ القُطْـــمرنِي ـــم2( ةُ القَطْـــرِنَّاع(  
      

إلا أن طيف محبوبته استعان  ،ويطوف تميم بن المعز الفاطمي حول المعنى نفسه  

            والوصول إلى مضجعه. يقول: ،في اجتياز صعاب الرحلة بلمعان البرق

  (الطويل)  

ــشَــرى البالفُــتَــقُ فالْر ؤَاعــذَّبعالم اد  
   

وحـ ار  ى فـالكَر  ي العنِي و ـوه  ـذَبذَبم  
ــأَ     ــتُ لِرِقْ ذَهح قــر ــا الب ــنَّأَى كَتَّ ام  

   
ــرى فَ ــشَ بتْ مــد ــيعلِ هنْ نز يــي   بنَ

    ــؤُم مِ  يــي ــلَ الغَ ــدا و رعي مــنَّإِع ام  
   

ــ ؤُيــخَ م ــي الاً من ى ومــلَي ســب   يجنُ
    فَ لاَّإِوو ــم ــلـ ــى كَـ ــنَ نأَافَـ   هيمسـ

   
ــو ما فــه ــب بِـ ـ ي ــ يرِبِالعطي طَيمب  
    ــو ــ ملِـ ــالطَّو اءجـ ــ فُيـ  اوِدالمعـ

عــج   يمضـــــــــــــــــ
مــاً و ــمع ــى لَض مــا م ضــى الم   وبأَتَ
    ــأَو ــى اهتَ ــى طَدنَّ ــفُ الخَي الِي ودــه   ونَ

   
ــ من م ــد ــجالبِي هولٌ وود وــب سب3( س(  
      

                                                 
 .6 ،طيف الخيال  -1
 مادة: (غمر). ،بسان العرب ،. الغمر: شديد الظلمة. ينظر: ابن منظور2/88 ،الديوان  -2
المتأوب:  ،رعيل: كل قطعة متقدمة من خيل ورجال وطير وغير ذلك ،. شرى: لمع40 ،الديوان  -3

 ،دوا ،أوب ،رعل ،مادة: (شري ،بسان العرب ،بن منظورالسبسب: المفازة. ينظر: ا ،دو: المفازة ،الراجع
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ويطفئ نار الشوق والحنين بحضور  ،وإذا كان الطيف يترجم معنى اللذة والسعادة  

فيكون  ،دة إلى واقع الغربة من جديدوغيابه يعني العو ،فإنّه سرعان ما يغيب ،المحبوبة الغائبة

  )1(وترك طويل الآهات. ،الطيف بذلك قد حقق قصير اللذات
  

وكيف أنّه لم يهنأ  ،ويصور الشريف الرضي في إحدى نجدياته لحظة مفارقة الخيال  

لم تشف قلب  ،فزيارته خاطفة كلمـع البرق ،بطيف حبيبته الذي سـرى ليلا من أرض نـجد

ترك في قلب الرضي  ،وغيابه السريع ،فحضوره المفاجئ ،بل على العكس ،العاشق المغترب

  قلب نومه سهراً وأرقاً. يقول: ،وجداً عظيماً وحزناً أليماً

  (الخفيف)  

ا لِذَم ا الـزـو  رِ م  الر ـنم ـبغـا ي  ـم  
   

ـ ـلِ طُر  ـوقـاً ف  ضي م عٍ قَـدـ ج  ضاأُق  
ــ     هــم ــندياً لِ ي م طــبِ أَر ــ احِوي نَجد  

   
ــ مــد ــاوِا ي ــس العلي نُكْ نَضــلِ الم   ىي
    لَم  كُـنـ ي  ـغَي   ـرة البـر ر خَطْ م قا زو  

   
ــي ع دــو ــا ومن المشُ ــوق إِلّ 2( اض(  

  افَلَمــ ودزر ض مــناده الغَمــقَــ    
   

أَنْز ــار بــن قْ ى عمالغُم ــي ــلَتَ 3( اض(  
      

وإذما  )4( ،دلالة على شدة هجر الحبيب وصدوده ،متنعا عن الزيارةوقد يكون الخيال م  

ولذلك فإن الشاعر يستعظم  ،سرى هذا الطيف إلى الشاعر فإنّه يقطع الفيافي ليلاً حتى يوافيه

                                                 
 ،218 ،الحنين إلى الديار في الشعر العربي إلى نهاية العصر الأموي ،عبد المنعم حافظ ،ينظر: الرجبي  -1
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لسان  ،الغَمض: المطمئن المنخفض من الأرض. ينظر: ابن منظور ،. المنضى: المهزول1/577 ،الديوان -3
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وكيف أن فؤاده يحترق لفقد رؤيتها  ،ويبالغ في نفي النوم عنه ،أحياناً خيال محبوبته حين يراه

                                    ع مرارتها. يقول الرضي:ويتجر ،فتطول ليلته

  (الطويل)

ــب اقأُر ــن م ــف ــبِ طَي ــالاً الحبِي وِص  
   

  خَيـــالاً يـــزور أَن خَيـــالٌ ويـــأْبى
ــلْ     هو ــت ــجان أَبقَ ــا الأَشْ ــثَّلاً إِلَّ مم  

   
هــاوِد ــدي تُعـ ــنَا أَيـ ــالاً الضـ   ومثَـ

    ــم ــ أَلَ ــلُ ابِنَ اللَّيو ــد ــاب قَ ــه شَ أْسر  
   

ــد ــلَ وقَ يم بــر ــوم الغَ ــالا النُّج مو  
ــى     ــدى وأَنَّ ــي اهتَ ف لَهِمــد م ــه ظَلَام  

   
ــوض ــاراً يخُ بِح أَو ــوب جــالاً ي رِم  

    بــأَو ــن تَ ــوِ م نَح ــة بــارِداً الأَح   طَ
   

ــادي ــا رقَ مى وــد أَس ــي ــوالاً إِلَ   نَ
  نَـاظرِي  أَجفَـان  الغَمـضِ  مـس  أَوائِلُ    

   
ــا كَم بــار ــوم قَ ــاشُ القَ ــلَالاً العطَ ص  

  طَماعـة  مـن  عارِضـاً  إِلّـا  كَـان  وما    
   

ــرى أَزالَ ــن الكَ ع ــي   )1(وزالا  مقْلَتَ
      

  (الخفيف)            ويقول ابن غلبون الصوري:                                         

ــا تْ مــتَطَاع اس أَن ــر جا تَهــور جهالم  
   

بـــلٍ رعـــلُ لا فمحا ييرالتَّكْـــد  
ــتْ     ــبِس وانْثَنَ ــالَ تَح الخَي ــيه بِساح  

   
ــداً ــتُ أَبـ ــاً لَسـ ــزورا نَائِمـ   فَيـ

    لَــولْــتُ انِّــي وفَع ذَلِــك لَــم أَر  
   

ض ــأَن ــلَ بِـ ــارةَالز أَقْبـ   زورا يـ
ــا     ــي م فلِطَر هــد قُ أَحــو ــى الشَّ   حتَّ

   
ــه ــن أَنَّ ــقَ م ــر دمشْ صبا  يــور 2(ص(  

      

كأحلام  ،وقد تكون مداومة تذكر الشاعر للحظة الفراق والوداع سبباً في زيارة الطيف  

ولولا ما  ،يشبهه فتمثله ولا بما ،التي "لم تكن في قدرتها أن تجود بمن أحبه فتقربه ،المتنبي

لذلك فإن ما رآه المتنبي  )3(وزياله عند رحيله". ،يدعو إلى ذلك من التذكر بوداعه عند فرقته
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في نومه هو خيال ما كان يتخيله في حال اليقظة؛ "لأن الخيال في المنام لا يكون إلا عن 

  (الكامل)                     يقول:                                 )1(التذكر في اليقظة".

ــم لا ــاد الحلْ ج ــه ــه ولا بِ   بِمثَالِ
   

  وزِيالِــه وداعــه ادكَــار لَــولا
    إِن ــد ــا المعي ــام لَنَ ــه المنَ   خَيالَ

   
ــتْ ــه كَانَ ــالَ إِعادتُ خَي  ــه   )2(خَيالِ

      

علّه يجود بطيف من  ،تهم الغربةلذلك فقد غدا النوم مطمعاً لدى الشعراء الذين اعتر  

يحب، الهجر ضأنّى يتحقق ذلك وقد فَر وانشغالُ الفكر بالأحباب وديارهم ألاّ تذوقَ  ،ولكن  

  (السريع)العين غمضاً. يقول مهيار الديلمي:                                               

ــا ــتُ م ــولا كُنْ ــي لَ عــي طَم ــالْ ف الخَي  
   

ــ ــومي دأَنْشُ ــين نَ ــولِ ب ــالْ طُ اللَّي  
ــأَلُ     ــي أَس نيــفَ ع كَي ــم ى طَعــر   الكَ

   
ــةً ــو علالَـ ــؤَالٌ وهـ ــالْ سـ   محـ

ــفَ     كَيمِ وــالنَّو ــى بِ ــرِ علَ جــي اله   لِ
   

مالنَّــوو ــنم طــالِي شَــرــالْ  لَي3(الوِص(  
      

لتحيةَ أقلُّ ما يمكن أن تُقدم؛ لأنَّه الضيف فإن ا ،وإذا ما هلَّ الطيفُ وطرقَ نوم الشاعر  

  (الكامل):          ولأنّه من تحمل عسير السفر. يقول ابن أبي حصينة ،العزيز المرجو قدومه

ــلاً ــف أَهـ ــا بِطَيـ ــأَوبِ خَيالِهـ   المتَـ
   

ــلُ اللَّيــتَ و تَح ــه اقرِو ــم ــرِبِ لَ ضي  
ــفٌ     ــلَ طَي حــراً تَر ــن زائِ م مــرِق   شْ

   
  مغْــرِبِ مــن بِحبــه الفُــؤَاد كَلــفَ

ــاً     ــه عجب ــى لَ ــم وافَ ــن وكَ م ــه وند  
   

ــن م ــه مهــرٍ م ــرت قَفْ مــبِ و سبس  
    بِـــبأَح نَـــبٍ إِلَـــييائِـــرٍ بِزبِزو  

   
ــى ــي وافَ ــع إِلَ ى مــر ــن الكَ ــبِ م   زينَ

ــا     ــذَا يـ ــي حبـ ــديا منِّـ ــةً رالـ   قَرِيبـ
   

ــعبِ ــين بِالشِّ لُ حــم ــعبِ  الشَّ ــم يتَشَ    )4(لَ
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فهي من المعاني البسيطة التي ترددت  ،وتحية الخيال لم تكن سبقاً لشعراء هذه الحقبة  

وهذا يشير إلى أن الشعراء العباسيين لم يقفوا عند بعث  ،في تضاعيف مقدمة الطيف الجاهلية

يقول  )1(بل وسعوا كثيرا من هذه المعاني وفرعوا فيها القول.  ،يديةجزء من المعاني التقل

والكريمة في آناء  ،الشريف المرتضى مرحبا بطيف خيال محبوبته الضنينة في وقت اليقظة

  (الكامل)  النوم:                                                                             

ــلاً أَه ــف ــالِ بِطَي خَي ــة عانــا م بالح  
   

ــى ــلَة يقْظَ ــا ومفْض ــي علَينَ ى فــر   الكَ
ــا     م ــان ــا كَ ــا أَنْعمنَ بِه ــن م ةروز  

   
تْ  لَوـداعقْـتَ  با    ورـدصالم ودر2(الـو(   
      

أما السلامي فيحرف المعنى ليطلب من الطيف ألا يكرر  ،هذا فيما يتعلق بتحية الطيف  

  ومحبوبته أسمى من أن تظهر في هيئة طيف. يقول: ،رته؛ لأن زيارته لا تحقق نوالاًزيا

  (الكامل)   

  وِصـالا  رمـتُ  ومنْـك  الخَيـالُ  وصلَ
   

  نَـــوالاً تعـــد لا الزيـــارةُ هـــذي
    ارالُ زـي  فَلَـا  الخَينرـي  تَزى  فالكَـر  

   
ــا ــنك حاشَ سلِح أَن ــون ــالاً يكُ 3( خَي(  

      

أما حديث الطيف لدى الشاعر السجين فيتَّخذ مسلكاً آخر في التعويض عن الحرمان   

 ،بل تفتح عليه أبواب السجن ليزار ليلاً ،فالشاعر لا يخرج من حبسه القاهر ،والألم والشوق

"وهذا النشاط النفسي في حقيقته محاولة داخلية  ،فإذا ما رقد السجين ظهر طيف من يحب

وتعويض غير إرادي عن لقاء اليقظة  ،وقهر الذلة المفروضة ،وز المكان المغلقلتجا
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فينعم به بعد القلق والشوق في  ،فها هو ذا أبو فراس الحمداني يزوره الطيف ليلاً )1(المفقودة".

  (الوافر)النهار. يقول:                                                                   

ــ طَيــا  و يحــا و ــي وهنً نارز ف  
   

  فَقُلْتُ لَـه: علَـى عينـي وراسـي    
ــلٌ       لَي ــو ها وــار ي نَهنــارِع صي  

   
  يواصــلُني مواصــلَةَ اخْتلَــاسِ  

    اهــو ــني هـ ــي ويؤْنسـ   فَيطْعمنـ
   

ــاسِ  يــاعٍ و أَطْم نــي ب ــك   )2( فَأُهلَ
      

أو الآلام التي  ،ى السجين لا يعني دائماً نسيان الواقع المروحضور طيف المحبوبة لد  

قد  ،وما تنطوي عليه من عذاب ومخاوف ،فقسوة الأبواب المغلقة ،تتبدل بإعادته إلا سعادة

فيتحول بذلك قالب الخيال من اتحاد روحي  ،تستحوذ عليه حتى لا تكاد تفارقه في ساعة الحلم

   )3(فيه للطيف آلامه ومعاناته.إلى حوار يشكو  ،بينه وبين من يحب

وإنّما  ،ويزعم حسين عطوان أن الشعراء الجاهليين لم يفرعوا كثيراً في معاني الطيف  

والصور البسيطة "مرددين أن أطياف صواحبهم تزورهم في  ،أعادوا بعض المعاني الجزئية

ينهم وبين محبوباتهم من وعاجبين من اهتدائها إليهم على بعد ما يفْصلُ ب ،النوم وتؤرقهم

  )4(المسافات المترامية والطرق الوعرة والمسالك الخفية".

فالمستقرئ للنماذج الشعرية  ،وهذا ما حواه الطيف في شعر العصر العباسي الثالث  

ولكنَّها  ،يجد أن شعراء هذه الحقبة قد توسعوا بحق في حديثهم عن طيف الخيال ،السابقة

  وهي: ،أربعة معانٍ رئيسةتوسعة لا تكاد تخرج عن 
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 ،إذ ينام رفاقه ،فقد ارتبط حضور الطيف عند الشعراء بالليل ،إذاعة نبأ طروق الطيف  )أ 

وينظر صوب  ،فيبقى الشاعر وحيداً يسامر شتى الذكريات ،ويخيم السكون من حوله

 منازل المحبوبة التي خلّفها وراءه.

مجتازاً كل  ،إلى مكان الشاعرالتعجب من قدرة الطيف على قطع المسافة والاهتداء  )ب 

واشتباه السبل من غير  ،مع وعورة الطرق ،والأخطار التي تكتنف الرحلة ،الصعاب

 في الليل الذي يزيد من صعوبة الرحلة. ،دليل يرشده أو معين ينصره

فتنفى  ،وتحقيق المتعة التي يصعب تطبيقها في الواقع ،وصف التذاذ الشاعر بالطيف   )ج 

 الأرواح. وتَتَّحد ،الحواجز

والغالب أن يكون  ،وما يثيره في النفس من مشاعر وأحاسيس ،وصف فراق الطيف  )د 

وتذكيرا بالمحبوبة وأيامها  ،وترجيعاً للهموم ،وتهييجاً للبكاء ،تفجيراً لبركان الشوق

 والإحساس بالوحدة بعيداً عن الأهل والديار. ،والشكوى من الغربة ،الخالية
  

ونجعل  ،فإنّا بذلك نظلم عصرا شهد كبار الشعراء المجددين وإذا اكتفينا بهذا الحكم

ولكن يمكن القول: إن الطيف اصطبغ بالقالب الجاهلي  ،الطيف حكرا على عصر دون آخر

  فأثارت في نفسه المشاعر والأحاسيس. ،ضمن تجربة عايشها الشاعر

ى طرق رسم وحافظوا عل ،لقد تمسك شعراء العصر العباسي الثالث بالأصول الجاهلية

فكان الأدب الجاهلي بذلك من "أكثر الآداب تأثيراً في مجرى الأدب  ،الخيال وصياغته

  )2(فالتطور أحياناً هو إعادة تشكيل الماضي. ،وهذا لا يعني تقليداً بالمفهوم المطلق ،)1(العربي"
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  آلام الغربة: -ب
  

التي  ،مقطوعات الذاتيةترك شعراء العصر العباسي الثالث كما ضخماً من القصائد وال  

   ،باحوا فيها بهمومهم وآلامهم في الأيام القاسية التي كانوا يعيشونها بعيداً عن وطـنهم وأهلهم

مثيراً ضاعف من ارتباط  ،وألم وقلق ،فكانت تلك الأيام القاسية بما حوت من مرارة وأرق

 ،ن "أرض الرجل ظئرهومفجراً لبركان الشوق والحنين في قلبه؛ لأ ،المغترب بأرضه ودياره

الذي هو  ،كالثور النّاد عن وطنه ،المتنحي عن أهله ،وداره مهده. والغريب النائي عن بلده

  )1(لكل رام قنيصة".

وكأنَّهما  ،إن أول آلام الغربة التي تعصف بالمغترب هو الهم الذي يولد بولادة الهجر  

بدأ لحظة الفراق حتى يشرع الهم بإسقاط جام فما أن ت ،قرينان لا يعدل أحدهما عن الآخر أبدا

يقول الشريف الرضي مشيراً إلى أن من أراد طريق الآهات والهموم فما عليه إلا أن  ،غضبه

  (الطويل) يغترب:                                                                            

ــئْتَ إِذَا ش لا أَن ــر جتَه ــم اله ــاغْتَرِب   فَ
   

إِنــئْتَ و ش ي أَنــأْت ي ــام مالح ــارِق   فَفَ
  قَلْبــه الهــم يــأْلَفُ غَرِيــبٍ فَكُــلُّ    

   
ــيما ولا س ــب ــبِ قَلْ ــارِق  الغَرِي   )2(المفَ
  إنّما الميت من  ،فالميت في نظره ليس من رمته المنية بأسلها ففارق الحياة ،أما البستي      

  (الطويل)رق الأهل والأحباب. يقول:                                         هجر أرضه ففا

  ــة بارِ غُرــي د تُ فحــب أَص ــد ــولُ وقَ   أَقُ
   

ــين كَيــفَ غَــرى بِــي ــذَا الب ــى االلهُ هلَح  
ــوى      ــربِ والنَّ ــي التَّغَ تُ إِلاّ فــو ــا الم فَم  

   
ــلِّ غَ  ــملَ كُ ــاجمع شَ ــا رب فَ ــبِفَي   )3( رِي
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الذين اشتهروا  ،إذ لم يكتم الرجال الأشداء ،وكثيراً ما يتَّخذ الألم شكل البكاء والعويل

  ولا عجب في  ،وبمعاناة الأخطار دموعهم عندما تنغّص حياتهم الغربة ،بسمو المطلب والمنزلة

وعن صدر أضناه  ،الذي يفرج عن نفسية أثقلتها الهموم ،فقد كان البكاء العلاج البسيط ،ذلك

  (الطويل):                                                  )1(البعد والفراق. يقول الميكالي

ــكَتَ ــتُ ولَيبـ ــلـ ــي بِالسـ   ارهاد نَهـ
   

ــد صرِوــو ــ ادري لِ مالهــد ومِ صار  
ــ     ــزي أَدولِ ــع غُ ــم تَف ــر كَأَنَّه ايض  

   
ــح فَس ــتْائِب اض ــن م يــد يــز غ كار  

    ــم ــ ولَ ــدأَر مثْ ــملَ ال إِذَعِ م اءــر ىا ج  
   

ــ ــتَلَه ــب منْ ف هــو ــي الج   ارانحِ نَ
ــ     ــي لَوادتُ وزرحلْـ ــةٌ ومطيتـ   يعـ

   
 ـوج ـنم حـ ان  مج ـرــرِ الفح اقر2( ار(  

      

إذ  ،رجل معذب شتّتتْه الغربة فتكشف عن نغمة ملأى بآلام ،أما أبيات الوأواء الدمشقي  

  بل لطم الخد حزناً وجزعاً على فراق إلفه. يقول: ،لم يجد سبيلا له إلا البكاء

  (المتقارب)                                                                                

  تَــــدمعا أَن لِعينَــــي حقيــــقٌ
   

ــر ــراق لِحـ ــا وأَن الفـ   تَجزعـ
    ـــمأَلْطو يــد ــه حزنـــاً خَـ   علَيـ

   
ــي كأَبــى و ــف علَ ــا إِذْ الإِلْ عدو  

ــاني     مر ــان ــهمِ الزم بِس اقــر الف  
   

ــتَّتَ ــملي فَشَ ــم شَ ــا  ولَ عمج3(ي(  
      

ول والديار الخربة. يق ،وذرف الدموع أشد ما يكون عند الوقوف على المنازل الداثرة  

  (الطويل)الشريف الرضي:                                                                   

تَز ـحص بِافَر ـوي يذ ـم   ـي الأَثْ   رةًلِ زفْ
   

ــذُ ــتَ ــنوب قُلُ م ــلَظَ وب اهأَدا وــع م  
                                                     

 ،من أهل خراسان ،وكاتب وشاعر هـ): أمير436تأبو الفضل عبيد االله بن أحمد بن علي ( ،الميكالي -1
 ،439-4/407 ،لدهريتيمة ا ،من تصانيفه: "المنتحل" و"ملح الخواطر ومنح الجواهر". ينظر: الثعالبي

 .237-19/231 ،الوافي بالوفيات ،الصفدي
 .102 ،الديوان 2-
 .141 ،الديوان 3-
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ــ ــممنَ ــ ازِلُ لَ تَسلَم ــي ــعلَ   ةٌلَـهِن مقْ
   

  معمــد يهِننِ فــيد البــبعــ ا جــفَّولَــ
    

مــد ــفَ ــع علَ الِى بــد ــريي ال   قٌارِ مفَ
   

ــ ــوقَلْ ــب علَ ى أَهــد ــوزيلِ ال ارِ مع  
    

ــأَ لا لَيــع ــلُّرِتَ ش ــد ي كُ   تٌتَّارٍ مشَ
   

ــ ــوأَلَ ا مــد ي ننُطــم ــعلٍ ويجو بِشَ م  
    

ــ ــلْأَلَ ةٌ تَنْا ســو هــد ــنْوع فَتَمى ال   يتَهِ
   

ــ ــوأَلَ ا مــر ي وِرِدنْي الغَلــلَ فَي ــعي   )1( قَ
    

فإن  ،فقد كانت الذلة زاداً يقتات منها المغترب في وحدته. قيل: "الغربة ذلة ،من هنا  

والذلة  ،والكربة ذلة ،وقيل: "الغربة كربة )2(،فهي نفس مضمحلة" ،وأعقبتها علة ،أردفتها قلة

وقالت  )3(،وتضميك الوحدة" ،فتنقُصك الغربة ،كركوقالت العرب: "لا تنهض عن و ،قلة"

  (البسيط)        وقيل:   )4(،أعرابية: "إذا كنت في غير أهلك فلا تنس نصيبك من الذل"

  )5(إِن الغَرِيب ذَلِيلٌ حيثُما كَانَا     لا تَرغَبوا إِخْوتي في غُربة أَبدا

ومن باب  )6(والتنحي عن الأوطان". ،تنقل في البلدانوسئلَ أعرابي: "ما الذلة؟ قال: ال

  يحن  )8(تـرى الأمير وجيه الدولة الحمداني  )7("عسرك في بلدك خير من يسرك في غربتك"

                                                 
 .655-1/653،الديوان -1

 ،1ع ،16م ،المورد ،153 ،الحنين إلى الأوطان ،ابن المرزبان ،226 ،المحاسن والمساوئ ،البيهقي 2-
 م.1987

 ،رسائل الجاحظ ،الجاحظ م.1987 ،1ع ،16م ،ردالمو ،153 ،الحنين إلى الأوطان ،ابن المرزبان -3
 .226 ،المحاسن والمساوئ ،البيهقي ،2/288،289

 .2/537 ،ديوان المعاني ،أبو هلال ،العسكري ،2/289 ،رسائل الجاحظ ،الجاحظ 4-
 .2/289 ،رسائل الجاحظ ،الجاحظ -5
 ،المحاسن والمساوئ ،البيهقي ،222 ،المنازل والديار ،أسامة ،ابن منقذو ،2/303 ،رسائل الجاحظ ،الجاحظ -6

226. 
 ،المحاسن والمساوئ ،البيهقي ،222 ،المنازل والديار ،أسامة ،ابن منقذ ،2/286 ،رسائل الجاحظ ،الجاحظ 7-

226. 
عزِلَ  ،هـ): أمير دمشقي428تأبو مطاع ( ،ذو القرنين بن حمدان بن ناصر الدولة التغلبي ،وجيه الدولة -8

ثم عاد إلى دمشق  ،هـ عاماً واحدا414ًفرحل إلى مصر وتولّى أعمالها سنة  ،هـ401 عن إمارة دمشق سنة
 ،327-1/326 ،وفيات الأعيان ،ثم رحل إلى مصر وتوفي فيها. ينظر: ابن خلكان ،هـ419أميراً إلى سنة 

 .30-5/29 ،النجوم الزاهرة ،ابن تغري بردي ،5/137 ،شذرات الذهب ،ابن العماد
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 ،فهو على دراية بما توقعه الغربة من ذلة ومهانة ،مهدياً لهم السلام ،ودياره ،وأحبته ،إلى أهله

لذلك يفضل الجدب في بلاده  ،أم فوق إرادة صاحبها ،سواء أكان الاغتراب بمحض الإرادة

 ،على الخصب في بلاد الغربة؛ لأن الذلة تضرس أنيابها في جسد المغترب أينما حلّ أو ارتحل

  (الطويل)حتّى لو حاز نعم الدنيا وخيراتها. يقول:                                        

ــزِ  ــابِ والمنْــ ــى الأَحبــ ــن إِلَــ ــبِأَحــ   لِ الرحــ
ــبِ     ــع الركْــ ــلَام مــ ــدي الســ ــع أَن أَهــ   وأَقْنَــ

  ولَــــولا طلَــــاب العــــز مــــا كُنْــــتُ راحــــلاً   
  إِلَــــى بلَــــد الأَهــــوازِ عــــن بلَــــد العــــربِ  

  أُحــــلُّ بِلَــــاد الجــــدبِ وهــــي عزِيــــزةٌ       
ــي ا    ــذُّلُّ فـ ــبِ والـ ــر أَرض الخَصـ ــبِوأَهجـ   )1( لخَصـ

     

  (الطويل)وللشاعر في المعنى تفسه:                                                          

ــى ــاً االلهُ لَح ــن رأْي يز ــد عالب ــنْكُم ع  
   

ــةَ مهــبٍ و ــتْ قَلْ خَّصــي ر ــبِ ف   التَّقَلُّ
    يــبطشِ خَبِيــثُ يــيبِ العبِــالقُر ــنْكُمم  

   
ــثُويخْ ي بــد ــدكُم عنْ عــلُّ ب ــبِ كُ طَي  
ــتُ     ــخْصٍ نَأَي ــي بِشَ ف ــاد ــرقٌ البِلَ   مشَ

   
ــبٍ ــيكُم وقَلْ ــالحنينِ إِلَ ــربِ  بِ   )2(مغَ

ولكنه إذا ابتعد عنها حن  ،وقد يتعرض الشاعر للذل في موطنه ودياره وبين أهله      

فهو  ،ولكونه فرعاً من أصلها )3(،الأسد إلى غابه"كما يحن  ،إليها؛ لأن "الكريم يحن إلى جنابه

  من ذلك ما  )4(وذابلٌ لا ينضر". ،فهو ذاوٍ لا يثمر ،وفـقد شربه ،"كالغرس الذي زايـل أرضه

  قاله أبو العلاء المعري حينما ودع بغداد وأهلها:                                 

                                                 
 م.1974 ،24م ،مجلة المجمع العلمي العراقي .117 ،الديوان -1

 .119 ،الديوان 2-
 .2/285 ،رسائل الجاحظ ،الجاحظ 3-
الحنين إلى  ،ابن المرزبان ،227 ،المحاسن والمساوئ ،البيهقي ،2/286 ،رسائل الجاحظ ،الجاحظ -4

 م.1987 ،1ع ،16م ،المورد ،154 ،الأوطان
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  (الطويل)

ــم ــا أُودعكُ ــلَ ي أَه ادــد ــا بغْ   والحشَ
   

  اللَّــذْعِ مــن ينــين مــا زفَــرات علَــى
    اعدــنًى وض  لَّ  لَــمــتَقســا  يإِنَّمو  

   
  ظَلْـعِ  علَـى  العثَـارِ  بعـد  مـن  تَحاملَ

    ــئْس ــديلُ فَبِ الب ــأْم ــنْكُم الشَّ م ــه   وأَهلُ
   

ــى ــم علَ ي أَنَّهمــو ــنَهم قَ يبــي و عبر  
ــاأَ     ــي لَ وندوةً زبــر ــو شَ ــي ولَ انَّن  

   
ــدرتُ ــتُ إِذَا قَ ــةَ أَفْنَي ــالجرعِ  دجلَ   )1(بِ

      

 ،كَبتُ الحرية ،ومن المنغصات التي عمقت من مرارة الاغتراب وضخامتها  

 ،والإحساس بالانفصال الحاد والقاسي عن الآخرين؛ لاختلافهم في اللغة والعادات والتقاليد

           في قوله: المتنبيكما فصلها  ،بل في الشكل أيضاً ،مات والسلوك وطريقة العيشوالاهتما

  (الوافر)       

ــاني   ــي المغَ ــاً ف ــعبِ طيب ــاني الشِّ ــانِ    مغَ ــن الزمـ ــعِ مـ ــة الرّبِيـ   بمنْزِلَـ
ــا   ــي فيهـ ــى العربـ ــن الفَتـ ــانِ     ولَكـ اللّسو ــد اليو ــه جالو ــب   )2( غَرِي

  

 ،وأقسى من هذه التجربة ما وقع فيه السري الرفاء من هجرة في أرض عربية

  ذاما بغداد وأهلها:         ،مشتاقاً أيامها الملاح ،يقول متذكّراً الموصل وحاناتهاف

  (الوافر)

ــى ــراقَ االلهُ لَحـ ــاكنيه العـ   وسـ
   

ــا ــر فمـ ــنَهم للحـ ــرار بيـ   قَـ
    ــاد ــلَ وج وصا المــر ــثٌ ءالغَ غَي  

   
ــود ــروق يج ــه وللب ــفار ب   انس

ــا     ــتْ كم ــدامع انهلَّ ــتَهامٍ م   مس
   

ــب ــه تله ــاء فــي من ــار الأحش   ن
ــي     ــا فف ــن أيامه ســابي ح   التَّص

   
  العــذار خُلــع أفيائِهــا وفــي

    يــومٍ كــلِّ فــي لــي كــان ليــالي  
   

ــى ــات إل ــج الحان ح ــار   واعتم
                                                     

 ،مادة: (أنن ،لسان العرب ،الظلع: العرج. ينظر: ابن منظور ،. ينين: يعيين237-236 ،سقط الزند -1
 ظلع).

  .4/254 ،التبيان في شرح الديوان ،العكبري -2
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 شَّـــملِال اجتمـــاع الـــدهر رأى
ــا   منّــــــــــــــــ

  الخيـــار وللـــدهرِ فشـــتَّتَه
ــدلَني     ــدانِ وبـ ــالي بأخـ   المعـ

   
  وعــار شَــين فعلُهــم أُناســاً

  أكــدى التمويــه مــن شــجر هــم    
   

  ولا ثمـــار لديـــه ظـــلٌّ فـــلا
    ــير ــي أس ــد ف ــامِ ي   راضٍ الأي

   
ــا ــري بم ــه يج ــك ب ــدار الفلَ الم  

ــد أَ     أَقع ــالعراق ــيرأ ب ــرٍ س هد  
   

ــاً   أُزار ولا أزور لا غريبــــــ
ــي     ــي وف ــةَ غَرب ــي دجل ــلٌّ ل   مح

   
ــوار ــات جِ ــه المكرم ــوار  ل   )1(جِ

      

تنم عن توتر  ،بما فيها من نقد لاذع ،إن أبيات السري الرفاء؛ التي صاغت إحساسه  

ن الآخرين وحرمانه تضام ،وشعور نفسي يكشف افتقاده الرفقة والصداقة ،وضيق وسخط

  والعزلة رفيقه. ،فقد غدت الوحشة ونيسه ،معه في غربته

فمن المعروف أن "الإنسان الحر هو الإنسان الذي يتصرف بكامل اختياره في   

وأنّه سيظلّ دائماً على إحساس  ،وأن الغريب لا يملك هذا ،المكان والزمان والموقف

  )2(يتحقّق القول بأن الغربة محنة". وفي ضوء هذا ،(بالانفصال) عن المحيط الذي حوله

كان سبباً آخر دعا السري  )3(،والاعتزاز بالعروبة" ،ويبدو أن "الشعور القومي  

فالموصل يمسك بزمامها الأمراء العرب  ،الرفاء إلى تفضيل الموصل على بغداد

إذ  ،مفقد كانت عرضة للأعاج ،أما بغداد ،الذين اتصفوا بالكرم والشجاعة ،الحمدانيون

  سيطر عليها البويهيون.

                                                 
 مادة: (كدا) ،لسان العرب ،. أكدى: بخُل في العطاء؛ أجدب. ينظر: ابن منظور218-217 ،الديوان 1-
 م.1984 ،الكويت ،1ع ،15م ،الفكر مجلة عالم ،34 ،الغربة المكانية في الشعر العربي ،عبده ،بدوي 2-
 .137 ،الاغتراب في الشعر العباسي ،سميرة ،سلامي -3
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وكأنّها زوبعة لا تهدأ حتّى تُكتب  ،والغربة في حد ذاتها مثير يحرك الشوق والحنين  

وقد قيل:  ،وتخلق البين ،فهو البداية التي تُشَتِّتُ القُرب ،أما السفر )1(،العودة إلى الوطن

  سفر. يقول الشريف الرضي:لذلك ارتبط البكاء بلحظة ال )2("السفر قطعة من العذاب".

  (الطويل)             

إِنكُنْ وتَ لَم كَتَدرِ البا قَبفَم       هذلَ هيعمد ادينْعِ العنِ مالس 3( رِفْقَلَب(  

ولكن  ،تاركاً وراءه محبوبته التي ود ألا يفارقها يوماً ،ويفارق الوأواء الدمشقي بغداد

كيف لا؟ وقد  ،فيتمنّى الموت على أن يودع عشيقته ،ت عليه الرحيلمصاعب الحياة حتَّم

  (البسيط)انهالت دموعه ودموعها لحظة السفر. يقول:                                    

عدــتَو ــي االلهَ أَس ف ادــد ــي بغْ ــراً لِ قَم  
   

ــالكَرخِ ــن بِ م ــك ــه الأَزرارِ فَلَ طْلَعم  
    تُـــهعدو يودبِـــو ي أَننعدتُـــو  

   
وحر ـــاةيأَنِّـــي الحلا و ـــهعدأُو  

    كَمثَ  وبِـي  تَشَـب  مـويـلِ  يحالر  ىـحض  
   

ــي ــتَهِلَّاتٌ وأَدمعــ ــه مســ   وأَدمعــ
    ــم ــفَّع وكَ ــي تَشَ ف ــا أَن ــه لَ   أُفَارِقَ

   
ةورــر ــالٌ ولِلضـ ــفِّعه  لاَ حـ   )4(تُشَـ

      

فكيف به إذا ما كان أسيرا في  ،هذا ما يتعلق بالمهانة التي تلحق المغترب في غربته  

"فيعظم إحساسه بالمهانة؛ لما  ،غير موطنه؟ من المؤكّد تجتمع عليه ذلتان: السجن والاغتراب

 ،وتعد روميات أبي فراس الحمداني مرآة صادقة )5(هو فيه من العجز التام بين أيدي آسريه".

                                                 
 ،243 ،الحنين إلى الديار في الشعر العربي إلى نهاية العصر الأموي ،عبد المنعم حافظ ،ينظر: الرجبي -1

 م.1979 ،مصر ،جامعة القاهرة ،دكتوراة
 .1/344 ،مجمع الأمثال ،الميداني 2-
 .1/511 ،انالديو -3
 .373 ،الديوان -4
 .477 ،الأسر والسجن في شعر العرب ،أحمد مختار ،البزرة -5
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يشرح لها فيها ما هو  ،كالأبيات التي أرسلها إلى والدته ،ضوح واقع جراحه المريرةتعكس بو

  (الطويل)عليه من ذل وألم وسقم. يقول:                                                    

ــابِ ــلُ مصـ ــزاء جميـ ــلٌ، والعـ   ي جليـ
   

ــ ــأَوظَنِّـ ــديلُ  ني بِـ ــوفَ يـ   االلهَ سـ
    و احــر ــةٌ جِـ ــتياقٌ وغُربـ ــر واشْـ   أَسـ

   
  لُوأُحمــــلُ إِنِّــــي بعــــدها لَحمــــ

  وفَـــةٌا الأُســـاةُ، مخُجِـــراح، تحاماهـــ    
   

ــقْم ــاد، منْوسـ ــانِ: بـ ــلُهمـ   ا، ودخيـ
ــيه، ولَ      ــر أُقَاسـ ــه وأسـ ــلٌ نُجومـ   يـ

   
ــلَّ ــ أرى كُـ ــيء، غَيـ ــزولُرهنشَـ   ، يـ

ــ     ــولُ بِ ــتَطُ الس ةٌيــير قَص ــي هاتُ، واع  
   

  ك طُــولُ!دهــرٍ لا يســر  ي كُــلِّوفــ
    ـــانالأَتَنَاس إِي ،ابـــحةً لاَّصبـــيصع  

   
ــتَلْحقُ بِـ ـ ــخْالأُس ــرى، غَ تَح1( ولُ!داً، و(  

      

 ومبلغ معاناته؛ فآلام جسدية؛ نتيجة ،دواعي حزنه ،يوضح أبو فراس في أبياته السابقة  

وآلام روحية؛ نتيجة إحساسه  )2(،بقي نصله داخل جرحه ،جراح فخذه الذي أصيب بسهم

فتراه يقضي ليله يتأمل  ،إضافة إلى الأصحاب والإخوان الذين نسوه ،ومرارة الوحدة ،بالغربة

  التي تشعره بثقل الزمن من حوله. ،وفي الساعات الطويلة ،في النجوم

 ذكريات الماضي: -ج

فالعقل البشـري   ،وهي أسرع من وميض البرق ،ين الداخلية للإنسانالذكرى هي الع  

 ،بـل ينتقـي مـا يريـده     ،وهو لا يحتفظ بكل ما مر به ،يختزن أحداثاً وذكريات لا تُحصى

لذلك تجد الشيخ الطـاعن   ،حيث كانت الرؤية نقية طازجة ،ومراتع الصبا ،كذكريات الطفولة

بـل يـروي    ،ويتذكر أيـام الطفولـة   ،اث البارحةينسى أحد ،الذي ضعفت ذاكرته ،في السن

  ويسرد تفاصيلها الدقيقة. ،قصصها
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فالذكريات أضحت  ،ويثير أشجانه ،والتذكّر في هيئته يعد مثيراً يحرك أشواق المغترب

 ،والأحباب الذين بينهم ترعرع ،وخياله بات أشبه بالحلقة التي تضم الديار التي فيها نشأ ،زاده

ين إلى الوطن ينتج عادة من "اتّجاه العصارة العصبية في اتجاه واحد بعينه في بل إن الحن

وهي الرغبة في العودة إلى  ،ومن ثم لا تتولّد من جراء ذلك إلا فكرة واحدة بعينها ،المخ

  لذلك عدت الذكريات الجسر الذي يوصل المغترب بوطنه. )1(والحنين الدائم للعودة". ،الوطن

إذ  ،فإن التذكّر مثير أوسع وأشملُ من أن يفَنَّد ضمن محور مسـتقل  ،وبصورة أخرى  

ونواتها التي منها ينطلق؛  ،إن جميع مثيرات الحنين التي سيقت في هذا الفصل أساسها التذكر

وقد أشار لـذلك   )2(لأن الحنين في حقيقته "انقلاب داخلي يرتبط أقوى ارتباط بظاهرة التذكّر".

  (الطويل)في قوله:                                                      )3(يني الشاعر الب

ــذَكُّرِ  ــض التَّـ ــواقُ بعـ ــذَكَّرتُ والأَشْـ   تَـ
  

  مرابِــع عــينٍ بــين حمــصٍ وشَــيزرِ    
    

ـــةكَرِيه ـــني مـــا نَـــالَنيمف ـــبِرأَصس  
   

  )4( بِرِومــن لا يجِــد بــدا مــن الصــبرِ يصــ
    

فقد كان شغله  ،ولما كانت الوحدة والوحشة من نصيب المغترب في حلّه وترحاله  

وتذكّر أحبابه وأهله ووطنه تارة أخرى. يقول ابن قتيبة: "... من  ،الشاغل تذكّر غربته تارة

ل ويقو )5(،وسمع ما لا يسمع" ،فرأى ما لا يرى ،وتخيل ،واستوحشَ ،وتوهم ،انْفَرد فكّر

                                                 
 م.1984 ،الكويت ،1ع ،15م ،33 ،الغربة المكانية في الشعر العربي ،عبده ،بدوي -1

 م.1984 ،الكويت ،1ع ،15م ،34 ،في الشعر العربيالغربة المكانية  ،عبده ،بدوي  2-
ينتمي إلى قبيلة كلب بالقرب من لبنان؛ شد  ،هـ): شاعر شامي مغمور415فتح منصور البيني (أبو ال -3

 ،515-514 ،شعر أبي الفتح منصور البيني ،إبراهيم ،الرحال إلى مصر راجياً اليسر والغنى. ينظر: صالح
 م1995 ،دمشق ،3ع ،10م ،مجلة مجمع اللغة العربية
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وتفرق  ،وارتاب ،الجاحظ: "إذا استوحش الإنسان تمثّل له الشيء الصغير في صورة الكبير

  )1(وسمع ما لا يسمع". ،فرأى ما لا يرى ،وانتقضت أخلاطه ،ذهنه

فالشاعر يتذكّر  )2(وتشوق الإخوان خطب فاجع"  ،وبما أن "تذكّر الأوطان أمر فادح  

فكلّ ما  ،صغيراً كان الحدث أم كبيراً ،بصورة واضحة ،في غربته كلّ حدث مر به في حياته

 ،وحينما "يتمكن من العودة تطير الأخيلة ،كان يحيط به قبل غربته يسترجعه خياله بعد الغربة

  )3(ويصبح محاصراً بواقع غليظ جهم". ،وتجفّ الرؤى العذبة

نوراً يضيء يحورها ليجعل منها  ،إن كلَّ ما يحيط بالغريب من أمور وأحداث ،أجل  

فالعيد الذي يدخل السرور والفرحة في  ،حتّى لو كان الحدث سارا مبهجاً ،ذاكرته صوب وطنه

  كان نقمة على الوأواء الدمشقي؛ لأنّه ذكّر بعهد الأحبة. يقول: ،قلوب المسلمين

  (مجزوء السريع)     

ــن م هــر س ــد ــا العي ــرني فَلَ س  
   

ــلْ ب ادــي ز ي فقــو ــيوأَ شَ انزح  
    ــه ــي لِأَنَّـ ــا ذَكَّرنـ ــى مـ   مضـ

   
ــن م ــد هــابِي ع بي  أَحانــو   )4(وإِخْ

      

وهذا يؤدي  ،إن الانتماء الوجداني للوطن يعد سمة إنسانية رفيعة ملازمة للإنسان  

  إذا ما تحققت الغربة. ،بالضرورة إلى حتمية تذكر ذلك الوطن

الذي تجرع كأس الشقاء يترك إمارته متوجهاً  ،مدانيفها هو الأمير وجيه الدولة الح  

ورد  ،إلى الأهواز في أمرٍ كُلّف به من أمور الدولة؛ وهو القضاء على بعض المتمردين

فانتقل بذلك من حياة الاستقرار والأمان ورغد العيش  ،بعض الخارجين عن طاعة الخليفة
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قة في طريقة العيش كفيلة لوجيه الدولة فكانت هذه المفار ،إلى حياة التشتّت والبؤس والذل

  والنعم التي فارقها. يقول:          ،بأن تشغل فكره في إمارته التي تركها

  (أحذ الكامل)                     

ــنَي حنِّـــإِ ــح تُنْـ ــتَكْم يننـ   بِئِـ
   

ــم ــالأَ فَادرتَـ ــو انِزحـ   بِرالكَـ
    ــم ــ ركِّذتَــ ــ ارِي دفــ   هتوقْشَــ

   
دــالنَّ ار ــمو يمِعـ ــ لَزِنْـ   بِرالطَّـ
  هبِــ وسفُــا النُّيــحا تَهــاؤُوهفَ    

   
تُورــاب ا كَهــالم ســ ك ــف   بِري التُّ
    ـنَشْــع   ـنــاً نَمز ها بِـ  ـ ذُّلَـ   هبِـ

   
ــ ــفْي غَف ــ ةلَ مــ ن حادــ ث   بِوالنُّ
ــ     ــتْي ففـ ــطفَ ةيـ ــنُـ   مهرِهدوا لِـ

   
  بِثَـــكَ نعـــ اتذَّوا اللَّـــلُاونَـــتَفَ

  مٍركَــ نمــو ودجــ نمــ تَئْا شــمــ    
   

ــ يهِفم ــو مــ ن ــو فرظَ مأَ نبِد  
ــ     ــور مكَ حبِ ةدــم ــر قَشْ ــبِ تَح   مهِ

   
ــو ــ سمالشَّ ــ دقَ ــو تْادكَ ــتَ ملَ بِغ  
    ـــنَّأَكَوـــمـــالأَ اغَا صاهِـــبِ يلُص  

   
ــقُلِ ورِصــه ــ فاًرا شَ مــذَّ ن   )1( بِهال

وقد لا يكون المكان هو الملمح الرئيس في عملية التذكّر؛ لأن الذي يسيطر على       

يقول السري  )2(،المغترب أساساً هو فيض ذكرياته عن صباه وشبابه الذي عاشه في الوطن

الرفاء مبرزاً في حنينه إلى الموصل وهو بحلب ذكريات الماضي اللاهي حيث الطبيعة 

  (المتقارب)                                                            المؤنسة:          

ــذَكَّر ــه تَــ ــه أَيامــ   الخَالِيــ
   

  جارِيــه عبــرةٌ رقَــأَتْ فَمــا
ــقْياً     ــبِ فَسـ ــا لِملْعـ   غزلانهـ

   
  )3(البالِيـــه  رهبانهـــا وأَعظُـــمِ

      

فالشاعر حين يقف على بقايا مساكن أحبابه  ،ياتأَما شعر الأطلال فمغلف بالذكر  

 ،ويستعين بما يرى من بقايا البيت؛ ليجسد الذكر ،الراحلين إلى غير رجعة يستعيد ذكرياته
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وحينما يزور الأماكن التي كان يلقى فيها محبوبته تنتفض الأماكن أمامه  ،ويجدد نار الحب

  ماثلٌ أمامه. يقول الصاحب بن عباد: ويصور له الماضي القديم وكأنّه حي ،بالذكريات

  (مجزوء الكامل) 

ـــنمد فَـــونبِـــذي ع الأَراك  
   

ــن ــي خَلَّفْــ ــاك ذَا قَلْبِــ   ارتبــ
  أَيامنَـــــا علَـــــى لَهفـــــي    

   
ــيشِ ــي والعـ ــراك ذَاك فـ   الشِّـ

ــا     ــفَ دار يـ ــتْ كَيـ ــاك عفَـ   ربـ
   

ــا ــن دار يـ ــتْ أَيـ ــاك مضـ   مهـ
    أَم ــبٍ أَي ــدنَا خَطْــــ   بعــــ

   
أَو ــــدعب مهــــدعب  ــــاكه1(د(  
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  الحنين الطللي: -المبحث الأول
  

يمثلُ الوقوف على الأطلال في العصر الجاهلي صورة صادقة لشـعر الحنـين إلـى    

فإن الحنين يبقى مشـدوداً إلـى    ،فإذا كانت حياة الجاهلي موزعةً بين الإقامة والظعنِ ،الديار

 ،عند أطلالها باكياً خرابهـا  لذلك تراه حين يمر بتلك الديار يقف ،الأرضِ الأولى التي بها نشأ

  ذاكراً أهلها الذين ارتحلوا عنها.

نجد الشعراء الجاهليين ما انفكوا يستهلون قصـائدهم بالمقدمـة    ،وعلى صعيد الشعر

لتصـبح الـذات    ،الطللية التي تعد "شحنةً شعوريةً ذاتيةً أيقظتها تلك المحالُّ المندرسةُ البالية

بل إن المقدمات الطللية تكسو الشعر  )1(ماضي والحاضر) يتجاذبانها ".متناوبةً بين قطبين: (ال

بات شـعر   ،"ولكثرة ما قيل في آثار الديار من الشعر ،الجاهلي حتى لا تكاد تخلو قصيدة منها

  )2(الأطلال يطلق على هذا اللون من الشعر".

 إنأْدرحيلهمخلفوها بعد ن على بدء قصائدهم بوصف الآثار التي يالشعراء الجاهلي ب، 

وليس سبب أصح من  ،يقودنا إلى وجود سبب رئيس حتّم على الشاعر الإكثار من هذه المقدمة

وبات دائم التفكير  ،وحمل أصدق المشاعر لها ،التي جذبته فتعلّق بها ،أن يكون تلك المحبوبة

التي خلت  ديارال تلكويتأمل  ،أيامه الماضية معها تذكر ويحن إلىيالشاعر  من هنا أخذَ ،فيها

فهو "يلتفت ويحن عقلا  ،من أصحابها ودرست بعدما كانت بالأمس تمتلئ حياة وحركة

   )3( ووجدانا إلى مصادره".
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ولم يعد الحنين وقفاً على  ،وكلما تقدم الزمن صارتْ صورة الوطنِ أوسع وأشمل

حينما هاجر المسلمون مكة حنّوا ف )1( ،الديارِ الدارسة كما هو الحال في أكثرِ الشعر الجاهلي

فهذا ابن أم مكتوم  ،إليها وتمنّوا العودة إليها؛ لأنها الأرض والوطن وفيها بيت االله الحرام

فيتغنّى بحب مكة وهو  –صلى االله عليه وسلم –يأخذ بزمامِ ناقة رسول االله  )2(عمرو بن قيس

  (السريع)                                                                   يطوف قائلاً:

ــن وادي  ــة مـ ــذَا مكّـ ــا حبـ ــوادي    يـ ــي وعـ ــا أهلـ   أرض بهـ

ــادي    أرض بهـــا ترســـخ أوتـــادي   ــلا ه ــي ب ــا أمش   )3(أرض به

فيقابل بين هواه إلى العراق  ،يصور اللهفة والحنين إلى الوطن )4(وهذا عروة بن حزام

  (الطويل)                           وهوى ناقته إلى اليمن. يقول:

ــوى   ــدامي اله ــي وقُ ــاقتي خَلْف ــوى ن ــانِ   ه ــا لَمخْتَلفـــ ــي وإِياهـــ   وإِنِّـــ

ــا   ــي زِمامهـ ــي وتَثْنـ ــواي عراقـ ــانِ   هـ ــوم يمــ ــرق إذا لاح النجــ   لِبــ

   ــر عــي م ــيس خلف ــامي ل ــواي أم ــانِ   جه ــدو يم ــي الغُ ــي ف ــوقُ قَلوص   )5( وشَ
  

وصار يشمل مختلف الجوانب  ،فقد تطور الوطن ،في العصر العباسي والأمر نفسه

ولم  ،فهو الطبيعة بمغانيها ومنازلها ومناخها مثلما هو الصبا والشباب ،الموضوعية والذاتية

                                                 
  .51 ،الحنين والغربة في الشعر العربي ،يحيى ،ينظر: الجبوري - 1
 ضريراً وقعة بدر. وكان وهاجر إلى المدينة بعد ،بمكة أسلم ،هو عمرو بن قيس بن زائدة بن الأصم  -2

في عامة غزواته. توفي قبيل وفاة عمر بن الخطاب. ينظر:  على المدينة يصلي بالناسي النب فاستخلفه
  .5/83 ،الأعلام ،الزركلي

  .732 ،أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار ،الأزرقي ،8/309 ،معجم البلدان ،ياقوت الحموي  -3
بنة عمه من متيمي العرب. كان يحب ا ،من بني عذرة: شاعر ،نيهو عروة بن حزام بن مهاجر الض -4

 ،الشعر والشعراء ،ينظر: ابن قتيبة ).فدفن في وادي القرى (قرب المدينة ،هـ30(عفراء) مات نحو 
  .3/204 ،خزانة الأدب ،البغدادي ،2/607
  .3/351 ،خزانة الأدب ،البغدادي  -5
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ولهذا "اختفى شعر  )1( يعد الشاعر العباسي ينتمي لقبيلته ويرحل معهم باحثا عن الماء والكلأ.

وحل محله حنين إلى البصرة والكوفة أو خراسان في أية بقعة  ،عربيةالحنين إلى الجزيرة ال

   )2(ما دامت هذه الأماكن قد أصبحت وطنا جديدا للشعراء". ،منها

 ،نتيجة الاستقرار ويبقى التساؤل: هل استطاع الشاعر العباسي في هذا العصر

   الطلل؟  تأثيرمن  بحقّ أن يتخلص ،واتساع المدن ،وانتشار الحضارة ،واختلاط الشعوب

بل  ،ولا تجربة وجدانية ذاتية ،ليس عاطفة خاصة"يرى القيسي أن بكاء الأطلال 

 لحظة حزينة أملاها على الشاعر شعور الجماعة التي ينتمي إليها بالحرمان من الوطن

يخلّد فيه  ،وبالحنين إلى الاستقرار والمقام الثابت الذي يستطيع فيه أن يقيم بيتاً ،المكاني

وإنما تتداعى في ذاكرته صور  ،وهو في الواقع لا يواجه ذكرى حبه فحسب ...ياته ذكر

 ثير في نفسه جوا مناسبا يحمله علىوهذان الدافعان يكفيان لخلق عاطفة ت ،شبابه الذاهب

  )3(."الحنين

من  ،فيميلُ بقوة إلى ما ذهب إليه مطلك أساس الطلل في العصر العباسي الثالث أما

   )5(فهو رمز) 4(،تقوم عناصر بنائه على ارتباط فكرتي الأرض والزمن ،فنياً متخيلاً مكاناً كونه

  ويثير إحساساً بعنف تجربة الحرمان  ،ونعي الماضي الضائع )6(،يستدعي البكاء على الحياة

   )8(ويؤكد نزعة الشعور بوطأة الزمن الحاضرة. )7(،من الاسقرار
                                                 

 ،الهجري لثر العباسي إلى نهاية القرن الثالاغتراب في الشعا ،صغير غريب عبد االله ،ينظر: العنزي  -1
162.  

  .208 ،اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهجري ،محمد مصطفى ،هدارة  -2
 .254-253 ،الطبيعة في الشعر الجاهليينظر:  - 3
  .163 ،الزمان والمكان في شعر أبي الطيب المتنبيينظر:  - 4
 .56-49 ،دراسات نقدية في الشعر العربي القديم ،جت عبد الغفوربه ،ينظر: الحديثي - 5
 .11 ،وحدة الموضوع في القصيدة الجاهلية ،نوري حمودي ،ينظر: القيسي  -6
 .257 ،شعر أوس بن حجر ورواته الجاهليين ،محمود عبد االله ،ينظر: الجادر -7
 .19 ،الشعر والزمن ،جلال ،ينظر: الخياط -8
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والوجد بفراق  ،ر الطلل والديار الداثرةولئن أبحر شعراء هذا العصر في تصوي

فها هو ابن أبي  )2(.والمثقلة بحر الفراق ،يعكس نفسية الشاعر المضطربةفإن ذلك  )1(،أهلها

فيقدم وصفا دقيقا لهيئة المطر الذي أغزر تلك الأطلال الجدباء  ،حصينة يخوض هذا المضمار

  (المتقارب)                                        حتى تخاله يقف وِقفة امرئ القيس. يقول:

  ســقَى اللَــه بِــالأَجرعينِ الــديارا   
   

  ملثّــا يــروي العــراص القفــارا   
ــانبيـْ      ــي ج ــرق ف الب ضــوم ــرى م   تَ

   
ــرارا  ــو م خبيــراراً و و مــد ــه يب   ـ

ــابِ      ــي الرب ــداً ف ــرى منْجِ ــا س   إِذا م
   

  ى فَغـــاراربـــابِ الأَعاصـــيرِ ثَنّـــ
     ــتَطار ــا اسـ ــناه إِذا مـ ــن سـ   تَظُـ

   
ــم ــلِّ ص ــى كُ ــاراعل ــن الأَرضِ ن م د  

ــلامِ     ــي الظَّـ ــرِياً فـ ــوج مستَشْـ   تَبـ
   

ــارا   ــوان الوِجـ ــدر الأُفْعـ   إِذا ابتَـ
ــبِيرِ      ــي الصـ ــده فـ ــأَن رواعـ   كَـ

   
ــارا  ــي العش ــارِ تلاق ــين العش   )3( حن

      
  

لا يعني بالضرورة أن الأطلال بأجزائها ماثلة أمامه؛  ذي قدمه الشاعرالوهذا الوصف 

وإنَّما يرسمون لها  ،فالشعراء "حين يصفون الديار فإنَّهم لا يصفونها وصفاً تؤديه إليهم حواسهم

   )4(صوراً تولدها المخيلة الشعرية دون أن تستعين بحاسة الإبصار".

                                                 
 .474 ،الصناعتين ،ينظر: العسكري - 1
 .243 ،شعر أوس بن حجر ورواته الجاهليين ،محمود عبد االله ،ينظر: الجادر - 2
 .1/90 ،معجم البلدان ،الأجرعين: علم لموضع باليمامة. ينظر: ياقوت الحموي .1/231 ،الديوان - 3

الصبير:  ،ار: الجحرالوج ،وجمعه أصماد وصماد ،الصمد: المكان المرتفع من الأرض لا يبلغ أن يكون جبلا
صبر). الأفعوان: ذكر الأفعى.  ،وجر ،مادة: (صمد ،لسان العرب ،السحاب الأبيض. ينظر: ابن منظور

تميم بن المعز  ،1/82 ،الديوان ،وينظر: ابن أبي حصينة مادة: (فعا). ،تهذيب اللغة ،ينظر: الأزهري
  .175 ،الديوان ،الفاطمي

 .19 ،العصر العباسي الثاني شعر الطبيعة في ،رشدي علي ،حسن - 4
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ومتمسكة  ،تي رسم فيها الطلل تبدو مبتذلةومع كون صورة ابن أبي حصينة ال ،ولكن

وكأن  ،فإنها لا تنفي وجود محب فارقته محبوبته فاكتوى بنار فراقها ،بأهداب الموروث القديم

  الأطلال تساعده على تحمل المواقف الصعبة، وتبعد ظلمات الغربة. 

وأداةً  ،هملقد وجد شعراء هذا العصر في الطلل مكاناً واسعاً يبوحون فيه عن معانات

تشدهم إلى وطنهم وتكشف عن حنينهم. فالشريف الرضي يعمد إلى تبادل الحواس في رسم 

وأي مفارقة؟ إنها مفارقة من تعلّق بتلك الديار فود ألا يرحل عنها  ،حاله أثناء مفارقته الطلل

خفيت تلك  وإذا ما ،إذ تتلفت العين إلى الوراء لتبقى صورة ذلك المكان تزين ناظريه ،يوما

  (الكامل)                    الأطلال تلفت القلب. يقول:

مـــارِهيلـــى دتُ عرـــرم لَقَـــدو  
   

   ــبالبِلَــى نَه ــدــا بِيطُلُولُهو  
ــبٍ       ــن لَغَ م ــج ــى ض ــتُ حتّ   فَوقَفْ

   
 ــب ــذْلي الركْ بع ــج ــوِي، ولَ ضن  

  وتَلَفّتَــتْ عينــي، فَمــذْ خَفيــتْ       
   

  )1(لولُ تَلَفّــتَ القَلْــب ـعنهــا الطُّــ
      

ويرى مصطفى ناصف أن الوقوف على الطلل ليس متجردا عن الإحساس بالخوف 

"فالشاعر المبدع في أي طلل ليس صدى تقف  )2(والوحدة والقلق والوجود ومصير الفناء.

  ه التعبير في وإيجاد الحدود العامة التي تتيح ل ،مهمته عند حتمية التقليد الفني للنمط الموروث

 ،بل هو طرف فاعل في عموم الحركة الأدبية ،إطار شعري مكرر الشكل والمحتوى

وتوقه إلى ماضٍ  ،يلجأ إلى الطلل ليعكس حبه للوطن -مثلا-فالمتنبي  )3(والإبداعية للعصر".

 لذلك فالطلل عنده يتَوج بمكانة رفيعة ،خلّد في ذاكرته أسعد أيامه واستقراره مع محبوبته

                                 تفرض عليه أن يترجل عن ناقته تعظيما له. يقول:

                                                 
 .1/181 ،الديوان  1
 .37 ،قراءة ثانية لشعرنا القديمينظر:  - 2
 .44 ،الصورة البدوية في الشعر العباسي ،ضياء عبد الرازق ،العاني - 3
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  (الطويل)   

 ــا كَر ــعٍ وإِن زِدتَن ــن رب م يناكــد ــافَ   ب
   

 ـ   ـرفَإِنَّك كُنـتَ الشَّ   سِ والغَربـا مقَ لِلشَّ
 ـوكَيفَ عرفْ      ـنَ سا ر ـنم م  لَـم  عـدـ ي    الَنَ

   
رانِ افَــفُــؤاداً لِعــلرــاسلا لُبومِ و  

ــنَزلْ     ــنِ الأَكْـ ـنَ ا عوــارِ نَم ــةًش ي كَرام  
   

نـ لِم  ـب    )1(بـا  نُلـم بِـه ركْ   ه أَنان عنْ
      

 ،وهكذا ظهرت الصورة الطللية عند الشاعر في العصر العباسي الثالث بقوالب متنوعة

 ،والبكاء عليها ،ومساءلتها ،هاوبث السلام علي ،منها: الوقوف على الأطلال واستيقاف الصحب

. وهذه القوالب على كثرتها تتصف دائما بالكآبة والحزن؛ كونها لهاوذكر المواضع والدعاء 

ومن  ،ذكرى الأيام الماضية السعيدة التي قضاها الشاعر ناعما مع أحبائه ،تنشأ عن الذكرى

  مفصل. وسيتم توضيح ذلك بشكل) 2(طبيعة الذكرى أنها تثير الحزن والأسى.

  الوقوف على الأطلال واستيقاف الصحب: -1

أو الأثر البائد إنَّما يعبر عن أشياء في النفس لا  ،إن الوقوف على الطلل الدارس      

ويرسم من جهة أخرى ذكريات  ،يحسها إلا صاحبها. فهو يعكس من جهة جانب الأصالة

قف بهذه الديار الدارسة وقوفا ذلك المكان الجميلة مع المحبوبة الراحلة. فابن أبي حصينة ي

  (الكامل)                                             يكشف تعلّق النفس بالماضي. يقول:

ــا ــة فَلأَجلهـ ــالَ تهامـ ــتْ جِبـ   نَزلَـ
   

  يهــوى الفُــؤَاد تهامــةً وجِبالَهــا   
ــا      رِ مــد ــي بِقَ ــا علَ ــاحبي قفَ ــا ص ي  

   
ــقي بِ ــا  أَس ــي أَطْلالَه تربع ــف اكو  

  فَلَطاَلَمــا ملَــأَتْ ســعاد عراصــها       
   

ــا ــه أَذْيالَهـ ــحبتْ بِـ ــاً إِذَا سـ   طيبـ
    

                                                 
 .1/69 ،التبيان في شرح الديوان ،العكبري - 1
مجلة مجمع  ،814 ،هاية القرن الثالثشعر الوقوف على الأطلال من الجاهلية إلى ن ،عزة ،ينظر: حسن - 2

 م.1969 ،دمشق ،1/2ج  ،44م ،اللغة العربية



  89 
 

  ومشَـتْ علَـى تلْـك الربـوعِ فَصـيرتْ     
   

ــا  الَهــينِ رِمالثَّم رالــد ــن1(أَغْلَــى م(  
فيقف على  )2(،على الجياد زيادة في التوجعويجتهد المتنبي في إسقاط غريزة الحنين     

إذ حمحمت حزناً لما دنت من  ،أطلاله متعجباً من تذكّر فرسه للديار التي عـرف بها أحبته

  (الطويل)                                 ومن المكان الذي ربيت فيه. يقول: ،معاهد الأحبة

ــتْ ــبِ فَحمحمـ ــى دارِ الحبِيـ ــررتُ علَـ   مـ
   

   ــد اهعالم ــاد و الجِيــج ــلْ تَشْ هي وادــو ج  
     ــم ــدهماء رسـ ــر الـ ــا تُنْكـ ــ ومـ   زِلٍمنْـ

   
   ــد ــا الولائِ يهلِ فــو ــرِيب الشَّ ا ضــقَتْه 3(س(  

      

ومكاناً يستذكر من خلاله أمسه  ،إن أطلال المتنبي تمثّل موطناً للإلفة الاجتماعية

  )4(باجتيازها المحبين". ،وإنّما تحسن الأمكنة في عيون المحبينالضائع. يقول ابن سيدة: "

  (الطويل)                ويقول التهامي في المعنى نفسه:

ــاقَتي    ــرزم نَ ــي وتَ كــا أَب ــتُ بِه   وقَفْ
   

ــا   هاممو حعــد يــي و اسلُ أَفْرــه تَص5(و(  
فأبو  ،وي عليها نفسية الشاعروالوقوف على الأطلال يرتبط بالحالة الشعورية التي تنط    

وصارت ديار من أحب  ،فراس الحمداني لم يعرف معنى الأطلال حتى تجرع كأس الفراق

  (البسيط)                  دارسة بعد رحيلهم. يقول: رسوماً

  مــا كُنْــتُ بِــالربعِ قَبــلَ اليــومِ وقَّافــاً
   

ــافاً    صو يحــر ــا ال فَتْهارٍ عــد   ولا لِ
ــ     ــنحتَّ لُّ بِمــتَق ســيطُ الم لَّى الخَلــو   ى تَ

   
  )6(كَـــانُوا وكُنَّـــا أَخلّـــاء وأُلّافـــاً 

      

                                                 
 .1/55 ،الديوان - 1
  .169 ،الزمان والمكان في شعر أبي الطيب المتنبي ،حيدر لازم ،ينظر: مطلك - 2
ول: الش ،الضريب: اللبن الخاثر ،. الحمحمة: دون الصهيل1/275 ،التبيان في شرح الديوان ،العكبري - 3

 ،مادة: (حمم ،لسان العرب ،وهي الجارية. ينظر: ابن منظور ،الولائد: جمع وليدة ،النوق التي قلت ألبانها
 ولعل الصواب: (وما تنكر الدهماء من رسم منزل). ،ولد). البيت مكسور في الديوان ،شول ،ضرب

 .167 ،شرح مشكل أبيات المتنبي - 4
 .375 ،الديوان - 5
 .2/259 ،الديوان - 6
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لديار من حقوق وواجبات للما  ،لذلك فالوقوف على الديار فرض عليه لا يجوز إهماله

  (الكامل)                                          على ساكنيها. يقول:

  دارٍ وقفَـــةٌ فَــرض علَــي لِكُــلِّ   
   

ــانِ  ــدارِ والأَجفَ ــوقَ ال ــي حق   )1(تَقض
      

أما المتنبي فيدعو على نفسه بالبلى والفناء إذا هو لم يقف بتلك الأطلال البالية؛ ليذكر 

ويتوجب عليه أن  ،في التراب هثم يصور هيئة وقوفه بشحيح فقد خاتم ،عهد من كانوا بها

          إلى مكان في اضطراب ودهشة. يقول:           فهو في حيرة ينتقل من مكان ،يجده

  (الطويل)                                                                          

  بليـــتُ بِلـــى الأَطْـــلالِ إِن لَـــم أَقـــفْ بِهـــا     
ــه      ــربِ خاتَمـ ــي التـ ــاع فـ ــحيحٍ ضـ ــوفَ شَـ   )2(وقـ

      

فلصغره  ،مهم الأمر ،تم في تشبيهه "لأنّه صغير الجرملقد اعتمد المتنبي على الخا

  وهو  ،واشترط ضياعه في التراب ليكون تطلبه فيه ،ولاهتمامه يحب تتبعه ،يخفي موضعه

 ،ويكثر الصوري الوقوف على الأطلال الدارسة )3(ورسوم الأطلال". ،موضع آثار الديار

  (الطويل)                           ذارفاً الدموع في ربوعها. يقول:       

ــاحرِ    ــاد ونَ ح نــي ــا ب طَايــوف الم   وقُ
   

  وقُــوفَ شَــحيحٍ بِــي علَــى البــينِ حــائِرِ
       ــه ــدون فَوقَ ــب المجِ ــا الركْ هــا أَي فَي  

   
ــرائِرِي   ضِ سعــب ــدثْكُم بِ ــي أُح ــوا لِ   قفُ

    لَكُــم ــنــي فَمعمنِ دــيرِ البــوــرِي بِججفَي  
   

  بِكتْمــانِ ســر بــين جــارٍ وجــائِرِ    
        كُماقــر ف ــن م ــن ــي آم ــى أَن قَلْبِ   علَ

   
ــائِرِ   لَ سأَو ــان ــرتُم كَ ــثُ س يــى ح   )4(إِلَ
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فيكون الطلل بذلك متنفسا يقصده من أجل  ،وقد يحن الشاعر إلى بلاد العرب وأيامهم

لزمن الحاضر. يقول المتنبي طالباً من الطلل أن ومن أحداث ا ،الهروب من واقع الغربة

  (الكامل)                        يشاركه والإبلَ الحنين والبكاء على فراق الأحبة:

  إِثلــــث فَإِنّــــا أَيهــــا الطَلَــــلُ
   

ــلُ ــا الإِبـ ــرزِم تَحتَنـ ــي وتُـ   نَبكـ
    تْــ ـ أَوــلا ع ــلِ لا فَـ ــى طَلَـ   ب علـ

   
ــلُ  ــا فُعــ ــولَ لِمثلهــ   إِن الطُلــ

  لَــو كُنــتَ تَنطــقُ قُلــتَ معتَــذراً        
   

    هـا الرأَي مـا بِـك ـلُ  بي غَيـر1(ج(  
        

  ،وشاع في هذا العصر الوقوف على الديار والأماكن التي تقع على طريق سفر الحج

  :وليقول الأ )2(.الشريف الرضي الذي تولى إمارة الحجو ،مهيار الديلمي بخاصة ما ظهر عند

  (الرجز)

ــا ؟ يــن ــن قَطَ ــلِ م يــوِي بِالنُّج لَه ارد  
   

   ــن ظَع ــن م ــد عب ــاء حالفَي ــك   جنَّتَ
ــاً       ــتَ أَخ ــا وإِن كُنْ يهــا ف ياكــفْ ب ق  

   
    ــنعو نْــكــا عكِّهــياً فَباسو3(م(  

  (المتقارب)                      ويقول أيضاً:     

ــوفَ  ــإِن الوقُـ ــلٍ فَـ ــا لِعليـ   قفَـ
   

إِنــلا  و ــفه علَّـ ــم يشْـ ــو لَـ   هـ
     نَهــد ــرةَ ينْشُــ ــي وجــ   بِغَربِــ

   
ــزِلا   ــلَةً منْـ ــا صـ   )4(وإِن زادنَـ

إلى ثبات  ،ومع تحول طبيعة الحياة في العصر العباسي الثالث من تنقل وبداوة    

 لىإذ حلّ الوقوف ع ،فقد كان لذلك كبير الأثر في تغير فكرة الأطلال المعهودة ،وتحضر

فإذا كان الشاعر  ،وهذا ليس غريباً ،الديار العامرة محلّ الوقوف على أطلال الديار الداثرة
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وقلبه متعلقاً بها؛ فلأنّها تمثّل المكان الذي ألفه  ،الجاهلي مشغوفاً بأطلال محبوبته الدارسة

  .وفي قلبه صدى نفسياً عميقاً ،والناحية التي تركت في ذاكرته آثاراً حية ،فيه وعاش

فقد أضحت الديار العامرة  ،والفكرة نفسها نجدها عند الشاعر العباسي في هذا العصر

لذلك فمن الطبيعي أن  ،المكان الأصيل الذي يحوي التجربة والحدث والذكريات والتأملات

فهو يرتبط ارتباطاً نفسياً ووجدانياً بالأحداث التي جرت في مدينته  ،يقف عليها ويذرف الدموع

وقصورها وأديرتها وبساتينها ومنازلها والعلاقات التي كان يقيمها مع أحبابه في وأحيائها 

ربوعها. "ومن هنا كانت علاقة الشاعر العباسي مع المدينة في مجال الحنين إليها نابعة من 

  فكيف لا يطلب  )1(علاقته مع محتوياتها وموجوداتها الطبيعية والإنسانية في الزمن الماضي".

حمداني الأسير من صاحبه الوقوف على منبج وفيها منازله وقصوره وذكرياته أبو فراس ال

  (مجزوء الكامل)                                                     الجميلة فيها؟ يقول:

ــتَجا ــومِ المسـ ــي رسـ ــفْ فـ   قـ
   

ــلَّى   ــافَ المصـ ــي أَكْنَـ   بِ وحـ
ــونِ فَالســ ـ     ــق الميمـ   ـفَالجوسـ

   
  ــــسقْيا بِهـــا فَـــالنَّهر أَعلَـــى

ــلا       ــازِلُ والمــ ــك المنَــ   تلْــ
   

  عــــب لا أَراهــــا االلهُ محــــلا
ــبا      ــن الصــ ــا زمــ   أُوطنْتُهــ

   
ــا  ــي محلّـ ــبِج لِـ ــتُ منْـ   وجعلْـ

ــا       ــتُ مـ ــتُّ رأَيـ ــثُ التَفَـ   حيـ
   

ــا    ــكَنْتُ ظلّـ ــابِحاً وسـ   )2(ء سـ
      

وإنما صار أداة  ،لل لم يعد مكاناً جغرافيا يقف عنده الشاعر فقطوبذلك يظهر أن الط

  وقالباً يسيره كيفما شاء. ،يحركها الشاعر حسب الموقف النفسي الذي يمر به
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  تحية الأطلال: -2

حيث أكثرت قصائدهم من بثّ  ،شاع قديما لدى الشعراء قضية إلقاء التحية على الأطلال

ومرد ذلك أن الأطلال تثير في نفوسهم ذكريات الماضي مع  ،السلام على الديار الدارسة

إلا أن هذه الكثرة لم تكن  ،كما تمثّل الموطن الذي كان آهلا بساكنيه قبل الرحيل عنه ،حبيباتهم

إذ لم يحفل هذا العصر إلا بنماذج قليلة أهدوا من خلالها  ،رائدة في العصر العباسي الثالث

وأحاطها  ،فعل السري الرفاء حينما رفع أطلاله إلى درجة التقديسكما  ،السلام على أطلالهم

تعظيما  ،فبعد أن حيا الديار الداثرة يترجل عن دابته ويخلع نعليه ،بهالة من طهارة المكان

  (الكامل)              وإكراماً لتلك الأطلال من أن يزورها زائر راكب منتعل. يقول:

  د ــاب ــلٍ أَج ــن طَلَ ــتَ م ــورهحيي   ثُ
   

ــائِلِ ــعٍ س مــؤَالَ د س ــق ــوم العقي ي  
ــةً     مرح ــم ــو أَعظَ هــزِلُ و ــى ونَنْ   نَحفَ

   
  )1(مــن أَن يــذَالَ بِراكــبٍ أَو نَاعــلِ 

     

وما تنطوي عليه نفسه من معاناة الواقع  ،ويرى التهامي في رسوم الطلل صورة حاله

فيحن إلى الزمن الماضي الذي شهدته ديار  ،إلى الوراء لذلك تكر ذاكرته ،الذي يعيش فيه

  (الكامل)                              مهدياً التحية إليها. يقول: ،الأحبة

ينِحطَلَلَـــي نَتَـــيمد ـــنـــا ميتُم  
   

  عطَلَــينِ موحشَــتَينِ مقْفــرتَينِ  
  عفَّى عراصـهما علَـى طُـولِ البلَـى        

   
الر ــوء ــرعينِن ــوارِح الفَ بــا و   شَ

ــبا      الصة وــو آلِ مح ــن ــا م ماهحمو  
   

  )2(أَذْيـــالُ غَـــاديتَينِ رائِحتَـــينِ 
      

 ويبدو التهامي من خلال أبياته متأثراً بالرأي القائل: إن الأطلال كلما كانت آثارها

والمعنى نفسه يظهر عند  )3(ه.وحرك عواطف ،وألهب صدره ،مندثرة زاد ذلك من حزن المحب
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مهدياً السلام إلى  ،كشاجم حينما قرر أن يستعين بالطلل من أجل العودة إلى الزمن الماضي

  (الطويل)                      ذارفاً دموع الشوق على آثارها. يقول: ،تلك الأطلال الدارسة

ــا هاميــنَى خ ــلالِ حس ــى الأَطْ ــلام علَ س  
   

  طَاع أَن يــرد ســلامها وهــلْ مســتَ 
     ــه ــاع دموعـ ــتَاق أَطَـ ــةُ مشْـ   تَحيـ

   
ــجامها   ــومِ انْس سالر نــي ا بهدــع أَسو  

ــا      هظلوم ــد عشِ بحــو ــيمِ ال تْ لِظَلــد   غَ
   

ــا    هامــمٍ نَع نُع ــد عب ــن ــا م خَالَفَه1(و(  
      

  مساءلة الأطلال: -3

وعن سبب اختلاف  ،ذا العصر سؤال الأطلال عن ساكنيهالقد شاع في شعر ه 

فالتهامي مثلا  ،حتّى لا تكاد تخرج قصيدة من ذلك. وقد تنوعت صيغ السؤال هذه ،معالمها

يسأل  لمن ستبقى رسوم الأطلال التي أقفرت بعد رحيل أهلها؟  إنها لن تبقى إلا للغربان التي 

ن الدار لن تجيب عن سؤاله؛ لأنها أرض بلا لسان. ثم يقنع نفسه أ ،ستحلّ في منازل الضيفان

  (الكامل)                                                                               يقول:

ــردان    ــة الب ــوم بعرص ــن الرس   لم
   

ــانِ ــلِ الأَظعـ ــداةَ تَرحـ ــوت غُـ   أَقـ
ــا        انُهبرتْ غحــب فَأَص نــي ــن عفَ مد  

   
ـــيفَانِ يـــرديننَـــازِلِ الضم نـــيب  

  الآن تَســأَلُ دارهــم عــن أَهلهــا       
   

ــانِ   لِس ذَات ــر غَي ــك ــلْ تُجِيب ه 2(أَو(  
      

فيتجول بين ربوع الأطلال يسألها  ،ويستعيد الوأواء الدمشقي ذكريات الزمن الدفين

  (الكامل)      ة الود. يقول:وحرِم حيا ،علّها تجيب سؤاله بعدما وقع في شباك الفراق

 مــذَم ــوى أَتَ ــي اله ف كــد هامِ عمــذ   بِ
   

مــر ــة وِده أَتَحـ ــن بِحرمـ ــا مـ   يـ
ــى       ارِ الأَســي د ف ــد جي لِلْوتَنــلَم أَس  

   
  ــلَم ــي أَس ــتَ أَنِّ ــلمتَ وخلْ ــا س لَم  
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  كَــم قَــد شَــرِقْتُ بِمــاء ذكْــرِك مــرةً
   

  سيتُ مـن ذكْـرِ الهـوى مـا أَفْهـم     فَنَ
ــاكتاً      ــك س عبــبِ ر ــا لِخَطي م ارــا د ي  

   
  ــتَكَلَّم ــا يـ ــا بِنَـ ــه عمـ   )1(فَكأَنَّـ

      

يظهر من خلال الأبيات أن الشاعر يسأل ويعرف أن هذه الأطلال لن تجيبه؛ لأن ذلك 

ل هنا لا يقابل الجواب بالمعنى الدارج لفكرة فإن السؤا ،ليس من عادتها. "ومهما يكن من أمر

 ) 2(كما أنَّه ليس ثمة أحد كائن يجيبه في كلّ مرة". ،فالشاعر لا يسأل أحداً معيناً ،الحوار
 

لكنّه أصر  ،إذ يعلم أن الأطلال لن تجيبه ،والأمر نفسه يصوره أبو فراس الحمداني

وذرف  ،فهي مبعث الحزن والأسى ،اونار شوقه أن يداوم على مساءلته ،من فرط جواه

 (الوافر)                                                الدموع عليها حقّ واجب. يقول:    

ــكَابا ــا انْسـ ــه إِلَّـ ــتْ عبراتُـ   أَبـ
   

ــا ــا الْتهابـ ــه إِلَّـ ــار غَرامـ   ونَـ
ــي أَلا        ــولِ علَ ــقِّ الطُّلُ ح ــن مو  

   
ــ م ــب اأُغابــح ــا س وعِ لَهمــد   ن ال

ــعٍ      بــآلِ ر ــي تَس تُ فــر ــا قَص مو  
   

ــا     ابــا أَج ــأَلْتُ فَم ــي س   )3(ولَكنِّ
      

 ،ويصر ابن أبي حصينة من شدة حبه وحنينه أن يجيب الطلل سؤاله عن عهد الأحبة

       يقول:فهو يحدد أن المخاطب بالسؤال الربع لا الظباء التي انتشرت في أرجائه. 

  (الوافر)   

ــؤَالا  الس ــم ــو فَهِ ــع لَ بــأَلْنَا الر س  
   

  متَــى عهِــد الغَزالَــةَ والغَــزالا   
      ــن لَكو ــه ــاء لَ ــي الظِّب نــا نَع مو  

   
ــلالا   ــةَ والهِ امر ســم ــا شَ   )4(عنَينَ

      

  

                                                 
 .197 ،الديوان - 1
دراسة -الكلمات والأشياء في التحليل البنيوي لقصيدة الأطلال في الشعر الجاهلي ،حسن البنا ،عز الدين - 2

 .118 ،نقدية
 .2/12 ،الديوان - 3
 .1/18 ،الديوان - 4



  96 
 

 البكاء على الأطلال:   -3

والدافع الأقوى إلى مراجعة عهود  ،كرياتتعد الأطلال الباب الأعظم من بواعث الذ

والثورة التي تشعل فتيل الحزن والأسى في نفس الشاعر فتتفجر عيناه شوقاً  ،القرب والأنس

 ،ومربع الوصل قبل أن يصير إلى ما صار إليه ،وحنيناً إلى المكان الذي شكّل مجرى الأنس

  .الحزن والألم على اختلاف دلالاتهوقد اتّسم شعر الوقوف على الأطلال عامة بطابع  ؟كيف لا

إن حالة البكاء التي تعتري الشاعر أثناء وقوفه على الأطلال تعد من أشهر الحالات 

 )1(،إذ قلّما تخلو قصيدة في الوقوف على الأطلال من البكاء وذرف الدموع ،دوراناً في الشعر

واقف على الأطلال ببكاء فقد "عبر الشاعر العاشق عن حنينه لأيام الشباب والصبا وهو 

فها هو الشاعر أحمد بن علي  )2(ونؤيها المهدم". ،والنحيب فوق معالمها الدارسة ،الديار

تلك الديار التي عفت من أهلها ولم تُخلّف له إلا الحزن  ،يقف على أطلال أحبته )3(البتّي

ة (أقرح الجفن) ليشير وارتأى الشاعر أن يستخدم عبار ،والدموع النازفة على ساحاتها الدارسة

  اب جفنَه ـفقد ذرفت دموعه حتّى أص ،إلى شدة الحزن والألم الذي تعرض له من فراق الأحبة

.(الطويل)                           يقول: المرض  

 هــد اهعــفَ م نِ كَيتَيــالخَب ــع بِ بــلِ الر س  
   

  هــد اموه ــه ــولِ منْ ــعِ القَ جــى بِر   وأَنَّ
    ــتْ ح ــومه عفَ ســيسِ ر الأَن ــد عــاً ب   قَب

   
 هــد ــه وخَوالِـ ــقَ إِلا نُؤْيـ ــم يبـ   فَلَـ

    

                                                 
مجلة مجمع  ،815 ،شعر الوقوف على الأطلال من الجاهلية إلى نهاية القرن الثالث ،عزة ،ينظر: حسن - 1

  م.1969 ،دمشق ،1/2ج  ،44م ،اللغة العربية
 ،286 ،الحنين إلى الديار في الشعر العربي إلى نهاية العصر الأموي ،عبد المنعم حافظ ،الرجبي - 2

 م.1979 ،مصر ،جامعة القاهرة ،دكتوراة
باالله في ديوان  عمل كاتبا للخليفة القادر ،هـ): شاعر أديب405تأحمد بن علي البتي ( ،أبو الحسن - 3

 .7/151 ،الوافي بالوفيات ،الصفدي ،1/373 ،دباءمعجم الأ ،الخلافة. ينظر: ياقوت الحموي
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ــاتها   صرــي ع ف عمــد ــتُ ال ــار نَزفْ يد  
   

   فْـنالج حأَقْـر تُؤَاماً إِلَـى أَن   ه1(فَـارِد(  
      

غدت  إذ يتعجب من تلك الديار التي ،ويصيب الذهول الشاعر تميم بن المعز الفاطمي

لذلك يرى أن ذرف الدموع واجب لا تُقبل  ،وقبل ذلك كانت دار الأنس والحسن ،رسوماً بالية

                     أعذاره إذا تأخّر. يقول:

  (الخفيف)

ــذْر ــأَخَّر عـ ــدمعِ إِن تَـ ــيس لِلـ   لَـ
   

ــذارِ   ــع العـ ــا خَليـ ــدعاه فيهـ   فَـ
ــوماً      سر توــد ــوى غَ ــولَ الِلَّ ــا طُلُ ي  

   
ـــارِ  دجالأَحـــلامِ والأَع ـــاتارس  
 ـ           بعد مـا كُنْـت مـأْلَفَ العـز والحسـ

   
ــارِ     ــأَعينِ النُّظَّ ــى لِ ــنِ وملْه   )2(ـ

      

الحيوان في رسم الدموع؛ ليكشف عن مدى الحزن الذي  )3(ويشرك ابن نباتة السعدي

با من الدموع التي يريانها في عيون فيطلب من صاحبيه ألا يتعج ،أصابه عند وقوفه على الأطلال

فذرفت  ،عظيم جعلها تشعر بالحب الذي ملأ نفسهالحنينه  ولكن ،فتلك الدموع دموعه ،الإبل

                الدموع مع أنّها لا تعرف تلك الديار. يقول:

  (الطويل)   

ــامرٍ  ــنِ ع ــلالِ ب ه ــن م يبــاح ــا ص فَي  
   

  رى والغَـوارِبِ وسعد بـنِ زيـد فـي الـذَّ    
ــا        هعمد ــيس الع ــت ــا أَن أَفْنَ تُمبجتَع  

   
ــبِ    اسبِ فَرــذَي الع نــي ــلٍ ب ــى طَلَ   علَ

  ِ  فْنَـــهرـــا عطَايالم ا أَنـــبسفَـــلا تَح  
   

ــبِ  ــونِ الركَائِ يــي ع ي فــوع مد ــك   فَتلْ
                                                     

 ،لسان العرب ،. الخبت: الأرض الواسعة. ينظر: ابن منظور1/379 ،معجم البلدان ،ياقوت الحموي - 1
 مادة: (خبت).

 .185 ،الديوان - 2
هـ): من شعراء 405تعزيز بن عمر بن محمد بن نباتة التميمي(عبد ال ،أبو نصر ،ابن نباتة السعدي - 3

وكانت وفاته في بغداد.  ،واتصل بابن العميد في الري ،ومدح الملوك ،طاف البلاد ،سيف الدولة الحمداني
وفيات  ،ابن خلكان ،109-15/108 ،المنتظم ،ابن الجوزي ،466-2/447 ،يتيمة الدهر ،ينظر: الثعالبي

 .12-3/10 ،مرآة الجنان ،اليافعي ،328-18/326 ،الوافي بالوفيات ،الصفدي ،92-2/90 ،الأعيان
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  حنينــي أَراهــا كَيــفَ تَستَشْــعر الهــوى
   

ــوارِبِ  ّوعِ السمــد ــيض ال ــا فَ هائِمع1(د(  
      

والديار الدارسة بلوم اللائمين. كقول  ،وكثيراً ما كان يرتبط البكاء على الأطلال العافية

  (الكامل)               أبي فراس الحمداني متعجبا من لوم صاحبه له على ذرف الدموع:

ــتْهِم أَو منْ  ــيطُ، فَمـ ــا الخَلـ ــدأَمـ   جِـ
   

 ــد ــك منْجِ عمد ــر غَي ــك ــا لَ ــاذْرِفْ، فَم   فَ
ــوى"       ــرجِ اللِّ نْعــعٍ "بِم بــى ر ــرج علَ ع  

   
    !دــر ــاء الخُ ــلَ الظِّب ــا فَع م ــأَلْه اسو  

ــى       الأَسو ةابــب الص ــن ــتُ م زِعج ــد   ولَقَ
   

   "دــد هــتْ "م ــد"، وبانَ ــتْ "هنْ عدــذْ و م  
    حي   رتابــبصو ،ــمهعبلُــوا؛ فَــأَخْلَقَ ر  

   
  دــد ــوعِ تُجـ ــإِخْلاق الربـ ــدا، لِـ   أَبـ

       مــه يســتْ ع ممِ زــو ــي ي ــا؛ ف   وتَحالَفَ
   

  ددــر ــرةٌ تَتَـ ــيض، وحسـ ــع يفـ   دمـ
    فَإِنَّـــه ،لَـــاملِي، كُـــفَّ المـــاذـــا عي  

   
   تَج اقــرلَــى الفع ــتَطَاعسلَــا يلُّــد  

  إِن كَــان أَطْفَــأَ نَــار شَــوقك فــي الهــوى    
  

   قَّـــدي تَتَوتابـــبص فَنَـــار ـــاءم  
      ازِعي وــوع مد ــن م ــك ــن لَ ــم يكُ   أَو لَ

   
  لَمــا غَــدوتَ علَــى البكَــاء تُفَنِّــد؟    

ــد؟       ــدامعِ منْجِ ضِ المــي ــى فَ ــلْ علَ أَ فَه  
   

ــى  ــلْ علَ ه ؟  أَمدــع سم ــة بالأَح ــد ع2(ب(  
لقد هيجت تلك الرسوم والأطلال في قلب أبي فراس الحمداني نيران الشوق واللوعة بعد     

 ،وما كان منه إلا أن يسكب الدموع الغزيرة ،فتركت في نفسه الألم والحسرة ،رحيل المحبوبة

  غير كرث بلوم عاذله؛ لأن الصبر ينفد إذا ما وقع الفراق. 

إذ يلين  ،أما مهيار الديلمي فيوظّف الجمادات ليعكس صورة وقوفه الطويل على الأطلال

  ل الأحباب من يوأي وقوف؟ إنّه وقوف الحزين الباكي الذي أثار رح ،الصخر وهو لا يزال واقفا

قا أو نعتهم إياه بالباكي؛ فما خُلق صدره إلا ليغلي شو ،حوله شجونه. لذلك لا يهمه لوم اللائمين

          وما خُلق جفناه إلا ليذرفا الدموع على فراق من أحب. ،وحنينا

                                                 
وواد لبني تميم على طريق الحاج  ،. العذيب: مواضع كثيرة منها: ماء قريب من الكوفة1/389 ،الديوان - 1

 ،. راسب: قرية بين مكة والطائف. ينظر: ياقوت الحموي6/304واسم موضع بالبصرة.  ،القادم من الكوفة
 .4/379 ،6/304 ،معجم البلدان

 .2/87 ،الديوان - 2
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  (الطويل)   

ــةٌ ــيس وقْفَ الع ــت مز ــي إِن ي فَلــون عد  
   

   ــين لــفَ ي كَي ــخْر ــا الص يهف ــم   أُعلِّ
ــا       ــم بكَ ــالَ نَع ــوعي أَو يقَ مــوا د   وخَلُّ

   
ـــزِينقَـــالَ حي رِي أَوـــدةَ صفْـــرزو  

ــوى     ــةُ النَّ عمد أَو قــو ــلُ الشَّ ــولا غَلي   فَلَ
   

   ــون ــلُع وجفُ ــي أَض ــتْ لِ ــا خُلقَ 1(لَم(  
      

  ذكر المواضع والدعاء لها: -4
  

شعراء العصر العباسي الثالث في هذا النمط أقرب للقصيدة الجاهلية منها إلى روح   

و حال القدماء على الديار باكياً إذ يقف الشاعر منهم كما ه ،حضارة العصر التي عاشوها

           ومصوراً طبيعة تلك الديار. من ذلك قول مهيار الديلمي: ،ذاكراً أسماء محبوباته

  (الوافر)       

   يــبالكَث ــمض أَن ــدعب كأَجِــد  
   

  ــب ــئِلَتْ تُجِي س ــلالُ إِن ــلِ الأَطْ ه  
  وهـلْ عهــد اللِّـوى بــزرود يطْفــي      

   
 ــب ــد قَرِيـ ــه عهـ ــك إِنَّـ   أُوامـ

      ــار ج ــاء ــلا خَنْس ــراً فَ ــد نَظَ أَع  
   

  ــوب ــك ولا الجنُ ــلِ منْ   ولا ذُو الأَثْ
ــزى       ــابِ ع بــنِ الأَح ع ــن   إِذَا وطَ

   
 ــب ــد ولا حبِيـ ــلا دار بِنَجـ   )2(فَـ

      

قريبة  ،زيزة على قلبهفهي ع ،الأطلال تمثّل ماضي الشاعر وذكرياته الدفينة وكون

    لذلك أخذ يدعو لها بالسقيا على عادة الشعراء القدماء. يقول أبو فراس الحمداني: ،إلى روحه

  (الطويل)          

ــوى    اله ــتَم ــى كَ ــد فَتً جي وــذ ــيس بِ   ولَ
   

 ــه ــه لَوائِمـ ــن ثَنَتْـ ــب مـ ــيس بِصـ   ولَـ
                                                     

 .4/158 ،الديوان - 1
مادة: (أوم). الكثيب: اسم قرية  ،لسان العرب ،. الأوام: حر العطش. ينظر: ابن منظور1/65 ،الديوان - 2

سميت  ،بطريق الحاج القادم من الكوفة ،تقع بعد الخزيمية بميل ،زرود: موضع في بلاد العرب  ،بالبحرين
 ،اللوى: اسم موضع أكثر الشعراء من ذكره ،ومن أسمائها (العتيقة) ،بذلك لأن رمالها تزدرد الماء أي تبتلعه

 ،7/182 ،4/474 ،7/120 ،معجم البلدان ،الأثل والجنوب: موضعان عربيان قديمان. ينظر: ياقوت الحموي
1/82، 3/83. 
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  دمعــــاًوقَفْنَــــا فَســــقَّينَا المنَــــازِلَ أَ
   

    ــه ائِمــا غَم نْهم ــان ــلُ والأَجفَ بالو ــي ه  
       ةابــب ص ــن ــاً م ــاً نَاقع ــدمع يوم ــا ال مو  

   
 هــاجِم س ضــلأَ الأَر مــى ي ــاض حتَّ ــو فَ   )1(ولَ

      

  الحنين الروحي: -المبحث الثاني
  
  

ياته خاضع لتقلب الزمن والإنسان في ح ،الحنين عاطفة إنسانية سامية ترتبط بالروح  

والشاعر العباسي في هذا العصر عاش في  ،وأحوال الحياة تفوق إرادته ،وحدثان الدهـر

وجراء ذلك لجأ كثير من  ،واضطراب سياسي واجتماعي واقتصادي وعقائدي ،ثورات وفتن

كما  ،اتفيما بعد بالدهري تونظموا في ذلك أبياتاً مستقلة سمي ،إلى التشكي من الدهر شعراءال

ومنهم الشريف الرضي الذي كره  ،علت صيحات بعض الشعراء داعية إلى هجر الأوطان

  (المنسرح)                       بغداد وتمنى هجرها. يقول:

ــا ــد ظَعنَـ ــالَ قَـ ــوقَّعي أَن يقَـ   تَـ
   

ــكَنا   لا ســزِلاً و ــي منْ ــت لِ ــا أَنْ م  
ــا       فَم ــك ــديقُ في ــلَّ الص ــا دار قَ ي  

   
ــكَنا أُ ــس وِداً ولا أَرى ســ   )2(حــ

      

شعراء هذا العصر يبحثون نتيجة الاضطراب السياسي عن  بعض هذا الأمر جعل  

  . وفيما يلي توضيح ذلك:ةأو وطن يخدم ميولهم العقائدي ،وطن ناعم بالأمن والاستقرار

  الحنين إلى البادية: -1

أو  ،وما يرافقه أحياناً من سخط ،ليأسأو التشاؤم وا ،لقد كان الإحساس بالألم والحسرة  

 ،أو ثورة كفيلاً بأن تُوجه أنظار الشعراء صوب شعلة الماضي العربي القديم ،أو نقمة ،تمرد

وحيث البعد عن المؤثرات الحضارية التي طغت على الحياة في العصر  ،حيث الصفاء والنقاء

  العباسي.

                                                 
 .3/381 ،الديوان - 1
 .2/529 ،الديوان - 2
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زيرة العربية وأماكنها القديمة مهدهم لذلك وجد شعراء العصر العباسي الثالث الج  

كما أنّها "تشكّل المكان التاريخي المفترض للوعي  ،ووطنهم الأم ،ومنبعهم الأصيل ،الأول

بوصفها  ،وهي الملهم ،كونها الفردوس الأرضي الماثل في حلم الشعراء ،الأول عند العرب

أن يحب الشاعر ذلك  -ذلكبعد –فليس غريباً   )1(بنية شعرية ثانوية في العقل العربي".

أو أن يرفض المكان الجديد؛ لأنّه ابتعد  ،الماضي ويتعلق به؛ لأنّه يرتبط بالمكان المحبب إليه

   )2(عن الحياة القديمة.

لقد استحضر شعراء هذا العصر في أذهانهم صورة الحياة القديمة في الجزيرة 

لم يقصدوها أو يروها فقد ذكروها  حتّى الذين ،فكان حضورها بارزاً في أشعارهم ،العربية

اندفاعهم إليها اندفاع روحي وارتباطهم بها ارتباط نفسي ولّدته مأساوية  ،وتعاملوا معها؛ لأن

  الحالة الراهنة.

فقد قطّعت أفئدة  ،ومن الأماكن العربية القديمة التي استلهمها الشعراء وحنّوا إليها نَجد

لذا احتلت "نجد مكانة كبيرة في  ،ومتواترا ليها أمرا معلوماوصار الحنين إ ،الشعراء والمحبين

سواء  ،وذكروا مرابعها ،فقد تغنّى بها الشعراء وحنّوا إليها ،الشعر العربي في مختلف العصور

وصارت رمزاً  ،فقد ظلت نجد ملهمة للشعراء يتغنون بها ،من عاش بها أو من كان بعيداً عنها

حتّى إن صباها صار ملازماً لذكرها. فهذا أبزون  )3(لوطن".للشوق والحنين إلى الأرض وا

               ويبكي على أمسه الذي أضاع شبابه: ،العماني يشتاق إلى نجد وصباها

  
                                                 

 ،الجامعة المستنصرية ،رسالة ماجستير ،40 ،المكان في الشعر العربي قبل الإسلام ،حيدر لازم ،مطلك - 1
  م.1988 ،العراق

رسالة  ،115 ،المدينة في الشعر العباسي حتى نهاية القرن الرابع الهجري ،حسن فالح حسين ،بكور - 2
 م.1999 ،الأردن ،جامعة اليرموك ،دكتوراة

 .173 ،الحنين والغربة في الشعر العربي ،ىيحي ،الجبوري - 3
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  (الطويل)  

   هــيم ــبا ونَسـ ــد الصـ ــذَكِّرني عهـ   يـ
   

ــا   بإِذَا ه ــد ــوِ نَج نَح ــن ا مــب الص ــيم نَس  
  ينْثُــر الــدمع كُلَّمــا   وماضــي شَــبابٍ     

   
ــا  ــنْظُم الكرب ي ــنَّفْسِ أَو ــي ال ف تُهرــو 1(تَص(  

      

 ،وللنقاء الأول ،يمكننا أن نستنتج بعد ذلك أن نجداً لم تكن إلا رمزاً للجزيرة العربية

ا أكثر حتى قال ياقوت الحموي: "لم يذكر الشعراء موضع) 2(،وللرغبة في العودة إلى ذلك النقاء

 فقد ذهب الأمر بابن نباتة السعدي أن جعل نجداً أما يبثّ )3(ذكروا نجدا وتشوقوا إليها". مما

  وإلى تهامة ونسيمها. يقول: ،فصدح شعره بالحنين إلى نجد وليلها ،آلامه وأشجانه إليها

  (الطويل)   

ــبا   الص تــر ــي إِذَا ج ــبا قَلْبِ الص ــر جي  
   

ى إِلَيــأْب يا  وـــب ــب إِلاَّ تَقَـلّ ــا القَلْ ه  
    ـــةامهـــلَ تلَي إِن ـــدـــلَ نَجـــا لَيأَي  

   
ــا  ببــى تَح ــك حتَّ ــيماً منْ نَس ــم 4( تَنَس(  

      

وإلى الجمال والحب  ،وكون نجد ترمز إلى الحياة البريئة الطاهرة العفيفة الخصبة  

  (الطويل)                  ديع الزمان الهمذاني:فقد دعا الشعراء لها بالسقيا. يقول ب )5(،والعفة

ــداً  وا نَجــر ــا ذَكَ ــداً كُلَّم نَج ــه ــقَى اللَّ س  
   

  وقَــلَّ لِنَجــد أَن أَهــيم بِــه وجــدا    
ــةٌ     ــمالٌ بليلَـ ــاجتْني شَـ ــتُ وهـ   طَرِبـ

   
ــردا  ي بــد ــى كَبِ ــراها علَ ستُ لِمــد جو  

       ـــدــذَا نَجبــا حيو هـــيلأَص دــربو  
   

ــدا     ــاحته رغْ بِس ــاه ــاً تَركْنَ   )6(وعيش
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  (الوافر)                 ويقول التهامي: 

  ســقَى االلهُ الحيــا نَجــداً فَــإِنِّي   
   

ــزوعِ   ــد نَ ــى نَج ــبٍ إِلَ ــذُو قَلْ   )1(لَ
        

ة البدوية والبيئ ،فهي تمثّل رمز الماضي القديم ،وما قيل عن نجد يقال عن الحجاز

وحنّوا  ،إلى جانب كونها البقعة التي تضم مكة والمدينة. لذلك تغنّى بها الشعراء ،الأصيلة

 ،وبثوها أشواقهم. فها هو التهامي يحن إلى أرض الحجاز وطبيعتها وأشجارها ونباتاتها ،إليها

  (الكامل)                    ثم يدعو لها بالسقيا؛ حتى تبقى الحياة تدب في أرجائها. يقول: 

  ــه ــاز وأَهلَـ ــتَودع االلهَ الحجـ   أَسـ
   

ـــقَاهســـا ويلَ الحـــيس مـــقَاهسو  
      الَهــي سو ــه طَلْحو ــاز جى الحــو أَه  

   
ــاه ــامه وعضــ ــه وبشَــ   وأَراكَــ

       ــه ــهولَه وحزونَ س ــه ــقَى الإِلَ فَس  
   

ــاه ــاده وربــ ــه ووِهــ   ومروجــ
  غَيثـــاً يطَبـــقُ بِالفَلَـــاة فَيســـتَوِي    

   
  اهــم سو ــه ضأَر ــر ــالروضِ منْظَ   )2(بِ

      

 ،بعد أن تعذّر اللقاء ،ويرسل الشريف المرتضى سلامه على من أقام بأرض الحجاز  

 الذيفهو المكان  ،وأن يظلّ المطر يسيل في نواحيه ،ثم يدعو بأن يبقى الخير حليف تلك الديار

                 وهو المكان الذي تحمل ريحه طيب نشره. يقول:  ،أحبه دون سواه

  (الطويل)   

ــةٌ  يــازِ تَح جالح ضى أَرــو ــن ثَ ــى م   علَ
   

ــبِيلُ    ــلامِ س ــرِ الس ــى غَي ــيس إِلَ   فَلَ
  ولا زالَ منْهــلٌّ مــن الــودق هامــلٌ       

   
  يـــولُتُجـــرر منْـــه فـــي ربـــاه ذُ

  أُحـــب منَاخـــاً بِالحجـــازِ تَعاصـــفَتْ    
   

ــمولُ   ــباً وشَـ ــاه صـ ــا بِريـ   )3(إِلَينَـ
          

                                                 
 .284 ،الديوان - 1
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 ،لا يفتأ يردد في قصائده الأماكن النجدية ،أما الشريف الرضي فيعد رائد هذا المجال  

ى تجلّت أشعاره بالروح ومشتاقاً لرؤيتها. فقد تغنّى بالبادية حتّ ،حانا إليها ،والمواضع الحجازية

إذ  ،وكأنه ليس من شعراء الحاضرة الذين عاشوا في بغداد في القرن الرابع الهجري ،البدوية

القيصوم) ورباها  ،الشيح ،الرند ،بل بنباتاتها وأشجارها (الأثل ،تعلّق بطبيعة نجد الجميلة

          ول في إحدى نجدياته:ا العذب. يقهومائ ،وصباها البارد ،وتمتّع بنسيمها العليل ،وهادهاو

  (الطويل)  

  تَزود مـن المـاء النُّقَـاخِ فَلَـن تَـرى     
   

  بِــوادي الغَضــا مــاء نُقَاخــاً ولا بــردا
  ونَلْ مـن نَسـيمِ الرنْـد والبـانِ نَفْحـةً         

   
ــدا  ــان والرنْ ــتُ الب ــاتَ واد ينْبِ هيفَه  

 ـ        د بِطَرفــك إِنَّــه وكُــر إِلَــى نَجـ
   

  متَــى يعــد لا ينْظُــر عقيقــاً ولا نَجــدا
ــرةٌ      غَم نــي العــبِ و ــتَ دون الركْ   تَلَفَّ

   
  )1(وقَد مدها سـيلُ الـدموعِ بِمـا مـدا     

      

لشوق والحنين فيستأنس به الرضي عندما يلوح من أرض ل اًأما البرق الذي يعد مثار  

  (الخفيف)  نجد. يقول:                                                                      

  يـــا أَراك الحمـــى تُرانـــي أَراكَـــا
   

ــا؟   أَي قَلْـــبٍ جنَـــى علَيـــه جنَاكَـ
 ـ          ما علَى البرق لَـو تَحمـلَ مـن نَجـ

   
ــا  ــقَّى حماكَـ ــه فَسـ ــد بِأَظْعانـ   ــ

       ــر ــفَ تَغَي ــابِ كَي بالأَح ــار يــا د ي  
   

ــا؟   ــذي أَبلاكَ ــا ال م ــد هــا ع يو 2(ت(  
        

 ،فقد كان للأماكن الحجازية حضور بارز في شعره ،وكما تعلّق الشريف الرضي بنجد

كيف لا وقد لازمت الحجاز اسمه؟ فإذا  )3(،ووقف على أطلال ديارها ،حيث هام بها وبأهلها

                                                 
 مادة: (نقخ). ،لسان العرب ،. الماء النقاخ: الماء العذب الصافي. ينظر: ابن منظور399-398 ،الديوان - 1
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حتى عرف ما يسمى بـ(حجازيات الشريف الرضي) إلى درجة  ،ذُكرت الحجاز معه ما ذُكر

  (الطويل)               )1(جعلته يذكر تسعة أماكن حجازية في خمسة أبيات.

  أَلا غَنِّيــــاني بِالــــديارِ فَــــإِنَّني
   

ــا ــام ثَراهـ ــا أَقَـ ــب زروداً مـ   أُحـ
    ـــيمالأَنْعالنَّقَـــا و نـــيبلَّـــةٌوحنِ م  

   
  حبِيـــب لِقَلْبِـــي قَاعهـــا ورباهـــا

  ونَعمان يـا سـقْيا لِنَعمـان مـا جـرتْ         
   

  علَيــه النَّعــامى بعــدنَا وصــباها   
ــا       هعمجنِ ويمــأْز الم ــد ــبِ عنْ   ولِلْقَلْ

   
ــا   نَاهمــا و هفــى خَي قْضمو ــون يد  

ــأَ      ــيٍ بِ ظَبا وــد ــارِ إِذَا غَ ارِ الجِمطْو  
   

ــا   اهمرــةً و وحقْرــداً م ــى كَبِ م2( ر(  
      

فهو من تولّى إمارة  ،وتعلّقه بأماكنها أمر طبيعي ،إن اشتياق الشريف الرضي للحجاز  

  دا إلى ــفإذا ما فارقها عائ ،بمعنى أن رؤيته لتلك الأماكن تتجدد كلّ عام ،الحجيج في عصره

هذا إضافة إلى كون الحجاز البلد الذي حضن مكة  ،حن إليها حنين الفرع إلى أصله بغداد

  والمناسك الإسلامية.  ،ر الحجئوالبقعة التي تقام عليها شعا ،والمدينة

هل يمكن أن يكون تولي الشريف الرضي لإمارة الحجاج في عصره هو  ،ولكن  

  العروبة والأصالة؟ بل بالبادية رمز ،السبب وراء تعلّقه بنجد والحجاز

فقد كان يعيش في  ،لقد قصد الشريف الرضي مقصداً آخر من حنينه إلى حياة البادية

لذلك  ،بغداد في كنف الدولة العباسية التي يظن أنها اغتصبت حقّ أهله العلويين في الخلافة

                                                 
 .31 ،نفسهينظر:  - 1
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الغريب يشتاق إليهما ويحن إلى ربوعهما حنين  ،يرى في نجد والحجاز الوطن العربي الأول

  (البسيط)                       يقول: )1(إلى مسقط رأسه.

 ــابِهِم ــن ثيـ ــد مـ ــوع أرواح نَجـ   تَضـ
   

ــدارِ    ــد بال هبِ العــر ــزولِ لقُ ــد النّ   عن
ــرِي      ــيا وطَ اقضــي و ــا ل ــانِ! قفَ باكــا ر   ي

   
  وخَبرانـــي عـــن نَجـــد بِأخْبـــارِ   

     عســاءــتْ قاعــةُ الوضوــل رتْهــرطم أم  
   

ــارِ ــانِ والغَـ ــحِ ذات البـ ــةُ الطَّلْـ   خَميلَـ
     ــة ــد كاظمـ ــتُ ودار عنـ ــلْ أبِيـ   أم هـ

   
  )2(دارِي وســـمار ذاك الحـــي ســـمارِي 

      

ولأنّه لا يملك القدرة على تغييره  ،إن الواقع السياسي الذي تعيشه بغداد يؤلم الرضي  

وفيها ينفّس  ،والعزة والأنفة ،"يستلهم الشعور بالأصالة ،يتهاترى شوقه يهـرب إلى نجد وباد

   ومما يؤكد ذلك حنينه إلى الحياة العربية القديمة إذ يقول: )3(عن همومه وآلامه".

  (المتقارب)

ــا  ــى لَنَـ ــةُ أَحمـ ــرى الجاهليـ   تُـ
   

ــف الأَرذَلِ  ــنِ الموقـ ــأَى عـ   وأَنْـ
ــه وتَخْوافُـــ ـ      ــولا الإِلَــ   هفَلَــ

  
ــابعِ الأَولِ   ــى الطَّـ ــا إِلَـ   )4(رجعنَـ

        

وما أشاعوه من فتن ورذائل  ،لما رأى الرضي تسلّم البويهيين مقاليد الحكم في بغداد

 ،حياة العروبة الأصيلة ،تمنّى أن يعود به الزمان إلى الوراء ليعيش حياة الجاهلية الأولى

  ومكارم الأخلاق.

حينما رأى أن الحجازيات ظهرت لتجسد  ،إليه حميد الهتيويدعم هذا الرأي ما ذهب   

والتمسك بالشكل  ،يقول: "أفلا يكون التصرف البلاغي في الرمزإذ  ،شيقضية رفض الواقع المع
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وعشق البادية  ،والتهديد بمبارحة بغداد إلى الشام أو مصر ،التقليدي المتين لبناء القصيدة العربية

  )1(وجوهاً للرفض في أدب الرجل". ،ع عن قبول هدايا الحكاموالترف ،بديلاً عن الحاضرة

لقد كانت نجد والحجاز المتنفس الوحيد الذي يخفف هموم الشريف الرضي في واقع 

  يقول: )2(والأبيات التالية تكفي لتعكس قيمة الحجازيات في قلبه. ،شهد انحلال القيم والأخلاق

  (الطويل)  

  روقَـــهإِذَا ضـــافَني هـــم أَمـــلُّ طُ
   

  بِبعضِ اللَّيـالِي أَو أَضـيقُ بِـه صـدرا    
    ــه ــم مثْلَ اله دــر ــا يطْ لــي م أَر ــم   ولَ

   
  سماعاً يجلِّـي عـن ضـميرٍ ولا خَمـرا    

ــى       ــى المنَ ــرا إِلَ ــدمانَي كُ ــولُ لِنَ   أَقُ
   

  وذكْرِ التَّصـابِي وانْـدبا ذَلِـك العصـرا    
         ـةبـداً بِطَيهثْتُ عـدـا أَحطَـالَ م فَقَد  

   
  فَــردا علَــي القَــولَ أُحــدثْ بِــه ذكْــرا

ــي       إِنَّن ــم ــةً ثُ لْســا خ ــان إِلَّ ــا كَ فَم  
   

  )3(رأَيتُ يدي ممـا علقْـتُ بِـه صـفْرا     
      

جد والحجاز حبه ويحن إلى ن ،ومن الأسباب التي جعلت الرضي يتعلّق بالبادية  

وكان  ،فقد كان أميرا للحج ،فقد قدمت له البادية ما لم تستطع أن تقدمه الحاضرة إليه ،للإمارة

وتقيده بما لم يكن يتقيد به  ،ضياع هذه السلطة من يده ،يجد "في الحضر إذا عاد إليه بعد الحج

 يصبح ،مطلقاً في البادية فهو بعد أن يكون حاكماً ،من سلطان الملوك والخلفاء في العاصمة

  (البسيط)                                       ويظهر ذلك في قوله: )4(محكوماً في الحضر".

ــني   ــداد فَآنَسـ ــذَودي بغْـ ــاحتْ بِـ   صـ
   

  تَقَلُّبِــي فــي ظُهــورِ الخَيــلِ والعيــرِ    
ــا        نَازِلِهم ــن ــي ع ــتْ بِ جهجــا ه كُلَّمو  

   
ــتُ ــذْعورِ عارضـ ــرِ مـ ــانٍ غَيـ   ها بِجنَـ

       ــرِث ــر مكْتَ ــا غَي يهنــى قَاط ــى علَ   أَطْغَ
   

  وأَفْعــلُ الفعـــلَ فيهــا غَيـــر مـــأْمورِ  
    

                                                 
  .155 ،،"دراسات في ذكراه الألفية"الشريف الرضي  ،وآخرون مصطفى ،الشيبي - 1
 .44 ،نفسهينظر:  - 2
 .1/522 ،الديوان - 3
  .81 ،الشريف الرضي ،أديب ،تقي الدين - 4
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ــي    طَنو ــن ع ــد عي بِالبندــد هي ــب   خَطْ
   

ــورِ    ــرجِ والكُ ــرِ الس ــتُ لِغَي ــا خُلقْ م1(و(  
      

فقد  ،رب نفسه الذي سار عليه أستاذه الشريف الرضيويسير مهيار الديلمي على الد  

  (السريع)                 واشتاق إلى البادية وأهلها. يقول: ،وبالديار الحجازية ،تغنّى بنجد

ــــوىه ــــدبِنَجو اررِ دبِــــالغَو  
   

  )2(يا لَهـفَ مـن غَـار لِمـن أَنْجـدا      
      

فيشتاق إلى زرود  ،لا يقلّ عن حنينه إلى مسقط رأسه ويقول معلناً أن حنينه إلى البادية  

  (الكامل)                       وعجف الحجاز. 

ــي ــى زرود وطينَتـ ــن إِلَـ ــد أَحـ   ولَقَـ
   

  ودرز ــه لَيتْ عــر ــا فُط ــرِ م غَي ــن م  
ــفَا      ض ــد ــازِ وقَ جــفُ الح جي عــوقُن   ويشُ

   
   ــدمالم لُّــهظو اقــررِيــفُ الع 3(ود(  

      

  (الكامل)            ويقول متمنّيا عودة أيام جمع ومنى: 

ــودةٌ     ــعٍ ع مبِج لاتــي ــلْ لِلَ ــا ه ي  
   

ةــر ــن نَظْ م نــىي مادــلْ إِلَــى و ه أَم  
       ةــر مــعِ ج قوــلِّ م ــبات وكُ اصالحو  

   
     ةـرمج ـدقوـي القَلْـبِ ما فنْبذْنَه4(ي(  

      
  

إذ  ،رقة بين مهيار الديلمي والشريف الرضي فتكمن في التجربة الشعريةأما المفا

ويؤكد ذلك ما أشار  ،أما مهيار فلم يتعد حنينه حدود التقليد ،إن الرضي عايش واقع الغربة

 ،إليه عصام عبد علي حينما قال: "أما مهيار فلم يعرف عنه أنّه ترك بغداد في سفرة طويلة

  )5(ع إلى نجد والحجاز".أو تطلّ ،أو قطع مفازة

  
  

                                                 
 .1/487 ،يوانالد - 1
 .1/243 ،الديوان - 2
 .1/327 ،نفسه - 3
 .1/154 ،الديوان - 4
 . 216 ،"حياته وشعره" مهيار الديلمي - 5
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  الحنين المذهبي: -2
  

قد وجدوا في أماكن  -نتيجة الاضطراب السياسي-إذا كان شعراء هذا العصر   

فإنّنا نقف في هذا الجزء أمام شعر تشكّله  ،وفردوسهم المفقود ،الجزيرة العربية مهدهم الأول

راء والمبادئ التي آمن بها وتبرز فيه بوضوح الآ ،مجموعة من الأفكار والمعاني العقدية

مما يمكن اعتباره ضرباً من  ،وراق لهم أن يعبروا عنها دفاعاً أو فخاراً ،وطربوا لها ،الشعراء

  الحنين المذهبي.

إذ عرف العصر العباسي الثالث كلّ  ،وأبرز طائفة تمثّل هذا الاتّجاه هي طائفة الشيعة  

بتفصيل عن فرق الشيعة في هذا العصر في وقد تحدث شوقي ضيف  ،نحل التشيع الأساسية

   )1(سلسلة كتبه (تاريخ الأدب العربي).
  

 ما يتّفق عليه أصحاب هذا المذهب رأيهم القائل: إن أهم غير أنبن أبي طالبا علي   

هم  -صلى االله عليه وسلم– محمدالنبي  نةبا فاطمةهو ونسله من زوجته  -كرم االله وجهه–

صلى –وهم المرجع الرئيس للمسلمين بعد وفاة النبي  ،أئمة مفترضو الطاعة بالنص السماوي

طبقاً لأمر من النبي  ،الذي يجب اتباعه دون غيره الإمامطلقون عليه اسم وي -االله عليه وسلم

  )2(في بعض الأحاديث الموضوعة.

سلوب هو اعتماده أفأما الطابع العام الذي يغلب على الشعر الشيعي في هذا العصر   

 -مارضي االله عنه–والحديث عن الظلم الذي وقع على الحسين بن علي  ،الثورة على السلطة

 ،تلك الشخصية التي صارت فيما بعد رمزاً للمظلوم الغريب. أما على صعيد الحنين الروحي

                                                 
 ،44-40 ،إيران ،العراق ،الجزيرة العربية-عصر الدول والإمارات –تاريخ الأدب العربي ينظر:  - 1

 .60-56 ،مصر ،46-45 ،الشام
  .1/246 ،المقدمة-ابن خلدونتاريخ  ،ابن خلدون - 2
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فمن النادر أن تخلو قصيدة شيعية من حنين إلى المدن والمزارات المقدسة التي تضم أضرحة 

  هم.أئمت

كونها الموضع  ،إذ تعد منعطفاً هاما في تطور الفكر الشيعي ،وأولى هذه المدن كربلاء

وصار حنينهم إليها  ،بطريقة ألهبت مشاعر الشيعة )1( -رضي االله عنه-الذي قُتل فيه الحسين 

 ،من أشهر شعراء الشيعة -بلا منافس-حنيناً تحركه الروح المذهبية. ويعد الصاحب بن عباد 

  يشارك النساء بكاءهن على مقتل الحسين. يقول: ويتمنى أن ،فها هو يحن إلى كربلاء

  (مجزوء الكامل)

ــربلا  ــي كَـ ـــني فـ ــا لَيـتَـ   يـ
   

  )2(ء أَنُـــوح إِن بكَـــت البـــواكي 
    

  (الطويل)                        ويقول في موضع آخر:

ــربلا   ــر كَ ــين أَذْكُ ــي ح ــب بِقَلْبِ   لَهِي
   

يـــبيـــبِ نَحالنَّح ـــدعـــي بكُنلهفَي  
       قَتْلُــهو نــيسيــلَ الحإِذَا ق يــبنَح  

   
     جِيـبـزِينِ وـي قَلْبِـي الحفو زِيد3(ي(  

      

مظهراً عظيم مصابه  ،وقال مهيار الديلمي يرثي أمير المؤمنين عليا وولده الحسين  

             لا الحزين على فراقهم: ومصرحاً أنَّه لا يصاحب إ ،لبعده عن ديارهم

  (المتقارب)    

  بِـــآلِ علـــي صـــروفُ الزمـــانِ
   

   وفــر الص ــذَم ــاني لِ لِس ــطْن سب  
      ــم ــد دارِي بِهِ عــى ب ــابِي علَ صم  

   
   الأَلِيــف بِفَقْــد الأَلِيــف ــابصم  

ــزِينِ       الح ــر غَي ييقــد ص ســي   ولَ
   

ــومِ الحسـ ـ لِي ــوف الأَس ــر غَينِ وي  
      ــب ــاً فَه ــان كَمين ــن كَ الغُص ــو ه  

   
  ــوف صــرِيحٍ ع ــربلاء بِ ــدى كَ   )4(لَ

      

                                                 
  .7/125 ،معجم البلدان ،ينظر: ياقوت الحموي - 1
 .138 ،الديوان - 2
 .168 ،الديوان - 3
 .263-2/262 ،الديوان - 4
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وحنين الشعراء الشيعة ليس حنيناً إلى المكان بقدر ما هو حنين الروح إلى عهد سيادة 

  الكامل)(مجزوء             وقد صرح بذلك الصاحب بن عباد حينما قال: ،آل البيت

ــاوِد ــك لا تُعـ ــلُ مالَـ ــا وصـ   يـ
   

 ــد ــك لا تُباعـ ــر مالَـ ــا هجـ   يـ
 ـ       ــي الرقيــ شيــى ع ــي علَ فلَه  

   
  ارِدــو الم ــك ــبِ هاتي ــق وطي   ـ

 ـ       ــ ــملي الجمي ــى شَ ــي علَ فلَه  
   

   ــد اهعالم نــي نَا بــد هعــعِ و   )1(ـ
بل لكونه التجمع  ،نه مربع الصبا وذكريات الشبابوقد تحن الروح إلى المكان ليس لأ    

 داعياً ،الذي يضم أمثاله من أتباع المذهب الشيعي. يقول مهيار الديلمي مشتاقا إلى بغداد

                                   بالسقيا للكوفة: 

  (الطويل)

    ـرـا سم ـاءضيقَى الكُوفَـةَ البا  سهبـدج  
   

ــ ــك فَيـ ــرعاض بِكَفَّيـ ــداوِلِ متْـ   الجـ
ـــلَّها        ــا أَظَ ــى م ــداداً علَ ــعد بغْ أَسو  

   
      عمـدـفَّ يـا جكُلَّم جِفْـن قالشَّـو ن2(م(  

      

ومزاراتهم. وخير نموذج على ذلك  ،أو لأنّه المكان الذي يضم أضرحة أوليائهم  

 ،ياته وسلامه لأماكن معينةيرسل فيها تح ،القصيدة السردية طويلة النسق للصاحب بن عباد

 اوالكوفة لأنّه ،المصطفى رسولنامعلّلا حنينه إليها؛ فالمدينة المنورة كونها تضم خير البرية 

قبر علي فن فيه الحسين بن عل ،بن أبي طالب تضموبقيع المدينة  ،يوكربلاء المكان الذي د

وبغداد التي  ،وابن الأخير جعفر ،وابنه محمد الباقر ،المنورة الذي يضم قبر علي بن الحسين

  (الرجز)                                   دفن فيها موسى الكاظم. يقول:

ــاهدا    ــد المشَ قَص ــد ــراً قَ ــا زائِ ي  
   

ــدا  ــالَ والفَدافــ ــع الجبــ   وقَطَّــ
ــلامي       ــن سـ ــي مـ ــأَبلغِ النَّبِـ   فَـ

   
  مـــا لا يبِيـــد مـــدةَ الأَيـــامِ   

    
                                                 

 .152 ،الديوان - 1
 .2/191 ،الديوان - 2
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ــ ــهحتَّـ ــدتَ لأَرضِ الكُوفَـ   ى إِذَا عـ
   

ــه ــاهرة المعروفَــ ــدة الطَّــ   البلْــ
         طَـنـرِ وـي خَيف ـي الغَـريتَ فرصو  

   
    ـنسى أَبِـي الحرـرِ الـولَى خَيع لِّمس  

     لاءبــر ــفِّ بِكَـ ــى الطَّـ ــد إِلَـ   وعـ
   

اءـــدالإِه ـــنسي أَحـــلامس ـــدأَه  
ــرِ مـ ـ     لِخَي  يدــع الص هــم ض ــد   ن قَ

   
  ــهِيد ــيد الشَّـ ــين السـ   ذَاك الحسـ

ــالبقيعِ        ــحراء بِ ــى الص ــب إِلَ   واجنَ
   

  فَــــثَم أَرض الشَّــــرف الرفيــــعِ
    ـــرهالأَز ينابِـــدالع ـــنيز نَـــاكه  

   
  ــر ــم جعفَـ ــمِ وثَـ ــاقر العلْـ   وبـ

ــي      ــم عنِّـ ــلامأَبلغْهـ ــا السـ   راهنًـ
   

ــا   ــبِلاد والمواطنَـ ــأَ الـ ــد ملَـ   قَـ
ــا       يســد الع عب ادــد ــى بغْ ــب إِلَ   واجنَ

   
ــى     وسم ــي كــى الز ــلِّما علَ س1(م(  

      

ولا تحسن  ،ذكر فيها الشاعر أماكن ومقامات لأئمة الشيعة ،والقصيدة أطول من ذلك  

 ون تسير على هذه الشاكلة.قصائد هذا الل معظمالإطالة؛ لأن  
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  حنين الأسرى: -المبحث الثالث

نتيجة الحروب والثورات والفتن  ،من الطبيعي أن يعرف العصر العباسي الثالث الأسر  

فإن  ،مرآة تعكس انفعالات الشاعر وآلامه -في أغلبه-وإذا كان الشعر  ،التي استحوذت عليه

يصور فيه الشاعر الحياة التي يعيشها خلف  ،ر الألم وعميقهالأسر من المصائب التي تسبب كبي

ومن الشعراء الذين تعرضوا لتجربة السجن في  .وإهانة لحريته ،القضبان من سحق لكرامته

وأبو  )3(،ؤدبـمـوابن ال )2(،كـبن باب وعبد الصمد ،نبيـوالمت )1(،التهامي هـذا العـصـر

  )6(العميد. وعلي بن )5(،والغضنفر أبو تغلب )4(،إسحاق الصابي
                                                 

من حسان بن المفرج  ومعه كتب كثيرة ،تشير المصادر أن التهامي وصل إلى الديار المصرية متخفيا  - 1
 ،فلما انكشفت حاله ،فقال: "أنا من بني تميم" ،فظفر الفاطميون به ،وهو متوجه إلى بني قرة ،بن دغفل البدوي

ثم قتل سرا في سجنه. ينظر: ابن  ،هـ416وذلك سنة  ،فاعتقل في دار البنود ،عرف أنه التهامي الشاعر
 ،اليافعي ،82-22/74 ،الوافي بالوفيات ،الصفدي ،2/231 ،العبر ،الذهبي ،2/180 ،وفيات الأعيان ،خلكان

وكان  ،. دار البنود: "دار السلاح بمصر للذين كانوا يزعمون أنهم خلفاء علويون24-3/23 ،مرآة الجنان
  .4/273 ،معجم البلدان ،يحبس فيها من يراد قتله". ياقوت الحموي

2 - كان عبد الصمد بن بابك يويبدو أنه  ،الصاحب بن عباد ويحثه على فتح بغدادويمدح  ،ض بآل بويهعر
 ،عبد الصمد بن بابك ،ضياء ،فما لبث أن افتضح أمره وألقي القبض عليه. ينظر: خضير ،دخل بغداد متخفيا

  .56 ،شاعر الحنين والغربة
سافر مرة إلى صقلية  ،هـ): شاعر مقل414تعبد االله بن إبراهيم بن مثنى الطوسي ( ،ابن المؤدب - 3

وكان ابن المؤدب  ،وبعث إليه بالأسرى ،وأقام مدة إلى أن هادن ثقة الدولة ملك الروم ،فأسره الروم في البحر
 .17/7 ،الوافي بالوفيات ،فيهم. ينظر: الصفدي

سمي  ،هـ): كاتب وأديب384تإبراهيم بن هلال بن إبراهيم بن زهرون الحراني ( ،أبو إسحاق الصابي - 4
 ظالم والمعاون أيام المطيع اللهلأنه كان صلبا في دين الصابئة. تقلّد دواوين الرسائل والم بالصابي أو الصابئ؛

فكانت تصدر عنه مكاتبات إلى عضد  ،ثم خدم ابنه بختيار ،ثم قلّده معز الدولة الديلمي ديوان رسائله ،العباسي
 ،هـ367أبي إسحاق الصابي سنة  وقُبض على ،ولما دخل عضد الدولة بغداد قُتل بختيار ،الدولة فحقد عليه

يتيمة  ،هـ. ينظر: الثعالبي371ثم سجن وأخذ ماله. ولما تولى ابن عضد الدولة الحكم أطلق سراحه سنة 
 ،الصفدي ،2/130 ،معجم الأدباء ،ياقوت الحموي ،1/34 ،وفيات الأعيان ،ابن خلكان ،2/287 ،الدهر

  .6/101 ،الوافي بالوفيات
هـ): من 369تأبو تغلب فضل االله ( ،ناصر الدولة ابن عبد االله الحمداني التغلبي الغضنفر بن الحسن - 5

 ،ففر الغضنفر إلى الشام ،هـ. كانت بينه وبين عضد الدولة حروب356تولى إمارة الموصل سنة  ،آل حمدان
/ 16 ،نبلاءسير أعلام ال ،إلى أن أسره مفرج الطائي وأرسله إلى مصر وقتله. ينظر: الذهبي ،ثم إلى فلسطين

 .4/140 ،النجوم الزاهرة ،ابن تغري بردي ،306
لقب بذي الكفايتين (السيف  ،هـ): كاتب وشاعر366تأبو الفتح ابن العميد ( ،علي بن محمد بن الحسين - 6

صارت له مكانة عند عسكر الديلم لكرمه وطيب  ،والقلم) وهو وزير ركن الدولة البويهي بالري ونواحيها
  .21/280 ،الوافي بالوفيات ،فأسره مؤيد الدولة وعذبه وقتله. ينظر: الصفدي ،ل بويه العاقبةفخاف آ ،أخلاقه
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فقد وهب حياته للذود عن حياض  ،أما أبو فراس الحمداني فخير مثالٍ لصورة الأسير  

وحارب الثائرين من القبائل  ،ووقف في وجه الروم غير مرة ،إذ تولّى منبج ،الدولة الحمدانية

ثلاث  ،نينوأسر أربع س ،فوقع جريحا في أيديهم ،م351إلى أن تمكن منه الروم سنة  ،العربية

  )2(وسنة في القسطنطينية. )1(،سنوات في خرشنة

إن الشعر الذي صدح به أبو فراس الحمداني في السجن هو ما اصطلح على تسميته   

وهي "القصائد والمقطعات التي نظمها أبو  ،وصفوة إنتاجه ،لباب شعره عدالتي تُ ،بالروميات

 ،ومرارة البعد عن الأحباب والأصدقاء ،قيديقاسي مرارة ال ،فراس وهو أسير في بلاد الروم

  )3(مدة أربع من السنين". ،وفي نفسه ،ويتحمل ألوان العذاب في جسمه

 ،فيرسل أشعاراً عذبة رقيقة تتنازعها عواطف شتى ،لقد كان الألم ينطق الأمير الأسير

متسمة وعاطفة شكوى وآلام. ولهذا جاءت " ،وعاطفة اعتصام وآمال ،عاطفة افتخار وإجلال

وقد لا يستطيع ناثر أن يشرح ما فيها من العواطف فهي  ،بالشعور الأليم والحنين إلى الوطن

  )4(أشعار أبي فراس". قِّرمن أَ

كونها بلغت  ،وسيتم التركيز في حنين الأسرى على روميات أبي فراس الحمداني  

نكسرة وآلامه صور فيها حالة أسره ونفسيته الم ،زهاء خمس وأربعين قصيدة ومقطوعة

 ،وعتابه إلى بعض أصدقائه ،وطلب الفداء من سيف الدولة ،وحنينه إلى أهله وأمه ،وجراحه

 ،وافتخاره بماضيه "فكانت أشبه بسجل عذاب وديوان نفس بائسة متمردة تعيش القلق

                                                 
 .3/225 ،معجم البلدان ،خَرشَنَة: بلد من بلاد الروم. ينظر: ياقوت الحموي - 1
  .11/202 ،الوافي بالوفيات ،الصفدي ،14/140 ،المنتظم ،ينظر: ابن الجوزي  - 2
 .166 ،و فراس الحمدانيأب ،أحمد ،أبو حاقة - 3
 .414 ،في الأدب العباسي ،مهدي ،البصير - 4
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 أما الموضوعات التي طرقها )1(وتحب الحرية شأنها في ذلك شأن بقية المخلوقات". ،والانتظار

  الأسرى في سجنهم فهي على النحو الآتي:

  الاستعطاف والعتاب: -1

 ،وزوج أخته ،فهو ابن عمه ،لقد كانت تربط أبا فراس بسيف الدولة صلة قرابة قوية  

لم يتوقع أن  ،لذلك لما وقع أبو فراس في الأسر )2(وعلمه تعليما كاملاً. ،وقد رباه بعد مقتل أبيه

جعلت آمال أبي فراس  ،الدولة على فداء عام لجميع الأسرى إلا أن إصرار سيف ،يطول أسره

عله يستميل قلب  ،بالاستعطاف اًممزوج اًعتاب ،فشرع في عتاب ابن عمه ،بالفرج تتهاوى

  واستعطافه سيف الدولة. يقول: ،فها هو يتخذ من معاناته واشتداد علته تمهيداً لعتابه ،الأمير

  (مجزوء الكامل) 

ــانِ ع ــلْ تَعطفَـ ــلِهـ ــى العليـ   لَـ
   

  لا بِالأَســـــيرِ ولا القَتيـــــلِ 
 ـ        ـباتَــــتْ تُقَلِّبــــه الأَكُفـــ

   
  ف ســحابةَ اللَّيــلِ الطَّوِيــلِ  ـــ

ــائِرا     ــوم الســ ــى النُّجــ   يرعــ
   

ــى الأُفُــولِ    ــن الطُّلُــوعِ إِلَ م ت  
      ــه ــيوفُ مكَانَــ ــد الضــ   فَقَــ

   
ــبِيلِ  ــاء الســ ــاه أَبنَــ   وبكَــ

     ــه ــتْ لِفراقــــ   واستَوحشَــــ
   

  يــوم الــوغَى ســرب الخُيــولِ   
ــا      ــمر الرمــ ــتْ ســ   وتَعطَّلَــ

   
ــولِ    النُّص ــيض ــدتْ بِ أُغْم3(حِ و(  

      

فيذكره  ،طالباً منه أن يهب لنجدته ،ثم يمضي أبو فراس إلى عتاب سيف الدولة

  فيقول: ،ع قول الحسادويرجو منه ألا يسم ،بالعلاقة الحميمة بينهما

  ياعــــدتي فــــي النَّائِبــــا  
   

ــلِ ــد المقيــ ــي عنْــ   ت وظُلَّتــ
ــذِّما       ــةُ والــ ــن المحبــ   أَيــ

   
  م ومــا وعــدتَ مــن الجميــلِ   

                                                     
 .89 ،الشاعر الأمير ،أبو فراس الحمداني ،محمد رضا ،مروة - 1
 .32 ،أبو فراس الحمداني ،أحمد ،أبو حاقة - 2
 .3/321 ،الديوان - 3
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 ـ     أَجمــلْ علَــى الــنَّفْسِ الكَرِيــ
   

  ــــمة فـــي والقَلْـــبِ الحمـــولِ
    ي ســي ــب فَلَـ ــا المحـ ـــأَمـ   صـ

   
ــذُولِ   ــى ع ــواه إِلَ ــي ه ي فــغ   ـ

      ــه ــالِ وفَائِــ ــي بِحــ   يمضــ
   

  )1(ويصـــد عـــن قَـــالٍ وقيـــلِ 
      

وهو  ،ويقدم أبو فراس في قصيدة أخرى السبب الذي دفعه إلى استعطاف سيف الدولة  

فهو  ؟م سجيناً"فماذا يحقق موته في بلاد الرو ،بعيداً عن وطنه وأحبته ،الموت في ديار الغربة

لذلك ) 2(يريد أن يفك من الأسر ليمارس رغبته في معاشرة الموت وقت القراع والعراك".

  (الطويل)              يخاطب سيف الدولة قائلاً:

 دــه ــرِيحِ المسـ ــنِ القَـ ــك لِلْجفْـ   دعوتُـ
   

  دــر ــلِ المشَـ ــومِ القَليـ ــدي، ولِلنَّـ   لَـ
ــلاً بِالحيــ ـ     ــا ذَاك بخْـ ــاومـ   اة، وإنَّهـ

   
ــد ــذُولٍ لأَولِ مجتَـــــ   لأَولُ مبـــــ

     ــه لمــاً بِح ــقْتُ ذَرع ــا ض مم ــر ــا الأَس مو  
   

  ــد ــه قَ ــولَ لَ ــا أَن أَقُ مم ــب ــا الخَطْ مو  
ــبٍ      ــرتُ بِمطْلَـ ــالِي إِن ظَفـ ــتُ أُبـ   ولَسـ

   
 دوــز ــمٍ مـ ــا أَو بِوسـ ــون رخيصـ   يكُـ

  نـــي أَخْتَـــار مـــوتَ بنـــي أَبِـــيولَكنَّ    
   

   ــد سوــرِ م ــلِ غَي الخَي اتوــه ــى ص   علَ
ــداً      ــوتَ موسـ ــى أَن أَمـ ــأْبى وآبـ   وتَـ

   
   ــد أَكْب ــد تَ أَكْمــو ى مــار ي النَّصــد بِأَي  

         هــدضــرٍ وأَم نــيــا أَنَــا إِلّــا بمو  
   

     ــدجمٍ مــوــي كُــلِّ يلِــي ف دــدجيد  
ــدي       اعو ةــلام رٍ بِالســب ــنِ ص سح ــن فَم  

   
ــدي    عتَوى مدــالر ــرٍ بِ هــبِ د ير ــن مو  

ــلٍ      ــلٍّ مكَبـ ــين خـ ــي بـ ــب طَرفـ   أُقَلِّـ
   

   ـــفَّدصم ــد ــفي بِالحديـ ــين صـ   وبـ
ــا       ــرتَج دونَنَـ ــواب تُـ ــك والأَبـ   دعوتُـ

   
وعـــدم ـــرخَي فَكُـــن نْجِـــدم مأَكْـــرو  

    ـــةيمظعى لِكُـــلِّ عـــدي ـــنم ثْلُـــكفَم  
   

دـــوسى بِكُـــلِّ مفـــدي ـــنم ـــيثْلمو  
  أُنَاديــك لا أَنِّــي أَخَــافُ مــن الــردى        

   
    مٍ إِلَــى غَــدــوي يرتَجِــي تَــأْخلا أَرو  

       ــة بارِ غُرــي د تَ فــو ــتُ الم ــن أَنفْ لَكو  
   

ــد  بِ ــةَ أَكْم ــف ميتَ ــارى الغُلْ ي النَّصــد 3(أَي(  
      

                                                 
 .3/322 ،الديوان - 1
 .173 ،ه وخصائصه الفنيةدلالات ،شعر أبي فراس الحمداني ،عبد اللطيف ،عمران - 2
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فهو القادر  ،فالشاعر يطلب النجدة من سيف الدولة لتحريره وباقي الأسرى من الروم

 ،من أرق وقلق وتفكير في المصير ،ظهر المعاناة النفسية التي يعاني منها الأسيرتو ،على ذلك

ثم  ،وبين شعور بالموت ،الخروج من الأسرب فيقضي حياته داخل السجن بين إحساس بالأمل

  فيقول مستعطفاً سيف الدولة: ،يلح الشاعر في طلب الفداء
  

رِ إِنَّـــههةَ الـــدثْـــرـــي علْنـــي أَقلْنأَق  
   

 ــد قْصــلِ م ــائِبِ النَّص مٍ صــه ي بِســان مر  
ــدرها      ــلَّ قَ ــي ج ــى الت مــي النُّع لْبِســا م فَي  

   
  قَـــتْ تلْـــك الثِّيـــاب فَجـــددلَقَـــد أَخْلَ

ــدها        تُ حــافَح ص ــك ــي في ــر أَنِّ ــم تَ   أَلَ
   

  دــر صم ــر تَ غَيــو تُ المــرِب ــك شَ   )1(وفي
      

وحينما علم أبو فراس الحمداني أن أمه قصدت سيف الدولة من منبج تطلب منه مفاداة   

ويلومه متسائلا: أين  ،ث بقصيدة يعاتب فيها ابن عمهبع )2(،فردها الأخير خائبة حزينة ،ابنها

ذهب كرمك ووفاؤك؟ أم أين ذهبت صلة الرحم التي باتت بالاسم فقط؟ وأين ذهبت الأفعال 

  (المنسرح)                     التي تلحق العهود المقطوعة؟ يقول:

  بِــــأَي عــــذْرٍ رددتَ والِهــــةً
   

ــورى معولُهــ ـ ــك دون الـ   اعلَيـ
ــدها       ــاح رد واحـ ــك تَمتَـ   جاءتْـ

   
  ينْتَظــر النَّــاس كَيــفَ تُقْفلُهــا   

  تلْــك المــوداتُ كَيــفَ تُهملُهــا       
   

  تلْــك المواعيــد كَيــفَ تُغْفلُهــا   
ــا       ــدتَ لَنَ ــي عقَ الَّت ــود ــك العقُ   تلْ

   
  كَيـــفَ وقَـــد أُحكمـــتْ تُحلِّلُهـــا

ــا     ــم تُقَطِّعهـ ــك لِـ ــا منْـ   أَرحامنَـ
   

ــلُها  ــاً تُوصـ ــزلْ دائِبـ ــم تَـ   ولَـ
ــا      ــتَ بِه ــي عرِفْ ــالِي الَّت عالم ــن أَي  

   
ــا    ــاً وتَفْعلُهـ ــا دائِمـ   )3(تَقولُهـ

      

  يقول: ،الذي لا يلقي له بالاً ،ويبدو الشاعر قد ملَّ من كثرة استعطافه لسيف الدولة  

                                                 
 .81-2/80 ،الديوان - 1
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  (الوافر)

    تْــبعو ــبغَض كُلُّــه يــانمز  
   

 ــب ــام إِلْـ ــي والأَيـ ــتَ علَـ   وأَنْـ
     مــر ج ســي ــاب ولَ ــم ذَا العتَ ــى كَ   إِلَ

   
  ــب ــيس ذَنْ ــذَار ولَ تذَا الاع ــم   وكَ

       بــر ــي شُ ــذَّ بِف ــامِ لَ ــلا بِالشَّ   فَ
   

  ــب ــي قَلْ ــرِ رقَّ علَ ــي الأَس لا فو  
ــلا تَحمـ ـ     ــرِيحٍ فَ ــبٍ ج ــى قَلْ   لْ علَ

   
    بــامِ نَــدالأَي ثادــولِح 1(بِــه(  

        

إذ اتّجه شعره إلى  ،وهذا النوع من العتاب والاستعطاف خاص بأبي فراس الحمداني  

أما باقي أشعار الأسرى فقد وجهت إلى الحكام  ،ابن عمه سيف الدولة؛ طمعاً في فدائه

ويظهر ذلك في شخصية  ،بهدف نيل العفو ،أولئك الشعراءوالأمراء الذين تسببوا  بسجن 

 ،ريتهغلب عليه الألم بعد أن سلبت ح ،فهو ذليل متعب ،المتنبي الذي أضعف السجن نفسيته

وانقطع  ،بعدما أصابه اليأس ،وما كان منه إلا أن يرى في الشكوى طريق النجاة من الحبس

      لّ ذلك ينقذه. يقول:فأخذ يطلب الرحمة والعفو من الوالي؛ ع ،الرجاء

  (المتقارب)                    

  ــأْنُه ــن شَـ ــي ومـ ــك رِقِّـ   أَمالِـ
   

بِيـــدتْـــقُ الععنِ وـــيـــاتُ اللُّجبه  
ــا     ــاعِ الرجـ ــد انْقطَـ ــك عنْـ   دعوتُـ

   
   ــد ــلِ الورِي بــي كَح ــوتُ منِّ المو ء  

     لاءــب ــي الـ ــا برانـ ــك لَمـ   دعوتُـ
   

ــن رِ ــدوأَوهـ ــلُ الحديـ ــي ثقْـ   جلَـ
ــالِ       ــي النِّع ا فمهــي ــان مشْ ــد كَ   وقَ

   
 ــود ــي القُي ا فمهــي ــار مشْ ص ــد   )2(فَقَ

      

"وكانت أشعار الاستعطاف أحياناً تغلّفها مسحة من التذلّل والخضوع للحاكم مع 

صابي صورة للخضوع ويقدم ال )3(الاعتراف بالذنب؛ لتكون أبلغ تأثيراً في سبيل غايته".

بل يقبل يده  ،فيطلب العفو من عضد الدولة ،ويصرح بندمه ،فهو يعترف بذنبه ،والنفاق
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                           رضا المولى عن خادمه. يقول: ،ليرضى عنه

  (الطويل)

ــتَقَالَها  ــةً فَاسـ ــاً زلَّـ ــن زلَّ يومـ   ومـ
   

 ــد ــة والرشْـ ــقٌ بِالهِدايـ ــذَاك حقيـ   فَـ
       ــة مرــةُ ح يعدــا و ــد مولانَ ــي عنْ   ولِ

   
ــدي  ــه عنْـ ــه وديعتُـ ــكْر أَياديـ   وشُـ

ــي       تيرذَخي وتــد ــتْ ع ــتُ كَانَ ــإِن عشْ   فَ
   

  وإِن لَم أَعشْ فَهـي التُّـراثُ لِمـن بعـدي    
ــدامعي       ــع ومـ ــني أَربـ ــتْ سـ   تَوالَـ

   
 ــ كَالس ــع بــا أَر لَه ــد ــن العقْ ــلَّ م س لْك  

  أَحــوم إِلَــى رؤْيــاك كَيمــا أَنَالَهــا        
   

 دــوِر ــى ال ــاظرات إِلَ ــاشِ النَّ ــام العطَ حي  
    هــد بــتَاقَ ع ــا المــولَى الــذي اشْ هــا أَي فَي  

   
  )1(إِلَيــه أَمــا تَشْــتَاقُ يومــاً إِلَــى العبــد؟ 

      

ويوجهها إلى آل بويه الذين أسروه بعد  ،نبرة عتابه الحادة ويرفع علي بن العميد من

  فيستنكر جفاءهم وظلمهم له قائلا: ،أن كان في السابق وزيرهم الذي لا يرد لهم أمرا

  )لبسيط(ا   

ــ ــم ــ الُا ب ــونجي يموقَ ــي أَف   مهرابِكَ
   

ــأَ نإِأَ ــهتْاعطَـ ــدو امم الأيـ   ؟لُوالـ
ــقَتَ نإِأَ     اصر ــع ــنِّ طَقْتَ الُي الحــع ين  

   
عراهم؟ سـ اء  ـم   ـاءوا وا شَ ا فَمـع    والُ
ــأَ     ــ نأَ ماهرغْ ذَهــد ــأَ رها ال تَكَسين  

   
نْعهم ـنْتَو  قُط ف ـ يـه   ـالإِو اءالشَّ   )2(لُبِ
      

 ،يكما هو الحال عند التهام ،وقد يكون العتاب موجها للصديق الذي فُقد ساعة الضيق

حيث تخلّى  ،فقد أحس بثقل الهموم الملقاة على صدره حينما كان سجيناً في دار البنود بمصر

فتوجه إلى صديقه محمد يعاتبه عتاباً رقيقاً فيه حزن  ،ونزلت به المصائب ،عنه الأصدقاء

                       ويطالبه بحقوق الزيارة. يقول: ،وألم

  (الطويل)           
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ــا ــم مـ ــا وأَعظَـ ــد أَنَّنَـ ــا محمـ ــي يـ   بِـ
   

ـــرجالهو ـــدعنَنَـــا البيـــا بيمفضٍ وبِـــأَر  
ــالَتي        ــه مقَـ ــد الإِلَـ ــا عبـ ــلْ أَبـ   تَأَمـ

   
  ــر ــه الحـ ــر يعتبـ ــديقَ الحـ ــإِن الصـ   فَـ

ــاً       ــدهرِ رتَّعـ ــدى الـ ــا لَـ ــذْكُر إِذْ كُنَّـ   أَتَـ
   

  ذْ عيشُـــنَا نضـــرومصـــر وأَرض الشَّـــامِ إِ
ــا         ــدهرِ إِذْ عتَ ــع ال ي مــون ــك تَجفُ ــا لَ فَم  

   
   ــر ــه مـ ــذَا عيشُـ ــانٍ هكَـ ــلُّ زمـ   أَكُـ

  وأَنْـــتَ أَخـــي فـــي كُـــلِّ حـــالٍ وإِنَّمـــا    
   

رـــدإِذْ نَفَـــثَ الص تْـــبـــذَا العه تُـــكتَبع  
ــاحباً       ــذُر صـ ــي فَأَعـ ــائِلٌ عنِّـ ــلا سـ   فَـ

   
و    ــذْر ــا ع ــؤَالِ بِنَ الس كــر ــي تَ ف ــك   لا لَ
ــدا      ــوِد إِذْ غَـ ــذَّاكرِ الـ ــب الـ ــك عتْـ   عتبتُـ

   
     ــرض نَالَــه قَــدوســاً وبحمــيراً و1(أَس(  

  (مجزوء الرمل)       وكتب أبو إسحاق الصابي إلى صديق له يعاتبه على قطع الزيارة:     

  ـأَيهــــا الســــيد قَــــد كُنْــــ
   

 ــارِع ــلِ تُسـ ــى الوصـ ــتَ إِلَـ   ــ
ـــ     ــد تَسربلْـــ ــاذَا قَـــ   فَلمـــ

   
  عــاط ــربالَ قَـ ــا سـ ــتَ لَنَـ   ــ

 ـ         نَحــن كَالنّســرينِ فــي الصحــ
   

ــ ــبة لَكنِّـــ ــعــــ   ي واقـــ
 ـ     ــ ــائِرِ أَن يغْــ ــى الطَّــ   وعلَــ

   
 ــالِع ــاه ويطَــ ــشَى أَخَــ   )2(ـــ

      

  الشكوى: -2

نتيجة  ،تصدر من إنسان تعرض للضعف والانكسار والظلم ،ريةالشكوى حالة شعو  

M   Í  Ì  Ë  Ê: تأثيرات داخلية أو خارجية. قال تعالى على لسان يعقوب عليه السلام

Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  ÎL .)3(  

وحالة ألم ومرض وظلم  ،ونفسية غير مستقرة ،أما الأسير فهو في كبد متواصل  

والمرآة التي تعكس واقعه  ،الشكوى الثوب الذي يلم أحزانه وآلامه لذلك وجد في ،وحرمان

وآلامه  ،وغربته الموحشة ،وانكساره. وقد عانى أبو فراس من حياته المريرة داخل السجن

"وإذا  ،وخيانة الأصحاب ،وشماتة الأعداء ،التي تتضاعف يوماً بعد يوم؛ نتيجة حسد الأقارب
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فإن الكلام النفسية الناتجة عن كَلام الحاسدين  ،بعد لأيٍ ومشقةكانت الكلام الجسدية قد برئت 

يقول أبو فراس ذاكراً  )1(وظلّ الشاعر يعاني منها طوالَ الأسر". ،وشماتتهم لم تبرأ قط

  (الطويل)                                                                           مصائبه:

ــذَا ا  ه بــر ــى غَ ا أَبعــر ــا تَس ــدمعِ إِلّ   ل
   

  ومكْنُـــون هـــذَا الحـــب إِلّـــا تَضـــوعا
        تُــهمشٍ نَعــيع نــيــرِي بأس أن فَلَــو  

   
ــا    نْقَعم ــم ذَا الس دــه ــذَاك الشُّ ــتُ لِ   حملْ

ــا        حرجا مــم جِس حــر الج ــاب أَص ــن لَكو  
   

ــا    قَلْب عــد ــذَا الص فَ هــاد صاوعــد صم  
ــذَّةً       ــرِ لَ ــي الخَي ــتُ ف مــا ر تُ إِذَا مــر صو  

   
ــا ــومِ تَتَبعــ ــين الهمــ ــا بــ   تَتَبعتُهــ

ــارِقي        ــان مفَ مــى الز ــد حلَّ ــا قَ ــا أَنَ هو  
   

ــعا   ــاً مرصـ ــيبِ تَاجـ ــوجني بِالشَّـ   وتَـ
      هــد ــا أُرِيـ ــتُ ممـ ــي مكِّنْـ ــو أَنَّنـ   فَلَـ

   
 ــنامــعضوم ــيف جِــدي مــاً لَــموشِ يــيالع  

    لَـــةلَي ـــضعلا بـــي وضلَـــةٌ تَمـــا لَيأَم  
   

ــا  ــؤَاد المفَجعـ ــذَا الفُـ ــا هـ ــر بِهـ   أَسـ
     ــاؤُه ــدوم وفَـ ــرد يـ ــاحب فَـ ــا صـ   أَمـ

   
  فَيصفي لِمـن أَصـفَى ويرعـى لِمـن رعـى؟     

 ـ      ــلِّ دارٍ لِــ ــي كُـ ــديقٌ أَودهأَفـ   ي صـ
   

ــيعا؟   ــتُ وضـ ــا حفظْـ ــا تَفَرقْنَـ   إِذَا مـ
  أَقَمـــتُ بِـــأَرضِ الـــرومِ عـــامينِ لا أَرى    

   
ــنِّعا  ــاً ولا متَصـ ــاسِ محزونـ ــن النَّـ   مـ

ــةً        ــرومِ خُطَّ ــوالِي ال ــن أَخْ ــتُ م   إِذَا خفْ
   

  بِ أَرــر الع يــام مأَع ــن ــتُ م ــاتَخَوفْ عب  
ــيمةٌ      ــادي شـ ــن أَعـ ــي مـ   وإِن أَوجعتْنـ

   
ــا    عجأَوــى و هــابِ أَد بالأَح ــن ــتُ م   )2(لَقي

      

وخاصة الآلام النفسية التي تتعلق بطبقة  ،وهذه الآلام تتكرر في ديوان أبي فراس  

دولة بأن يتأنّى وسعوا إلى إقناع سيف ال ،الذين تمنوا أن يطول أسره )3(،الحساد الشامتين

له السوء وهو من  وتمنووصف ما هم عليه من غدر وخيانة  ،منهم في شعرهكا فش ،بالفداء

  وبين معاملتهم الشنيعة له:  ،كان يحميهم. يقول مقارناً بين معاملته الحسنة لهم

                                                 
 ،99 ،داني والمعتمد بن عبادتجربة السجن في شعر أبي فراس الحم ،عامر عبد االله عامر ،عبد االله - 1

  م.2004 ،فلسطين ،جامعة النجاح الوطنية ،رسالة ماجستير
 .247-2/245 ،الديوان - 2
  .3/329 ،312 ،268 ،85 ،30 ،2/21 ،نفسه - 3



  122 
 

  (الطويل)   

  تَمنَّيــــتُم أَن تَفْقــــدوني وإِنَّمــــا  
   

ــد ــتُم أَن تُفْقـ ــيداتَمنَّيـ ــز أَصـ   وا العـ
ــةً؟        مه ونــد تَع ــن ــى م ــا أَعلَ ــا أَنَ أَم  

   
ــدا   ــدون مولِ تَع ــن ــى م ــتُ أَدنَ   وإِن كُنْ

ــيرتي      شع ــن ةً مــب صــكُو ع ــى االلهِ أَشْ   إِلَ
   

  يسيؤُون لِـي فـي القَـولِ غَيبـاً ومشْـهدا     
    ـــنجوا كُنْـــتُ المبـــارح إِنو مهـــامأَم  

   
  وإِن ضـــاربوا كُنْـــتُ المهنَّـــد واليـــدا

ــةٌ      ــتْ ملمـ ــب أَو أَلَمـ ــاب خَطْـ   وإِن نَـ
   

ــدا   ــتْ ف ــا ملَكَ مــي و نَفْس ــم ــتُ لَه   جعلْ
  يـــودون أَن لا يبصـــروني ســـفَاهةً      

   
  )1(ولَـو غبــتُ عــن أَمــرٍ تَــركْتُهم ســدى  

وصار كلّ شيء يثير  ،واستبد به الحزن ،وكلّما امتد الأسر بأبي فراس زاد أرقه    

حتّى العيد الذي هو مصدر الفرحة  )3(،وخاطب الحمامة همومه )2(،فشكا لليل مصابه ،أشجانه

      لا يهنأ به من كان مكبلا خلف القضبان. يقول شاكياً للعيد غربته ووحدته: ،والسرور

  ع)(السري       

ــوبٍ    بحتَ بِمــد ــا ع م ــد ــا عي ي  
   

  علَــى معنَّــى القَلْــبِ مكْــروبِ   
ــاظرٍ      ــى نَ ــدتَ علَ ع ــد ــد قَ ــا عي ي  

   
ــوبِ  جحم ــك ــنٍ في ســلِّ ح ــن كُ ع  

ــا       هبــي ر ارِ التــد ــةَ ال ــا وحشَ ي  
   

  أَصـــبح فـــي أَثْـــوابِ مربـــوبِ
ــى أَ        ــد علَ ــع العي ــد طَلَ ــهقَ له  

   
ــبِ   ــنٍ ولا طيـ ــه لا حسـ   بِوجـ

     ــه ــدهرِ وأَحداثـ ــي ولِلـ ــا لِـ   مـ
   

ــبِ   ــاني بِالأَعاجِيـ ــد رمـ   )4(لَقَـ
وأنين  ،ولا يجد أبو إسحاق الصابي سبيلاً إلا الشعر ليعبر من خلاله عن دواخل نفسه      

في الشكوى طريقاً معبداً تسير لذلك رأى  ،ويخيم عليه النحس ،حينما تفتك به الخطوب ،شكواه
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أسر جعل العيش  ،للتناقض والانكسار والحزن الذي يواجهه خلال أسره دليلك ،عليه آلامه

  (المنسرح)                                                    والموت حلواً. يقول: ،مرا

ــي   ــلُ ف ــة وأَدخُ نَكْب ــن م جــر   أَخْ
   

ــي   سى فَنَحــر ــلُ أُخْ تَّصم ــن   بِهِ
  كَأَنَّهــــا ســــنَّةٌ مؤَكَّــــدةٌ      

   
  لا بــد مــن أَن تُقيمهــا الــدولُ   

     رــب ــه صـ ــر كَأَنَّـ ــالعيشُ مـ   فَـ
   

ــلُ    سع ــه ــو كَأَنَّ ــوتُ حلْ الم1(و(  
      

حتّى صارا ملازمين له  ،ويكتنف الخوف والرعب قلب الشاعر عبد الصمد بن بابك

  (الطويل)                ار يومه في الأسر. يقول:على مد

  أَبِيـــــتُ علَـــــى يـــــأْسٍ وأُصـــــبِح واجِفـــــاً
ــرِ       ــى ذُعـ ــحي علَـ ــوف وأُضـ ــى خَـ ــي علَـ   )2(وأُمسـ

      

والمأساة  ،ومن صور الشكوى التي تمثّلت لدى السجين وصف السجن الذي يسكنه

إلى غير ذلك من صنوف التعذيب  ،سجنهوالوحشة التي يلفّها به  ،التي تضرب جسمه ونفسه

جاءت في مطلع  ،ذلك أبيات لأبي الحسن التهاميفي والخوف والأذى والقسوة. وخير النماذج 

فكان  ،وكان قد نظمها ليلة عيد ،حين لفظته كل بلد وكل أرض ،إحدى مطولاته في الحبس

فيتحدث عن  ،من الغربةوللشكوى  ،الطيف الطريقة الوحيدة للكشف عن حنينه الثائر إلى وطنه

وتكاثرت عليه  ،وأحاطت بيديه القيود والسلاسل ،شخصه وقد ضعف قلبه من شدة الخوف

               المصائب والهموم. يقول:

  (الكامل)    

ــدودها ــولِ ص ــد طُ عــالاً ب ــتْ خَي   طَرقَ
   

ــدها  ــةَ عي ــجن لَيلَ الس ــك تْ إِلَيــر   وفَ
ــ     ــى اهتَ ــاأَنَّ ــؤُها ولَ ــه منْشَ   دتْ لا التِّي

   
ــا  هودرب ــر جم ــن ــمِ م ــفْح المقَطَّ س  
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  ــه ــود وقَلْبـ ــتَوطناً دار البنُـ   مسـ
   

ــا  هنُودب ــق ــلَ خَفْ ــقُ مثْ خْفــبِ ي علِلر  
  دار تَحــطُّ بِهــا المنُــون شــباكَها       

   
  ودــي ــلُّ ص ح ــاب نْجالمو وحــر   هافَتَ

ــالْتَقَى        ــمِ فَ اهى الأَدــر تْ بِعــر   فَتَعثَّ
   

ــدها   ــا وحدي هيلح ســر ــانِ ج سرج  
  قَيــد وسلْســلَةٌ وأَدهــم مصــمتٌ       

   
ــفُودها  ــةٌ كَص يمظامِ عــر الك ــن ح1(م(  

      

  الفخر وإظهار التجلّد والصبر: -3

 ،فنجد الشاعر يفتخر بقوته ،ر في أشعارهمطرق الشعراء المسجونون موضوع الفخ  

من التغطية على ا "نوع وقد يكون ،وفضائله وأخلاقه الحميدة ،وصبره على تحمل المصاب

وقد أكثر أبو فراس الحمداني من غرض الفخر في  )2(النقص الذي يحس به في حبسه". 

وحسن بلاء؛ ليبرهن أن  من قوة وشجاعة ،وخاصة ما يتعلّق بالناحية العسكرية القتالية ،أسره

  كيف لا؟ وهو القائل: ،وفارساً عظيما كان يحمي ثغورهم ،الدولة الحمدانية فقدت رجلاً فذّا

  (الطويل)      

مهــد ــد جِـ ــومي إِذَا جـ ــيذْكُرني قَـ   سـ
   

  رــد الب ــد ــاء يفْتَقَ الظَّلْم ــة ــي اللَّيلَ ف3(و(  
من سيف الدولة بالفداء؛ لأن "هذا الفداء لن يعود نفعه  لذلك سلك فخره مسلك المطالبة      

قبل أن تعود عليه؛ فليس من السهل أن يجدوا  ،ولكن فائدته ستعود عليهم ،على الأسير فحسب

  يقول: )4(ويطاعن عنهم بحسامه". ،يدافع عن أحسابهم بلسانه ،فتى مثله
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  (الطويل)        

  كُـم فَتـى  متَى تُخْلـفُ الأَيـام مثْلـي لَ   
   

ــد ــب المقَلَّ حر فــي الس ــاد جــلَ ن   طَوِي
     ــى ــم فَت ــي لَكُ ثْلم ــام الأَي ــد ــى تَل   متَ

   
 ــد لَهم ــر غَي ــاء أْســى الب ــديداً علَ   شَ

ــلا     فَ العــر ــدوا شَ ــدوني تَفْتَ ــإِن تَفْتَ   فَ
   

 دــو ــا معـ ــواد إِلَيهـ ــرع عـ   وأَسـ
ــم  وإِن تَ     ــدوا لِعلاكُـ ــدوني تَفْتَـ   فْتَـ

   
ــد ــانِ أَوِ الي اللِّس وددــر م ــر غَي ــى   فَت

       هــان سبِل ــكُم اضرأَع ــن ع نــاع   يطَ
   

  ــد ــامِ المهنَّ سبِالح ــنْكُم ع ــرِب ضيو  
ــوقفي     ــلُ م ــه مثْ ــاف لَ ــلُّ وقَّ ــا كُ مو  

   
 ــ ــلُ م ــه مثْ ــلُّ وراد لَ   )1(ورِدي ولا كُ

      

فإنّه في  ،فراس من الفخر التسريع بفدائه وخلاصه من السجن يوإذا كان هدف أب  

إذ يرد عليهم قائلا: إنّه عزيز  ،سرهم أسره نالذي ،موطن آخر يهدف إلى إسكات الشامتين

يقاً أم سواء أكان طل ،فالسيد سيد ،ولم يلق من الروم إلا التقدير والاحترام ،كريم في السجن

  (مجزوء الكامل)                    يقول:  )2(أسيراً.

ــرا  ــا عـ ــر بِمـ ــان سـ ــن كَـ   مـ
   

ــزلا   ــراً وهـ ــتْ ضـ ــي فَلْيمـ   نـ
  لَــــم أَخْــــلُ فيمــــا نَــــابني    

   
ــا   ــز وأَن أُجلّــ ــن أَن أُعــ   مــ

  رعــــتُ القُلُــــوب مهابــــةً      
   

  وملَأْتُهــــا فَضــــلاً ونُــــبلا  
 ـ       ض منِّـــي حـــادثٌ مـــا غَــ

   
ــا    ــثُ حلّـ ــرم حيـ ــرم قَـ   والقَـ

ــا      ــتُ فَإِنَّمـــ ــى حلَلْـــ   أَنَّـــ
   

ــى ــيفُ المحلَّــ ــدعوني الســ   يــ
  فَلَـــــئِن خَلَصـــــتُ فَـــــإِنَّني    

   
ــلا  ــلاً وكَهـ ــدى طفْـ ــرقُ العـ   شَـ

ــيفَ زا       ــا السـ ــتُ إِلّـ ــا كُنْـ   مـ
   

ــقْلا   رِ صهــد ــروف ال ــى ص   )3(د علَ
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  (الطويل)          وتحمله ويلات السجن: ،ويقول مفتخراً بصبره

ــةٌ يقنِّــي بــقَ م تَب ــم ــو لَ ــبور ولَ ص  
   

  ابــو ــيوفَ ج الس أَن ــو ــؤُولٌ ولَ   قَ
ــني      ــانِ تَنُوشُ ماثُ الزــد أَحو ــور   وقُ

   
  ــاب ذَهــةٌ و ــولِي جِيئَ ح تــو لِلْم1(و(  

      

  في سجنه لم يغفل أن يفخر بنسبه وبني عمه الحمدانيين. يقول مفاخراً بهم:وأبو فراس   

  (الطويل)     

ــدنَا  ــطَ عنْـ ــاس لا تَوسـ ــن أُنَـ   ونَحـ
   

  ــر أَوِ القَب ينــالَم الع وند رــد ــا الص   لَنَ
ــنَا       ــالِي نُفُوس عــي الم ــا ف ــون علَينَ تَه  

   
   ي لَـم ـنَاءسالح خَطَـب نمو  ـرهـا المهغْل  

ــلا      ــى ذَوِي الع ــدنْيا وأَعلَ ــي ال نب ــز أَع  
   

 ــر ــرابِ ولا فَخْ ــوقَ التُّ ــن فَ م مــر   )2(وأَكْ
      

كيف يغلق عليه باب السجن وهو صاحب الهمة  ،ويتساءل ابن بابك مفتخراً بنفسه  

القوية التي وصلت أعالي النجوم؟ والعزيمة  ،العالية التي إذا ما هبطت أوفت على مطلع النسر

بعدها أن قْنَعك الأيام. يقول: التيالأقدار هي  ولكنّه يرتُح                             

  (الطويل)   

ــي   ــي وهمت ــجنِ دون ــاب الس ــقُ ب   أيغْلَ
   

ــرِ  ــعِ النَّس ــى مطل ــتْ عل ــتْ أوف   إذا هبطَ
  فلي عزمـةٌ لـو شـئت عنـد اعتراضـها         

   
  مـاً مـن سـنا وقـدها يسـري     لأطلعتُ نج

ــى     ــانِ وإن طغ ــال الزم ــنت أوص ــد ص   لق
   

ــدري    ــري ولا ت ــدار تج ــا الأق   )3(ولكنه
      

  

  

جعل ابن بابك يبحث عن ألفاظ  ،إن السجن وما يحويه من انغلاق وانعزال ووحدة

فاختار الانطلاق نحو الفضاء الواسع؛ لأن الفضاء وحده من  ،تعكس دلالة التوسع والانتشار

  السجن. قيديستطيع كسر 
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  الحنين: -4

 ،والهموم التي تتصاعد على صدره ،إلى جانب المأساة التي يعيشها الأسير في سجنه  

 ،إنّها مأساة الغربة ،ج في الأسرهناك مأساة أخرى يمر بها كلّ من ز ،والأرق الذي يسكن ليله

نجدهم يعودون بخيالهم  ،أصابتهمففي ظلّ وصف المعاناة التي  ،وافتقاد الوطن والأهل والأحبة

  واجتماع الشمل.  ،الذي يحمل بين طياته رائحة الوطن ،إلى ذكريات الماضي الجميل

فكانت رومياته صورة ناطقة  ،وأبو فراس الحمداني يتصدر كعادته هذا الغرض  

 ،فما أن وقع في قبضة الأسر وعظم المصاب ،لأشواقه وحنينه إلى الوطن والأهل والأحباب

 ،فيمن يفكّر -وهو في سجنه-فيحتار  ،حتى بدأت الذكريات تندلع عليه من كلّ حد وصوب

  (مجزوء المتقارب)                 ولا عمن يتكلم. يقول:

ــر؟ ــأَيكُم أَذْكُــــــ   لِــــــ
   

  وفـــــي أَيكُـــــم أَفْكـــــر؟
ــدتي       ــى بلْـ ــي علَـ ــم لِـ   وكَـ

   
ربــتَع ــاء ومســـــ   بكَـــــ

    ـــــدلَـــــبٍ عـــــي حيفَفت  
   

فْخَـــــــرالمو يـــــــزعو  
ــا       ــن رِضـ ــبِجٍ مـ ــي منْـ   وفـ

   
  خَــــرــــا أَدم أَنْفَــــس ه  

ــةٌ     ــه زلْفَـــ ــن حبـــ   ومـــ
   

  ــر ــرم المحشَــ ــا يكْــ   بِهــ
ــالفرا     ــبِيةٌ كَـــــ   وأَصـــــ

   
 ــــــغَرأَص مهــــــرخِ أَكْب  

     مأَلِفْنَـــــــاه مقَـــــــوو  
   

ــر ــبا أَخْضــ ــن الصــ   وغُصــ
ــي      ــي لا ينْقَضــــ   فَحزنــــ

   
  ــر ــا يفْتُــ ــي مــ   )1(ودمعــ

      

 ،يبدو الشاعر من بداية القصيدة محتاراً بمن يفكّر؛ فحلب تضم ممدوحه سيف الدولة

 ،وأولاده الصغار الذين صورهم بالفراخ ،ومنبج تحتضن أمه التي أججت من أشواقه إليها
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دموع أبٍ فارق   ،ويذرف الدموع ،ه الحنين إليهموالذين يحتاجون إلى الرعاية والشفقة يشد

  حتى اتخذ من ذلك سبباً لاستمرار حزنه. ،أبناءه

لقد عمد الشعراء الأسرى إلى هذا الغرض؛ لما له من دورٍ إيجابي في تخفيف المعاناة 

"فغالباً ما يخرج الشاعر من أزمته الداخلية وصراعه الصاخب مع نفسه للحديث عن  ،والألم

حتى يخفف من حدة توتره وضيقه الذي خلّفه السجن  ،القضايا العاطفية والإنسانيةهذه 

وبخاصة عندما لم يتمكن الشاعر من إقناع أصحاب القرار في فك أسره وتخليصه  ،وويلاته

فها هي آلام أبي فراس تخفّ حينما يعلم أن جسده جاثم في سجن  )1(من الهم الذي أصابه".

  (مجزوء الرمل)                                      فمقيم بالشام. يقول:أما قلبه  ،الروم

ــبا   ــرِ لَصــ ــي الأَســ   إِن فــ
   

  ــب ــد صـ ــي الخَـ ــه فـ   دمعـ
       ــيم ــرومِ مقـ ــي الـ ــو فـ   هـ

   
  ــب ــامِ قَلْـ ــي الشَّـ ــه فـ   )2(ولَـ

      

 ،على فراقها ويبكي ،التي يحزن لحزنها ،ويحن أبو فراس في موطن آخر إلى أمه

فخروجه من الأسر يعني القضاء  ،وهي السبب وراء إلحاحه على طلب الفداء من سيف الدولة

              على معاناتها المستمرة. يقول: 

  

  (مجزوء الكامل)

ــبِجٍ  ــوز بِمنْــ ــولا العجــ   لَــ
   

ــه ــباب المنيـ ــتُ أَسـ ــا خفْـ   مـ
 ـ     ــ ــا سأَلْـ ــي عمـ ــان لِـ   ولَكَـ

   
ــن الفـ ـ ــتُ م ــه ـ أَبِي ــس   دا نَفْ

ــا      ــن أَردتُ مرادهــــ   لَكــــ
   

ــه   ولَـــوِ انْجـــذَبتُ إِلَـــى الدنيـ
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 ـ ــ ــاتي علَيـــ   وأَرى محامـــ
   

   ــه يمالح ــن م ــام تُض ا أَنــه   ـ
ــرةٌ       ــبِج حــ ــتْ بِمنْــ   أَمســ

   
   ــه رِيي حــد عب ــن نِ مزــالح   )1(بِ

      

 ،سجنه قصيدة إلى أخيه أبي الهيجاء حرب بن سعيد الحمدانيويوجه أبو فراس من 

  فيذرف دموع الحزن والولع على فراق الأخ. يقول:  ،يعرب فيها عن شوقه وحنينه

  (المتقارب)                           

 ــك ــوقي إِلَيـ ــوعي بِشَـ ــر دمـ   تُقـ
   

بــر ــولِ الكَـ ــي بِطُـ ــهد قَلْبِـ   ويشْـ
ــ     ــد فـ ــي لَمجتَهِـ ــودوإِنِّـ   ي الجحـ

   
 بــذ ــأْبى الكَـ ــي تَـ ــن نَفْسـ   ولَكـ

  وإِنِّـــي علَيـــك لَجـــارِي الـــدموعِ    
   

 ــب ــب وصـ ــك لَصـ ــي علَيـ   وإِنِّـ
ــي       تجهــى م ــي علَ قــتُ أُب ــا كُنْ مو  

   
 ــب ــا يجِ ــى م ــتُ إِلَ يــي انْتَه ــو انِّ   لَ

     ــاء ــا بِالبقَـ ــمحتُ لَهـ ــن سـ   ولَكـ
   

ــ جر  ــب ــا تُح ــى م ــاء علَ   اء اللِّقَ
ــدةً        ــه عـ ــب لَـ ــي اللَّبِيـ   ويبقـ

   
 ــب انِ الغَضــي أَو ــا ف ضالر ــت   )2(لِوقْ

      

فجفنه قد  ،والمصائب التي حلّت به وقومه ،أما الميكالي فيشكو الفراق في حبسه

ره مشغولٌ دوماً منذ وفك ،وقلبه يحترق شوقاً ،وجسده لم يذق طعم الراحة ،استعبده الأرق

                                 فراقه أحبابه. يقول: 

  (الوافر)

  ادــه ــا السـ ــد تَملَّكَهـ ــون قَـ   جفُـ
   

  ــــادهم ــــهلائِملا ي نْــــبجو  
ــومي     ــابتْني وقَــ ــداثٌ أَصــ   وأحــ

   
ـــاديـــا القـــيمِ لَهلالح ـــنلُّ مـــذي  

    بِهِـــمشَـــطَّتْ بِنَـــا و فَقَـــد ـــاريد  
   

ــر ــاد وفَـ ــملِ البِعـ ــامع الشَّـ   قَ جـ
        ــد جو ــار ــؤَادي نَ ــي فُ فــولُ و   أَقُ

   
    شَــائِي اتِّقَــادأَح نــيــا بــا ملَه  

       لاجــترِي اعــدــي صانِ فــزلِلأَحو  
   

  ادــر ــي اطِّـ ــي قَلْبِـ ــارِ فـ   ولِلأَفْكَـ
                                                     

 .434-3/433 ،الديوان - 1
   .2/19 ،نفسه - 2



  130 
 

ــامٍ   ــن لِمـ ــة مـ ــلْ بِالأَحبـ   أَلا هـ
   

ــ هو  ــاد عم ــم ــرورِ بِهِ لُ الســم   لْ شَ
  ولا وااللهِ مــــا اجتَمعــــتْ ثَــــلاثٌ    

   
 قَــــادالرــــي وفْنجو ماقُهــــر1(ف(  

      

  ) التسليم بقضاء االله:5
  

 ،إن نكبة الحبس الفادحة التي حلّت بالشعراء الأسرى جعلتهم يعايشون الألم والكروب  

ولا فرار منها مهما  ،ن هذه المصيبة قضاء مقرر من االله تعالىولكنّهم في الآن نفسه أيقنوا أ

فأبو فراس الحمداني يصرح أن أسره لم يكن نتيجة ضعفه؛ وإنّما  ،أخذوا من أسباب الحذر

  (الطويل)                   قدره المحتوم على الأرض. يقول: 

ــع؟   اقو ــو ــا ه م ــان الإِنْس فَعــد ــلْ ي هو  
   

ــ ــلْ يعلَ هــب؟ُ و كَاس ــو ــا ه م ــان الإِنْس م  
ــب؟       ــاسِ غَالِ ــي النَّ االلهِ ف ــاء ــلْ لِقَض هو  

   
  وهلْ مـن قَضـاء االلهِ فـي النَّـاسِ هـارِب؟     

        هرــتَقسم ــنم ــدجالم ــلابط لَــيع  
   

   ــب ــاربتْني المطَالِ ح ــي إِن ــب لِ   )2(ولا ذَنْ
      

خرج "من  بعضاً آخرفإن  ،آمن أن الأسر كان قضاء وقدرا وإذا كان بعض الشعراء

ونظرة تشاؤمية ضربت شباكها على أولئك  ،وموقف استسلامي ،هذه القدرية إلى شعور قانت

فزعزعت ثقتهم بالحياة زعزاعاً  ،الذين سقطوا فجأة من ذروة المجد إلى حضيض الهوان

  (الوافر)             : يقول الميكالي )3(وصاروا إلى يأس خاذل". ،شديداً

 ــد ــامِ عهـ ــح لِلأَيـ ــفَ يصـ   وكَيـ
   

  ــاد ــر والفَسـ ــيمتُها التَّغيـ   )4(وشـ
      

فالأسير الذي  ،والتسليم بقضاء الحبس يتبعه التسليم بقضاء الموت الذي لا مفر منه

رى حقيقة لذلك درج على ألسنة الشعراء الأس ،يسكن عتمة الحبس مهدد بالقتل في أي لحظة
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مفادها أن الحياة وإن طالت فإن الموت واقع لا محالة. يقول أبو فراس الحمداني مسلّماً بتلك 

  (الطويل)                     الحقيقة: 

  أسـرتُ ومــا صــحبِي بِعــزلٍ لَــدى الــوغَى 
   

 ــر ــه غَمـ ــر ولا ربـ ــي مهـ   ولا فَرسـ
ــى        ــاء علَ القَض ــم إِذَا ح ــن لَكــرِئٍو ام  

   
     ــرحلا بو يــهقي ــرب لَــه س1(فَلَــي(  

  (الوافر)                  ويقول أيضاً:     

اءـــوـــاتُوا سنْيا إِذَا منُـــو الـــدب  
   

ــامِ   ــفَ ع ــر أَلْ معالم ــر مع ــو   )2(ولَ
      

 ،والبؤس الذي يعيشه الأسير بعض الشعراء إلى بغض الحياة ،لقد قادت مرارة الحبس  

الموت؛ لأنّه المخلّص من حياة التعاسة والشقاء. يقول أبو إسحاق الصابي: وحب  

  (الطويل)   

ــى  ــوت لِلْفَتَ الم ــن م ــد ب ــن ــم يكُ   إِذَا لَ
   

 عــر أَس ــو ي هــذ ــى ال حالأَو ــه حوفَأَر  
ــتْ       ــطُّ إِلاَّ تَطَاولَ ــر قَ مــالَ ع ــا طَ مو  

   
ــا يتَ  ــاتُ مـ ــاحبِه روعـ ــعبِصـ   وقَّـ

     ــه ــبِطْ بِ ــالعيشِ لا تَغْتَ ــاً بِ ــن عرض   فَكُ
   

 عــر صم ــاه قْبعفٌ وــو ــولُه خَ صح3(فَم(  
      

  حنين الهاربين: -المبحث الرابع

إن الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي شهدها العصر العباسي الثالث؛ 

جعل  ،وفساد وانحلال خلقي ،وفقر ملموس ،وظلم رعية ،وقسوة حكّام ،من حروب وفتن

لذلك  ،والبقعة التي ينتمي إليها ،يهرب كرهاً أو طوعاً عن الوطن الذي نشأ فيه همبعض

وحتّى لو قدم  ،وإلى أحبابهم الذين خلّفوهم ،ويحنّون إلى ديارهم ،تراهم يبكون الفراق

  زداد البعد عنه.فالارتباط بالوطن يزداد كلما ا ،الوطن البديل الشروط المرجوة
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والوزير المغربي من الشعراء الذين تحقّق لهم النعيم في بلاد الغربة؛ فقد كان 

وما هي  ،وعندما أوشكت شباك الخطر أن تفتك به هرب صوب فلسطين ،وزيراً في مصر

ومع ذلك ظلّت مصر هي الناحية  )1(،إلا فترة قصيرة حتّى تقلّد منصباً سياسيا في الرملة

أهازيج  ،حتّى في مجالس الأنس والطرب ،وتستحوذ على خياله ،فكره التي تشد تراه يرد

وتمايل الندامى من حوله ذكّره سلطته التي سلبت  ،الغناء بدموع سجال؛ لأنّها ذكّرته وطنه

  (الطويل)                   منه. يقول:

هتَهِــــز امــــدالمــــارِي وج نَّمتَــــر  
   

ــــةعبِفَر ــــرِيقُم نُّمــــالِ تَــــرض  
    

   دغَـــرـــي بِمتفْرز ـــنم تُـــهباوفَج  
   

  ونَاوبتُـــه مـــن أَدمعـــي بِســـجالِ   
    

  ــن ــتَ آم ــلْ أَنْ ه ــار ــا ج ي ــه ــتُ لَ   وقُلْ
   

  تَفَــــرقَ أَحبــــابٍ وحــــرب لَيــــالِ
    

  يهِــيج لِــي الــذِّكْرى هزاجــك كُلَّمــا    
   

  مــك بــالِي هزجــتَ فَيشْــقَى فــي نَعي  
    

  لَــئِن جمعــتْ بينــي وبينَــك حلْيتــي    
   

ــالِي ــك حـ ــتْ بينـــي وبينَـ   لَقَـــد فَرقَـ
    

ــطٌ   ــا باسـ ــي إِذْ أَنَـ ــذَكَّرتُ دار الحـ   تَـ
   

ــالِي   ــدي رِجـ ــوع لَـ ــالِي ومجمـ   ظلَـ
    

  وإِذْ أَنَـــا بـــين النَّـــاسِ منْـــزِع آمـــلٍ
   

ــــثِّ نَــــوــــالِيلِبعم بِنَــــاء الٍ أَو  
    

ــدما  عضِ بــي الأَر لْتُ فــه أَس ــد ــرِي لَقَ   لَعم
   

ــالِي    ــانِ جِب مــبِ الز ير ــن ع حــز ح2(تَز(  
      

كالموصل التي فارقها السري  ،وقد يكون الهروب نتيجة نكبة أصابت مدينة نُكب أهلها

قصد السري بذلك القرامطة الذين كانوا يقومون وي ،الرفاء مكرهاً إثر كارثة حلّت بها وبأهلها
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يقول وقد اشتعلت في  )1(فيدمرون ويخربون وينهبون. ،بشن غارات متتابعة على مدن العراق

  (الوافر)        صدره حرارة الشوق والحنين إلى مسقط رأسه الموصل: 

  منَازِلُنَـــا التـــي لَبِســـتْ بِلاَهـــا
   

  ا حهتــر نُض ــد عــتْ ب ــاوحالَ لاَه  
ــبٍ        ــولِ خَطْ ــا لِحلُ ــك رِكَابنَ   خَطَتْ

   
ــا   ــا خَطَاه فَم ــاك بــى ر ــاخَ علَ   أَنَ

  منَحنَاهــا القلَــى كُرهــاً ولَــولا       
   

ــا لاهق ــر ــم نَخْتَ ــدهرِ لَ ــروفُ ال ص  
ــا       هــاً إِلَي ــوى طَرب ــا اله ــلُ بِنَ   يمي

   
  فنَبكيهـــا ونَســـعد مـــن بكَاهـــا

ــيشٍ       ــضِ ع ــان بِخَفْ مــا الز تَلَقَّاه  
   

ــداها   ــا ب كَم ورــر ــا الس هداوعو  
ــا       يــثُ ر ا الغَيــقَاه ــا س ــولُ لَه   نَقُ

   
ــقَاها  ــا سـ ــا مقَالَتُنَـ ــلَّ لَهـ   وقَـ

  ســلام االلهِ منْـــك علَـــى رِبـــاعٍ     
   

  نَــأَتْ أَحبابهــا ودنَــتْ عــداها   
 ـ     ــتُ الطَّـ ــتَاقاً إِلَيهــا بعثْ   رفَ مشْ

   
ــنَاها  ــا سـ ــرده عنْهـ ــاد يـ   فَكَـ

  عقَـــاب الـــدهرِ بقْيـــاه علَيهـــا    
   

ــا  فَاهع ــو ــا لَ نْهرِ عهــد ــو ال   وعفْ
ــا      نْهع ــك ــوبِ إِلَي ــوب الخُطُ ــا نُ فَي  

   
ــا    ــا كَفَاه بِه ــم ــا أَلَ ــا م 2(كَفَاه(  

      

أبياته حزينا ومتحسراً على ما أصاب مدينة الموصل من  فيرفاء يبدو السري الو  

ثم يشير أن تركه لتلك الديار  ،وطُمست ملاعبها الفاتنة ،فقد دمر سحرها الأخّاذ ،خراب

ويرجو  ،فكيف له أن يترك البلد الذي احتضنه؟ لذلك يبعث السلام إليها ،كان كرهاً لا طوعاً

 دعبعنها؛ فقد ذاقت من الويلات ما يكفيها. ائبالمصمن الدهر أن ي  

فقد لجأ بعض الشعراء  ،فر وهرب ا ماوبما أن الفرار سمة عارٍ تلحق الشاعر إذ  

كالحسين بن الحجاج الذي هرب من  ،والدفاع عن موقفهم ،إلى توضيح إيجابية الهرب

 عليه وسلّم إلى فقد هرب النبي محمد صلى االله ،حيث يرى أن لا عيب في الفرار ،غرمائه

                         الغار. يقول:
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  (المنسرح) 

  ــد ــى بلَ ــوطني إِلَ م ــن ــتُ م بره  
   

ــارِي  ــه منْقَ ــوع في الج ــفَّر ص ــد   قَ
      ــو ــيس لَ الخَس ــر ــوم فَ ــولُ قَ   يقُ

   
ــرارِ    ــر فَ غَي ــان ــى كَ ــان فَتً   كَ

    ارِ فَقَــدــي الفَــرف ــبيلا ع ــبيلا ع  
   

ــارِ  ــى الغَ ــدى إِلَ اله ــي ــر نَبِ   )1( فَ
      

 فقد "تمت عليه نكبة أخرجته من مقر عزه )2(أما قابوس بن وشمكير الديلمي

 فرد بأبيات على من عيره) 3(وموطن ملكه، فشتتته عن الأوطان، وألحقته بخراسان"

وأن  ،سطحه في حين يقذف الجيف لتطفو على ،أن البحر يحفظ في قعره الدرر ،بهروبه

  ويعود إلى عزه. يقول:    ،وبعد الكسوف سيعلو نجمه ،غيابه لا يعني إلا كسوفاً للقمرين

  (البسيط)                        

ــا    ــدهرِ عيرنَ ــروف ال ي بِصــذ ــلْ لِلَّ   قُ
   

ــر؟  ــه خَطَ ــن لَ إِلا م رهــد ــد ال ــلْ عانَ ه  
 ــ     جِي ــه ــو فَوقَ ــر يطْفُ حى البــر ــا تَ فٌأَم  

   
ــدرر؟  ــرِه الـ ــى قَعـ ــتَقر بِأَقْصـ   ويسـ

ــا       ــانِ بِنَ مي الزــد ــتْ أَي ــن عبثَ ــإِن تَكُ   فَ
   

    رــرض ــهؤْستَــأَذِّي ب ــننَالَنَــا مو  
      دــد ي عذ ــر غَي ــوم نُج اءــم ــي الس فَف  

   
  ــر القَمو ســم ــفُ إِلا الشَّ كْسي ســي    )4(ولَ

فيهرب من  ،كأن تضيق به حياة الفقر ،هروب الشاعر اختياريا أحياناوقد يكون     

 ،كأبزون العماني الذي كان يتردد على العراق أحياناً ،هذا الواقع بحثاً عن ضروب الرزق

         ويتّخذها ملاذا حين كانت الأحداث تتجهم في وجهه في عمان. يقول:  ،ويقيم فيها

                                                 
 .3/57 ،يتيمة الدهر ،الثعالبي - 1
وهو  ،هـ): لُقّب بشمس المعالي403تأبو الحسن ( ،قابوس بن وشْكمير بن زياد بن وردان شاه الجبيلي - 2

إلى أن استعادها سنة  ،هـ371ثم طرده منها عضد الدولة سنة  ،هـ366وليها سنة  ،أمير جرجان وطبرستان
معجم  ،ياقوت الحموي ،2/274 ،وفيات الأعيان ،مات بجرجان وفيها دفن. ينظر: ابن خلكان ،هـ388

 .5/2181 ،الأدباء
 .5/2183 ،معجم الأدباء ،ياقوت الحموي - 3
 .5/2183 ،نفسه - 4
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  (الكامل)                                                                        

ــانُوا  ــه إِن بـ ــك كُلَّـ ــذيلُ دمعـ   أَتُـ
   

   ــان ــوراءك الأَوطَ ــه فَ ضعب ــن ص  
     متَهــر ــن عاشَ ــقِّ م ارِ كَحيــد ــقُّ ال ح  

   
   ــان تْيالف ــه ــتْ بِ كَمــذَا ح ــا كَ يهف  

  هــمر حظُّوالتَّــذَكُّ نَــأَت المســافَةُ     
   

انـــيسالن مـــنْهظِّـــي محنِّـــي وم  
  الـــدمع واف إِن وفُـــوا أَو أَخْلَفُـــوا    

   
ــانُوا   ــوا أَو خَ عر اعٍ إِنقُ رــو   والشَّ

      نـــياقُ فَهـــرـــي العتْنبإِذَا أَحو  
   

  ــان مع ــي ــزتْ علَ ــدي إِذَا نَشَ   )1(عنْ
      

 م(مجزوء الكامل)    فهو يتطلع إليها بحسرة قائلا:  ،ان أثيرة عندهلذلك كانت ع  

ــا  ــةً لَهـــ ــتُ أَربعـــ   فَارقْـــ
   

ــارِقْ  ــن يفَـ ــةَ مـ ــوى المنيـ   يهـ
ــى       ــبِيبة والغنَــ ــرخَ الشَّــ   شَــ

   
ــقْ    ــفَ الموافـ ــان والإِلْـ   )2(وعمـ

  (الكامل)          لّع إلى عمان: كان ينْشد وهو يتط ،وحين كانت أمانيه تخيب في العراق    

  وإِذَا الأَمــاني لَـــم تَنَلْهــا معرِقـــاً  
   

  )3(فَــاثْنِ العنَــان وســر تَنَلْهــا معمنَــا 
      

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 م.1984 ،7ع ،حولية كلية الإنسانيات والعلوم الاجتماعية بقطر ،تحقيق: هلال ناجي ،133 ،الديوان - 1
 .136 ،نفسه - 2
 .121 ،نفسه - 3
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    بناء القصيدة: -المبحث الأول

 ة العامة للقصيدة العربية، وجاروا بذلك ما ذهب إليه ابناتفق النقاد القدماء على الهيكلي

ب قتيبة حين قال: "إن مقصد القصيد إنما ابتدأ بذكر الديار والدمن والآثار، فبكى وشكا، وخاط

الربع...واستوقف الرفيق، ليجعل ذلك سببا لذكر أَهلها الظاعنين عنها...ثم وصل ذلك 

ومن الجدير ذكره أن آراء معظم المحدثين جاءت متماشية  )1(بالنسيب، فشكا شدة الوجد...".

إن -مع آراء القدماء في نَهجِ القصيدة العربية، إذ قُسمت القصيدة إلى مطلع فمقدمة، ثم تخلص 

  وصولاً إلى الخاتمة. -وتعددت أغراضها وجد

ومن الآراء المحدثة التي يستأنس بذكرها قولُ شوقي ضيف: "إن الشّعراء كانوا         

يحرصون في كثيرٍ من مطولاتهم منذ العصر الجاهلي على أسلوب موروث فيها، واستقرت 

لُها في مطولاته الكبرى على مر تلك الطّريقة التقليدية في الشعر العربي، وثبتتْ أصو

ما نصه: "إن بنيةَ القصيدة  –في المضمار نفسه–ويقول عيسى علي العاكوب  )2(العصور".

القديمة أشبه ما تكون بفراغات معدة سابقاً، وما على الشّاعر إلاّ أن يسكب فيها عواطفَ 

 )3(ذلك إلى غرضه الأساسي".مصطنعة متنوعة، تبعاً لموضوعاتها المحددة، ليصل من خلال 

وعلى هذا يظهر أن شعراء العربية قد اتَّخذوا لأنفسهم إطاراً عاماً سكبوا ضمن ثناياه أبيات 

عدة، بل أصبح أنموذجاً  اقصائدهم، وقد اطَّرد هذا النهج في مطولات الشعر العربي قرون

  متوارثاً يحتذى به في العصور الأدبية المتعاقبة.

                                                 
  . 76 – 1/75 ،الشِّعر والشّعراء -1
 .18 ،الفن ومذاهبه في الشِّعر العربي -2
  . 99 ،العاطفة والإبداع الشِّعري "دراسة في التّراث النّقدي عند العرب إلى نهاية القرن الرابع الهجري" -3
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ملُ شعر الحنين إلى الديار في العصر العباسي الثالث يجده قد سار في ومن يتأ

إذ ) 1(،عات فكان لها نصيب الأسدوأما المقط .ئيسين هما: القصائد، والمقطوعاتمسارين ر

  جاء هذا اللون الشعري في مجمله العام مقطوعات لا تتجاوز الواحدة منها بضع أبيات.

وإن  ،لى جانب القصائد منذ أوائل عهدهم بالشعرعات إوعرف العرب هذه المقطوقد 

 )2(،عات أجزاء من أصول كاملة فقدت أم لاوكان لا يعرف بالضبط ما إذا كانت هذه المقط

عات شعر الحنين إلى الديار التي جاوزت وولكن هل من المنطق أن يحكم على مقط

  بياتها؟مقطعة في هذا العصر أنها في حقيقتها قصائد ضاع معظم أ الخمسمائة

عات على الجانب الأكبر من شعر الحنين إلى الديار في هذا العصر وإن طغيان المقط

  :ومرد ذلك ،عاتويعكس بوضوح أن السمة البارزة لهذا النمط الشعري قد غلبت عليه المقط

تناسب المقطوعة للدفقات الشعورية في طولها النغمي، وهذا يتناسب بدوره مع الحالـة   .1

إذ ربما رأى الشاعر في مقطوعته  ،أحسها الشاعر وهو بعيد عمن أحبلتي الشعورية ا

قدرة على اختزال أفكاره ومشاعره الكامنة، فصاغها على شـكل مقطوعـة شـعرية    

 .مستقلَّة
  

فإذا ما  ،شعر الحنين إلى الديار يصدر دون سابق إنذار؛ كونه وليد الفؤادالارتجال:  .2

 ،نفَّس الشاعر حنينه ولهفته شعراً ،لحنينضرمت نار اوأُ ،جاشت عاطفة الشوق

والارتجال الأصيل "يستمد استجابته السريعة المواتية من رصيد وافر تختزنه النفس 

فيهتز للمؤثر  ،وجهاز معقّد يتّسم بالحس المرهف الذي يستثير الموقف ،الشاعرة

                                                 
كتاب  ،اعتمدت الدراسة الرأي القائل: إن القصيدة ما زاد عدد أبياتها عن سبعة. ينظر: العسكري -1

 .489 ،الصناعتين
 .200 ،الأدب في ظل بني بويه ،محمود غناوي ،ينظر: الزهيري  -2
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أو  ،يجيل عقلهوسرعة الشاعر على النظم لا تفتح المجال أمامه كي  )1(ويستجيب له".

عة وصورها غالباً ما تتسم بالبساطة ولذلك فإن لغة المقط ،يعيد النظر فيهذب ما قاله

  (البسيط)             قول الصاحب بن عباد:وتتوشّح بالعاطفة الصادقة. ك ،والعفوية

ــبٍ ــن كَثَ ــثَ م الغَي يتــق س انــفَه ــا أَص ي  
   

  نيفَأَنْـــت مجمـــع أَوطَـــارِي وأَوطَـــا
  وااللهِ وااللهِ لا أُنْســــيتُ بِــــرك بِــــي    

   
ــانِ    اســى خُر أَقْص ــن ــتُ م ــو تَمكَّنْ   ولَ

     ــع ــملُ مجتَمـ ــا والشَّـ ــقْياً لِأَيامنَـ   سـ
   

  والــدهر مــا خَــانَني فــي قُــربِ إِخْــواني
ــا      بِه ــاء ــالَ الغنَ ــرتَ" إِذْ طَ يمتُ "دــر   ذَكَ

   
 ـدعا بـانِ      يجرابِ جـوأَب ـنتَ مـريم2(د(  

        

إذ  ،عات شعر الحنين إلى الديار تختلف في هيكلها العام عن منهج القصائدوإن مقط

وهذا يظهر بجلاء  ،يقصد الشاعر إلى غرضه بطريقة مباشرة دون مقدمة أو استهلال معين

ثم أخذ يصب معاني  ،ان ..."فقد آثر أن يبدأ مقطعته بقوله: "يا أصفه ،في مقطعة الصاحب

صورة صادقة للموقف  -بعد ذلك-عة ولتخرج المقط ،وخلان عايشهم ،الاشتياق لديار ألفها

وهذه  الذي أحس به. كيف لا؟ وقد استوفت الحالة الشعورية التي أراد الشاعر التعبير عنها.

       قائلا: )3(إلى بابِلاّ فهذا الوزير المغربي يشتاق  ،عات الأخرىوعة شأنها شأن المقطوالمقط

  (الخفيف)

  حـــن قَلْبِـــي إِلَـــى معـــالِمِ بابِلْــــ
   

   شْــغُوفالم لَّــهوالم ــيننـــلَا ح  
 ـ     ــ ــاس الْ ــوى وكنَ الهــوِ و اللَّه ــب   مطْلَ

   
ـــخُر  الهِيــف ــاءالظِّبــينِ والع د  

     ــى الأَو ــاً إِلَ ــلْ حنين سي ــم ــن لَ م ســي   لَ
   

   ى بِظَرِيــفالنَّــو شَــتَّت طَــانِ إِن  
    

                                                 
 .295 ،شاعر الحنين والغربة-عبد الصمد بن بابك ،ضياء ،خضير  -1

جرجان: مدينة عظيمة مشهورة بين طبرستان وخراسان.  ،. ديمرت: من نواحي أصفهان296 ،الديوان 2-
  .3/42 ،4/370 ،معجم البلدان ،ينظر: ياقوت الحموي

 .2/247 ،معجم البلدان ،بابلا: قرية كبيرة من أنحاء حلب. ينظر: ياقوت الحموي -3
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 ـ ــ هع ــن مامِ وــر الك ةــيم ش ــن م ذَاك  
   

 ــوف صوــبِ الم بحالم ــاء ــد الوفَ   )1(ـ
             

عات السجناء عن الأطر المعروفة ووقد لا يخرج الحنين إلى الوطن والأحبة في مقط

يد أنه عند السجناء يمتاز بأصالة التجربة  ب ،ولا عن مداها العاطفي ،عات الأحراروفي مقط

"إذ وجدها تنيله ما لا  ،ويأنس بها ،عاتهوفهذا أبو فراس يناغي الطبيعة في مقط )2(وعمق الألم.

وتفوق على  ،فخاطب الحمامة )3(،وإشفاقاً عليه" ،رقةً لحاله ،بل وتبكي ،ينيله الناس من عطف

وبادلها  ،وتأمل النجوم فرأى فيها حاله )4(،م أسرهوشكا الليل ه ،السحاب في غزارة الدموع

  (المنسرح)                                                                  العواطف قائلاً:

  مـــا لِنُجـــومِ الســـماء حـــائِرةٌ!
   

  أَحالُهـــا فـــي بروجِهـــا حـــالِي؟
  أَبِيـــتُ حتَّـــى الصـــباحِ أَرقُبهـــا    

   
ــلَّالِ  ــالِ ضـ ــي حـ ــديات فـ   مهتَـ

ــةً       ــي عاطفَـ ــا علَـ ــا تَراهـ   أَمـ
   

ــي؟!    ــي لِ كتَب ــة ــن رِقَّ م ــاد   )5(تَكَ
               

بالنّسيب  -غالباً-وبما أن المقطوعة لا تلتزم عادةً المنهج التقليدي المعروف، كونها تبدأ 

الشّاعر دما قَصالأطلالِ، أو رب مباشرة دون بكاء الأصلي بطريقة هفهي بذلك لا  )6(،إلى غرض

تخضع في هيكلها البنيوي لأحكام القصيدة الطويلة وتقسيماتها، مما يعني أن لا حاجة لدراسـة  

  بنية المقطوعة؛ لعدم اشتمالها على عناصر القصيدة من مطلع ومقدمة وتخلص وخاتمة.
                                                 

دراسة في سيرته وأوجه ما تبقى من  -الوزير المغربي العالم الشاعر الناثر الثائر ،إحسان ،عباس 1-
 ،ن العربلسا ،الخرد: الفتيات البكر اللواتي لم تمس قط. ينظر: ابن منظور ،. كناس: مواضع143 ،آثاره

 خرد). ،مادة: (كنس
 ،رسالة دكتوراة ،126 ،تجربة السجن عند شعراء العصر العباسي ،عباس علي أحمد ،ينظر: المصري 2-

  .2007 ،جامعة عين شمس (مصر) وجامعة الأقصى (فلسطين)
وتقنياته  ،وأغراضه ،أبو فراس الحمداني: دراسة في نطاقاته ،فيصل عبد المهدي سعود ،شهاب 3-

 م.2005 ،بيروت ،جامعة القديس يوسف ،رسالة ماجستير ،208 ،ريةالشع
 .52 ،50 ،2/325 ،الديوان 4-
 .2/312 ،نفسه  -5

  .17 ،الشِّعر العربي من الجاهلية حتى نهاية القرن الأول الهجري ،محمد ،ينظر: هدارة 6-
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هيكلية محددة  اء في بناء قصائدهممعظم القدمالتزم فقد  ،أما على صعيد القصائد  

فقصيدة المدح مثلاً تحتّم  ،ويسيرون على هديه ،صارت فيما بعد عرفاً متوارثاً يقصده الشعراء

ويتبع ذلك  ،قاف الرفيقيواست ،وذكر الدمن ،وف على الطللعلى الشاعر أن يستهلها بالوق

قته أو بعيره وما تكللت به الرحلة ينتقل إلى وصف نا ثم ،فيصور وجده وشدة شوقه ،بالنسيب

  )1(ليخلص بعدها إلى المدح. ،من مشقة وضنك

بل أوجدوا  ،وهذا البناء المتَّبع في القصيدة الجاهلية لا يشمل غرض المدح وحده  

للأغراض الأخرى إطارها التقليدي الخاص بها؛ فالرثاء يستهلّ عادة بحكم واعتبارات حول 

 ،أما الهجاء فقبل التعرض للمهجو ،إلى مدح الميت وتعداد مناقبه ينتقل الشاعر بعدها ،الموت

  )2(يبدأ الشاعر قصيدته بتمهيد للغرض. ،والخوض في مثالبه

  الشاعر المجيد هو "من سلك هذه الأسالب لَ بين هذه  ،وهذا لا يعني أنوعد

  لصوا في ـإذ تخ ،لجاهلي للقصيدةلأن الصعاليك القدماء أنفسهم لم يتقيدوا بالبناء ا )3(الأقسام"؛

  )4(شعرهم من المقدمة الطللية بشكل واضح.

                                                 
فن  ،إحسان ،عباس ،12 ،عيار الشعر ،ابن طباطبا ،76-1/75 ،الشعر والشعراء ،ينظر: ابن قتيبة -1

 دراسات في الشعر ،يوسف ،خليف ،328 ،الشعر الجاهلي ،محمد عبد المنعم ،خفاجي ،145-144 ،الشعر
إبراهيم عبد  ،محمد ،236-233 ،في النّقد العربي القديم بناء القصيدة ،يوسف ،بكار ،117-114 ،الجاهلي
الفن ومذاهبه في  ،شوقي ،ضيف ،337-323 ،الشعر الجاهلي "قضاياه الفنية والموضوعية" ،الرحمن

"دراسة في التّراث النّقدي عند العرب  العاطفة والإبداع الشعري ،عيسى علي ،العاكوب ،18 ،العربي الشعر
الشعر العربي من الجاهلية حتى نهاية القرن  ،محمد مصطفى ،هدارة ،99 ،إلى نهاية القرن الرابع الهجري"

 .17-16 ،الأول الهجري
  .27-21 ،أبو الطيب المتنبي: دراسة في التاريخ الأدبي ،ريجيس ،ر: بلاشيرينظ 2-
 .1/76 ،الشعر والشعراء ،ابن قتيبة -3
في  الشعراء الصعاليك ،يوسف ،خليف ،140 ،دراسات في الأدب العربي ،غوستاف فون ،ينظر: غرنباوم -4

 .262 ،الشعر الجاهلي
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في العصر  الذي طرأ على الأغراض والألفاظ والمعانيوعلى الرغم من التطور   

فإن الأصول الفنية التقليدية الموروثة ظلت بارزة. "فالشاعر الأموي لم يعش في عالم  ،الأموي

ولكن مع  ،بل ظلّ متمسكاً بها شديد التمسك ،التقليدية القديمة فني طليق من القيود والعناصر

  )1(إنمائها والملاءمة بينها وبين حياته المادية والمعنوية الجديدة".

كان  ،فقد ضمت الدولة في حدودها المترامية أوطاناً كثيرة ،أما العصر العباسي الأول  

غير أنها لم تلبث أن امتزجت  ،والثقافة يعيش فيها منذ القدم شعوب متباينة في الجنس واللغة

فإذا بنا أمام مجتمع تجسد فيه العديد من خصائص تلك  ،بالعنصر العربي واندمجت فيه

 ،وتطور اجتماعي ،وصراع سياسي ،وانطلاق فكري ،الشعوب ومزاياها من حرية دينية

  ورقي حضاري.
    

آثاراً  ،وصور سلوكهم ،وأنماط معيشتهم ،لقد خلّف الفرس من عاداتهم وتقاليدهم

  كلّ ف. إلى حياة المدينة البداوةحياة فانتقلت الحياة نقلة نوعية من  ،واضحة في المجتمع العباسي

دفع ذلك بعض الشعراء إلى المطالبة بالتجديد في بناء  حيث ،ر على حركة الشعرذلك أثل

  )2(دمن والأطلال.والخروج عن النهج التقليدي الذي يلزم الشاعر الوقوف على ال ،القصيدة
    

العصر العباسي الثاني  فإذا كان ،ا يسجلفإنّنا لا نشهد تغييراً حقيقي ،ومع ذلك ،ولكن

وكأنَّه خرج على ما عهده الجاهليون  ،فإن تجديده لم يتعد حدود الصياغة ،قد رفع لواء التجديد

                                                 
  .6 ،لأمويالتطور والتجديد في الشعر ا ،شوقي ،ضيف 1-
مقالات في  ،محمد مصطفى ،هدارة ،22 ،دراسات في الأدب العربي ،غوستاف فون ،ينظر: غرنباوم 2-

 ،إحسان ،عباس ،151-149 ،اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهجري ،61-58 ،النقد الأدبي
 ،بكار ،167-166 ،ري"تاريخ النقد الأدبي عند العرب "نقد الشعر من القرن الثاني حتى الثامن الهج

التقليد والتجديد  ،صلاح مصيلحي علي ،عبد االله ،76-71 ،اتجاهات الغزل في القرن الثاني الهجري ،يوسف
 .268-265 ،الأول مقدمة القصيدة العربية في العصر العباسي ،حسين ،عطوان ،167 ،في الشعر العباسي
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إذ بقيت  ،هيبتها ىافظة علية للشعر العربي فظلّت محأما الأصول الفن ،والأمويون من شعر

  )1(إضافة إلى أغراضهم وبنائهم العام للقصيدة. ،معاني القدماء مسيطرة

 إننا لا نجد فيه كذلك الاختلاف الواضحف ،العصر العباسي الثالث وإذا ما سرنا باتجاه  

إذ ظلّ الموروث القديم يفرض هيمنته  ،سبقه من عصور في النهج العام للقصيدة العربية عما

واختلاط  ،وحروب وثورات ،على الرغم مما شهده هذا العصر من تفتّت وانقسام ،بقوة

وفيما يلي توضيح مفصل للهيكلية العامة لقصائد  ،ونزاع دائم بين السنة والشيعة ،للثقافات

  الحنين إلى الديار في العصر العباسي الثالث:

  المطلع: -1
ول ما يطرق السمع، من هنا قصده و أالمطلع هو مفتاح القصيدة ورأسها، وه        

، وقد وقف النقاد قدماء ومحدثين عند المطلع وخصائصه وأهميته. وهذه آراء طائفة ءالشعرا

  منهم:

يقول ابن رشيق: "إنه يدفع السامع إلى التنبه والإصغاء إن كان جيداً آسراً، وإلى         

الشّعراء به، وصرفوا همهم إلى الإبداع فيه،  الفتورِ والانصراف إن كان ضعيفاً، لذلك عني

"حسن الافتتاح داعية الانشراح، ومطية ويقول:  )2(وبلغ كثير منهم في ذلك مقاماً محموداً".

  )3(النّجاح ... فإن الشعر قفل أوله مفتاحه، وينبغي للشاعر أن يجود ابتداء شعره".

يجب في المطالع على رأي من يجعلها استهلالات ويقول حازم القرطاجني: "فأما ما         

القصائد: فمن ذلك ما يرجع إلى جملة المصراع؛ وهو أن تكون العبارة فيه حسنة جزلة ... 

                                                 
أبو الطيب المتنبي: دراسة  ،ريجيس ،بلاشير ،76-75 ،النقد المنهجي عند العرب ،محمد ،ينظر: مندور 1-

 ،طه أحمد ،إبراهيم ،14 ،أمراء الشعر في العصر العباسي ،أنيس ،المقدسي ،27-21 ،في التاريخ الأدبي
 .100-96 ،تاريخ النقد الأدبي

  .1/297 ،العمدة في صناعة الشِّعر 2-
  . 1/217 ،نفسه 3-
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وأن تكون الدلالة على المعنى واضحة، وأن تكون الألفاظ الواقعة فيه ... مستحسنة غير 

لما يستفتح لها الكلام به، فهي  كريهة من جهة مسموعها ومفهومها. فإن النفس تكون متطلعة

  )1(لاستقبالها الحسن أولا، وتنقبض لاستقبالها القبيح أولا أيضا". تنبسط

إذاً اعتنى الشعراء بالديباجة، فجاءت سليمة نقية ذات بناء فني جميل، ودليل ذلك أنهم         

 )2(اعل معها.اهتموا أن تجيء مطالعهم جميلة مؤثرة، يهتز لها السامع ويأنس بها، ويتف

وافراً من اهتمام الشعراء على  اأبيات القصيدة، وإنما نالت حظلم تكن كغيرها من  فمطالعهم

  اختلاف بيئاتهم وأزمانهم، وهذه الحظوة لم يغفلها شعراء الحنين إلى الديار في العصر العباسي 

ولعلَّ الصورة  الثالث، بل وضعوها نصب أعينهم، فجودوا مطالعهم، وأولوها فائق جهدهم.

   المتنبي:                      يقول تتَّضح بجلاء من خلال جملة هذه المطالع:

  (الطويل)        

قُ أَغْلَبالشَّوقَ والشَّو يكف أُغالِب   بجلُ أَعصالورِ وجذَا اله نم بجأَع3(و(  
  

  (الطويل)                     ويقول أبو العلاء المعري:       

  )4( بِبغْداد، وهناً، ما لَهن وما لِي   طَرِبن لِضوء البارِق المتَعالِي
  

          (البسيط)       ويقول ابن زريق البغدادي:                                            

هولِعذْلَ يالع فَإِن ذلِيهلا تَع      ح قُلْت قَد هعمسي سلَي نلَكا و5(ق(  
  

  

                                                 
  .396 ،منهاج البلغاء وسراج الأدباء -1
  .15 ،لغة الشعر بين جيلينينظر: السامرائي، إبراهيم،  -2

  .1/193 ،التبيان في شرح الديوان 3-
  .244 ،سقط الزند 4-
  .21/77 ،الوافي بالوفيات ،الصفدي 5-
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  (الطويل)                                                    يقول السري الرفاء :   و

  )1(وطَيفٌ بِأَسبابِ الكَرى يتَعلَّقُ           طَوى الشَّوقَ، لَولا بارِقٌ يتَأَلَّقُ
  

  (الطويل)                                                ويقول السري الرفاء أيضاً:  

  المتَوقِّد البارِق صفيح يهز  المغَرد العشي لِحنَّانِ أَقُولُ

مسعن تَب ير ه البلادبيولم  ح لإنجازِ إلا يبتسم دعو2(م(  
  

     (الطويل)                                       ويقول مهيار الديلمي:               

  )3(أَعمدا رماني أَم أَصاب ولا يدرِي   بِطَرفك والمسحور يقْسم بِالسحرِ
  (الخفيف)    ويقول التهامي:                                                        

  )4(لِلأَسى والفُؤَاد فيه وطيسا   الخَميسِ خَميساًأَوقَد البين في 
  (المتقارب)                     ويقول الشريف الرضي:

  )5(إِذَا ما الظَّعائِن ودعن نَجدا        أَراك ستُحدثُ لِلقَلْبِ وجدا
      

متقنة الصياغة، عالية الجودة،  ،حسنة جزلة ل المطالع السابقة يجدها أبياتاًومن يتأم

معانيها واضحة مباشرة لا غموض فيها، أما سهولة ألفاظها فقد مكَّنت وقعها من أذن السامع، 

  وهذا ما يجعل المتلقي يستقبلها استقبالا حسناً لطيفاً يتناغم مع حسن استهلالها ورقة معانيها.

مطلع عن سائر أبيات القصيدة؛ في ولعلَّ هذه الخصائص والمميزات التي انفرد بها ال      

بنائه الفني الجميل، وقوة تركيبه وسبكه، كانت نتاج جهد أدبي بذله شعراء الحنين في غربتهم 

المؤلمة، التي قاسوا فيها مرارة البعد ومشقَّة السفر، فجاءت هذه المطالع في حقيقة أمرها 
                                                 

 .331 ،الديوان -1
 .166 ،نفسه  2-
 .2/75 ،الديوان -3

 (خمس). مادة: ،لسان العرب ،. الخميس: الثوب. ينظر: ابن منظور273 ،الديوان 4-
 .1/342 ،الديوان -5
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صلهم مع الأهل والأحبة، غير أن حالهم تكريساً لواقعهم البائس الذي آلوا إليه بعد سني توا

الآنية ما فتئت ترخي سدولها على أملهم المنشود بالعودة إلى ما كانوا عليه قبل غربة ما 

   احتملوا أثرها.

هذه العناية لم تكن مطَّردة عند عموم هؤلاء الشعراء، حيث جاءت بعض المطالع و

  :           )1(القاضي التنوخي دون اهتمام يذكر، ومن ذلك على سبيل المثال مطلع

  (الكامل)   

  )2(فيه لِقَلْبِي من همومي معقلُ   أَحبِب إِلَي بِنَهرِ معقلٍ الذي
  

  )(الكامل                  :  ومطلع السري
  

  يا دار يوسفَ لا عدتْك تَحيةٌ
   

 ارِقوبو داعور نينِ بز3(لِلْم(  
      

  (المنسرح)              ومطلع الصاحب بن عباد:             

ائِراً إِلَى الكُوفَهائِراً سا زي   شْغُوفَهم اءبلِ العي بِأَه4(نَفْس(  
  

  (الوافر)        ومطلع مهيار الديلمي:             
  

  اتالِمبِس اريا الدمو تملس  
   

      نَتلَى عع نْده ارا دلَى ي5(الب(  
              

قد تفاوتوا في اهتمامهم  حنين إلى الدياريظهر من خلال ما مضى أن شعراء ال

سبكها وصياغتها، فأصبحت  الألفاظ وألطفها فبناها وأحسن قِّربالمطلع، فمنهم من اتّجه إلى أَ

                                                 
هـ): قاضٍ وأديب 342تأبو القاسم التنوخي ( ،علي بن محمد بن أبي الفهم داود بن إبراهيم بن تميم - 1

 ،يتيمة الدهر ،ورحل إلى بغداد صغيراً من أجل العلم. توفي بالبصرة. ينظر: الثعالبي ،ولد بأنطاكية ،وشاعر
  .175-2/174 ،وفيات الأعيان ،ابن خلكان ،2/393-404

م. نهر معقل: نهر بالبصرة. ينظر: 1984 ،1ع ،13م ،. تحقيق: هلال ناجي. مجلة المورد68 ،الديوان 2-
 .8/417 ،معجم البلدان ،ياقوت الحموي

 .341 ،الديوان -3
 .88 ،الديوان -4

  .1/259 ،الديوان 5-
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طائفة من الشعراء المطلع بيتا  تْعدقصيدة وغرتها. وفي المقابل ن تكون عنوان الجديرة لأ

كغيره من أبيات القصيدة، فصاغوه بعفوية ظاهرة وبساطة مدركَة لا تخفى على أحد، فجاءت 

مطالعهم دون استقلالية في شكلها الفني؛ فهي غير مصرعة، وألفاظها غير منتقاة، ومعانيها 

  اطة.مبتذلة متداولة شائعة، تكتنفها العفوية، وتظهر عليها البس

كما أن المطالع السابقة على تفاوتها قد ظهرت فيها عاطفة رقراقة جياشة، إذ جاءت         

نفوس أصحابها من مرارة الغربة والبعد، فعجت تلك المطالع في ألفاظها معبرة عما اختلج 

بسطوا والشعراء همومهم، ووصفوا ضعفهم،  بألفاظ الشوق والحنين والوجد والجزع، فشكا

  واطف أشواقهم في بدايات قصائدهم.ع

  المقدمة: -2
  

ها تمهيدا لغرض القصيدة ظهرت القصيدة العربية بمقدمة لجأ إليها الشعراء كون        

والمقدمات وإن اختلفت مضامينها إلا أنَّها تتفق في الإطار المعنوي العام من حيث . المنشود

يرواني: إن سبب افتتاح القصائد بالنّسيب يعود في الدلالة، وفي هذه الفكرة يقول ابن رشيق الق

المقام الأول إلى ما في النّسيب "من عطف القلوب، واستدعاء القبول بحسب ما في الطِّباع من 

أي أن القصائد تفتتح بالنسيب للأسباب سالفة الذكر،  )1(حب الغزل، والميلِ إلى اللهو والنّساء".

ار المحبوبة. وهكذا تكون المحبوبة المرتكز الرئيس الذي تقوم عليه أما الطلل فهو متعلق بدي

  المقدمة، ومنها تستمد مادتها اللغوية ودلالاتها المعنوية، فالمرأة باعث أساسي في بناء المقدمة.

أما مقدمات شعر الحنين إلى الديار في تلك الحقبة فهي الأخرى قد سارت وفق التقليد         

في الشعر العربي، حيث ظهرت المقدمة المرتبطة بديار المحبوبة العامرة أثناء  الفني المعروف
                                                 

بشير النّعمة: وقد سارت المقدماتُ . وفي هذه الفكرة يقول مقبول علي 1/225 ،العمدة في صناعة الشّعر -1
المراثي الشِّعرية في في غالِبِها ضمن اتّجاهات عامة، وأنواعٍ معروفة، كان أشهرها الطَّلَلُ والغزل. ينظر: 

 .182 ،عصر صدر الإسلام
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بعد الشاعر عنها، وظهرت المقدمة المرتبطة بديار المحبوبة المقفرة، وهنا تصدح ذائقة 

الشعراء المرهفة معبرة عن أحاسيسهم الكليمة. وضمن هذين المسارين سار شعر الحنين إلى 

اسي الثالث، والنماذج المرتبطة بالطلل المقفر كثيرة جداً، نوجز منها هذه الديار في العصر العب

  الأمثلة التي تعرض لنا صورتها واضحة حية. ومن ذلك قول السري الرفاء:                        

  (الطويل)   

ــأَلَّقُ    ــارِقٌ يتَ لا بــو ــوقَ، لَ ــوى الشَّ ــرى يتَعلَّــ ـ   طَ ــبابِ الكَـ ــفٌ بِأَسـ   قُوطَيـ

ــرقُ     هـي الــدار لَـم يخْــلِ الغَمـام ولا الهــوى    ــرة تَتَرقْـ ــن عبـ ــا مـ   معالِمهـ

ــد أُرى ــا المشــيب، وقَ نْهــي عنُقى عــقُ      لَــو نأُعو ــب ــا أَخُ يها فــب الص ــب   جني

 ـ  أَقُـــولُ، وقَـــد راقَ العيـــون بهاؤُهـــا ــقَتْك السـ قُ  سوــر ــا تُ مم ــر   حاب الغُ

ــبا   ــا الص بِه ــاد ــا أَفَ شَ إِلاَّ مــي ــلا ع ــرقُ    فَ ــاد التَّفَـ ــا أَفَـ ــد إِلا مـ   ولا وجـ

  ــك ــلام ممسـ ــا، والظَّـ ــن إِلَيهـ ــقُ     أَحـ ــباح مخَلَّ الصــا، و نْهفُ عــد أَص1(و(  
          

ت واه الشوق إلى ديار لم يطوها مطر الغمام، وإنما بقيويظهر هنا أن السري قد ط

حوادث الزمان ومصائب الطبيعة على الشاعر  على الرغم منمحافظة على معالمها البارزة 

عن ناظريه، لذلك تترقرق عبرته دامعة  ائبةغ وإن كانتمعاً. أما طيفها فبقي حاضراً  والديار

عن هذه الديار تمثَّل بالشيب الذي أوجب التفرق،  عليها، وهنا يضيف الشاعر سبباً آخر لغربته

وفي الوقت ذاته لا ينسى الشاعر الدعاء لأطلال المحبوبة بالسقيا وهي عادة قديمة العهد 

  (مجزوء الرجز)      بن عباد:                                 ابالشعر. ويقول الصاحب 

ــم دمٍ ف  لاح لِعينَيــــــك الطَّلَــــــلْ  ــلْفَكَـــ ــه يطَـــ   يـــ
ــو  ــدهر رسـ ــرِب الـ ــم شَـ   م دارِهــــم وكَــــم أَكَــــلْ    كَـ
ــبا  ــاف الصـ ــين أَعطَـ ــا بـ   وبــــين أَثْنَــــاء الشّــــملْ    مـ
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ــتَملْ   كَــــم ســــافيات ثَوبهــــا   ــا اشْــ ــى معانيهــ   علَــ
  ــم ــيرِي معهــ ــقْياً لِســ ــلْ   ســ ــدو بِالجمــ ــلُ تَحــ   وجمــ
ــا   ــد الزمـ ــلِ أَن كَـ ــن قَبـ   ن أَهلَهـــــا ولَـــــم يمـــــلْ  مـ
 ـ  ــ ــاً لِلَّذيــ ــقْياً ورعيــ   ـــــن جهــــزوا ذَاتَ الحلَــــلْ  ســ
ــوا  ــم وإِن جلَــ ــقْياً لَهــ   عــــنِ الــــديارِ والحلَــــلْ    ســ
ــاعدي  ــوعي ســ ــا دمــ   وكَابِــــدي غَيثــــاً همــــلْ    أَيــ

ــ ــارِهم فَيضــ ــى آثَــ ــلْ   ي علَــ ــاني بِالنَّفَــ ــيض بنَــ   )1(فَــ
          

أن يعرض الطلل الذي لاح خياله أمام ناظريه،  هامقدمة طويلة قصد الشاعر منوهذه 

أما الرسوم فقد أكل الدهر عليها وشرب لقدمها وبعد هجرانها من قبل أهلها، وعلى عادة 

الديار ولأهلها بالسقيا، وإن لم تمطر السماء بغيثها نراه  الشعراء لم يغفل الشاعر الدعاء لهذه

ة المطولة انتقل إلى يلتمس السقيا من دموعه الهاطلة ألماً وحسرة وحرقة. وبعد هذه المقدم

وهذا تقليد –وهو بذلك يتفق مع السري الرفاء في التمهيد للشيب بذكر الطلل  ،وصف الشيب

 (الطويل)  دمة ابن أبي حصينة التي يقول فيها:        ومن المقدمات أيضاً مق –فني متوارث

ــلالُ  ــين وأَطْ رِ عــالأَج ــم بِ ــوع لَكُ بــالُ    ر ــآبِيبِ هطَّ ــلُّ الشَّ نْهم نــقَاه س  
ــنْكُم ــالُ م الضو ــح ــتُ الطَّلْ ــثُ يبِي يـالُ       بِحالضو الطَّلْـح ـي ذَلِـكقَرِيباً بِنَفْس

ــالُ     ازِلُ آجــالٍ مــن العــيسِ لَــم يطُــلْمنَــ آج ــيهِن ــيسِ ف لا لِلْعو ــن لَه  
  فَهـــن وأَيـــام الشَّـــبِيبة أَســـمالُ  لَقَد أَنْهجـتْ بعـدي كَمـا أَنْهـج الصـبا     
ــلالٌ ولا لِـ ـ   أَيا ربـع أَضـنَاك البِلَـى ولِـي الهـوى      إِب ــك ــا لَ ــلالُفَم إِب ي  
ــةً    بِيسح وعمــد ــا ال ــا وأَوقَفْنَ   علَيـــك وإِنَّـــا بِالـــدموعِ لَبخَّـــالُ  وقَفْنَ
     خْبِـرـلْ أَنْـتَ مه الغُـر ـادهالع قَتْكــنِ   ســعس لَــك مــنْهإِنِّــي ع ــيلُآالح  
  رفْـق إِحسـان لَـديك وإِجمـالُ    فَفي ال  أَمزمعـــةٌ بِـــالبينِ قَتْلـــي تَرفَّقـــي
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     ـهومتَّـى نُجح يـهـا فى مجالـد تلَبــالُ     سجلَّــةُ أَحالأَهو قْــدع ــرِكلِنَح  
ــي ــالُ    تَفَاءلْـــتُ فـــي وادي الأَراك لَعلَّنـ ــك الفَ تؤْيقْ بِرــد صي ــم   أَراك فَلَ

 ــلِ الح ــى أَه ــن إِلَ أَحــم ونَهدــازِ و ــالُ     ج مــلِ إِع امــا لِلتَع يهف ــاوِز   )1(مفَ
ومرة أخرى يأتي ابن أبي حصينة على الطلل المقفر ويدعو له بالسقيا، كيف لا   

وحقيقة الأمر أن هذه الأطلال قد أخفت وراءها ربوعاً وخصباً عرفت به في زمن مضى؟ أما 

د بليت كما بليت أيام شباب الشاعر، ويعلل الشاعر سبب قفن فقد غدت دون أنيس يعمرها، الآ

البلاء الذي حلَّ بهما إلى هجران الديار من قبل أهلها وهجرانه من قبل محبوبته، أي أن البلاء 

ثم ينتقل الشاعر بعد هذا الإطناب إلى المديح  ،ليحدث لولا سطوة الهجران عليهما ما كان

  ت الأخرى.وغيره من الأغراض في عشرات الأبيا

يانعة، أما المسار الثاني من ذكر الديار فقد عني بالديار العامرة التي ما زالت خصبة         

     :السري يتشوق الموصل ونواحيها ، ومثال ذلك قولركها الشاعرعامرة بساكنيها كما ت

  (الكامل)       

ــين ر  يـــا دار يوســـفَ لا عـــدتْك تَحيـــةٌ ــزنِ بـ ــوارِقلِلْمـ ــد وبـ   واعـ
ــا  ــك ثُغُورهـ ــاحكَةٌ إلَيـ ــراء ضـ ــق  غَـ امالو ــب حــى الم ــب إل ــحك الحبِي ض  
ــورةً  ــازِلاً معمـ ــك منـ ــقْياً لِتلْـ ــارِق    سـ ــاء وطَ ــروق الفنَ ــينِ مطْ ب ــن م  
ــا ــابِ كَأَنَّمـ ــد والقبـ ــر القَواعـ   اقَ الخَلُــوق الرائِــق أُشْــرِبن رقْــر   حمـ
ــا  ــا وغُيومهـ ــن نُوارِهـ ــاك مـ ــارِق     يلْقَـ نَمو ــارِف ــنِ مطَ ــين دكْ ــا ب م  
ــطَها    سو ــع لْمي ضــي بــلُ الم ــقَائِق  والهيكَ ــاط شَـ ــي بِسـ ــة فـ   كَالأُقْحوانَـ
   ــة يمدو ــه ــاء في سخَر ــة يمد ــم ــلَتْ  كَ فَض   قــاط ــانِ النَّ ــا بِاللّس هلَي2(ع(  
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والملاحظ أن هذا النمط من ذكر الديار خلا من الأطلال، إذ بقيت الربوع خصبة 

على حالها كما كانت سابقاً، ولعلَّ شدة الشوق وحرقة الحنين هما ما دفع الشعراء إلى 

والتَّذكُّر ليس إلا، فهم بعيدون وصف ما لا يعاينون، إذ جاء وصفهم على محض الاستدعاء 

عنها ومع ذلك وصفوها وصف من يراها حاضرة أمامه. ومن الجدير ذكره أن هذا 

الوصف على ما فيه من حياة وحيوية وحركة نابضة يبثُّ في الشعراء أحاسيس ويحرك 

اطفة هنا قد ن العإمتأتِّية من الطلل الميت، لذلك فمشاعر تكاد تكون أكثر عمقاً من تلك ال

  خرجت بحلى الوصف أكثر من غيرها.

ولعلَّ حاجة الشعراء إلى الديار العامرة ملحة أكثر من المقفرة لما تمثِّله الأولى لهم       

من أمل في العودة، فالغربة مهما طالت سوف تنتهي يوماً ما، إضافة إلى الحالة النفسية 

لقاتها، فإنَّه في حاجة ماسة إلى شحذ هذا الشعور لدى شاعر فقد الأهل والأحبة والديار ومتع

  .النفسي والاستئناس به في وحدته

يمكن القول: عمد شعراء الحنين إلى الديار إلى المقدمة الطللية والوصفية  اوأخير       

فظهرت بجلاء في قصائدهم، في حين ندر استخدامهم المقدمات الخمرية والفخرية وغيرها؛ 

فهم يتوقون إلى الديار التي تذكِّرهم بديارهم  ،يكون هذا لعدم مناسبتها مقامهم الحاليوقد 

أكثر من أي شيء آخر. وعلى هذا يكون هؤلاء الشعراء قد ساروا وفق التقليد الفني المتَّبع 

في القصيدة العربية باستخدامهم هذه المقدمات، التي حملت بين دفَّتيها أشواقهم وأحاسيسهم 

  مشاعرهم.و
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  التخلص: -3

ينْظَر للقصيدة الجاهلية على أنها قصيدة متعددة الأغراض في غالب أمرِها، لذلك          

حرص النقاد حرصاً شديداً على الاهتمامِ بشكلها، ودقَّقوا في خروج الشاعرِ من جزء إلى آخر 

حواجز كها دونوتماس بالتحامِ الأجزاء رشْعبينها، من هنا جاءت العناية بالتخلص،  خروجاً ي

"أما التخلص فهو أن يأخذ مؤلف الكلام في  )1(وخصوصاً من المقدمة إلى الغرض الرئيس.

معنى من المعاني، فبينما هو فيه إذ أخذ في معنى آخر غيره، وجعل الأول سببا إليه فيكون 

خر، بل يكون جميع كلامه بعضه آخذا برقاب بعض من غير أن يقطع كلامه ويستأنف كلاما آ

كأنما أفرغ إفراغا، وذلك مما يدل على حذق الشاعر وقوة تصرفه من أجل أن نطاق الكلام 

يضيق عليه، ويكون متبعا للوزن والقافية، فلا تواتيه الألفاظ على حسب إرادته، وأما الناثر 

يشق على  فإنه مطلق العنان يمضي حيث شاء، فلذلك يشق التخلص على الشاعر أكثر مما

   )2(الناثر".

وقد أجمل عبده عبد العزيز قلقيلة الأمور التي يجب مراعاتها في التخلَّص، منها:         

التحرز عن انقطاع الكلام، والحشو، والإخلال واضطراب الكلام، إضافة إلى قلة تمكين 

التلطف وبه،  الاضطرار في ذلك إلى الكناية عما يجب التصريعوالنقلة بغير تلطف، والقافية، 

 )3(فيما يوقع الكلام في أحسن مواقعه، يجريه على أقوم مجاريه من أضداد هذه الأشياء.

والعناية بالتخلَّص ليست حكراً على عصر بعينه وإنما هي عامة شاملة في عرف النقد الأدبي 

  ماماً كبيراً، منذ الجاهلية وحتى عصور متأخِّرة، لذلك عني شعراء الغربة بالتخلُّص وأولوه اهت
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   وساروا به وفق الشروط المنشودة، والأمثلة الآتية توضح ذلك: يقول التهامي:    

  (الكامل)                          

 ــه اممعِ حــج ــى لِس ــى فَبكَ مالح ــر ذُك  ـــهامى بِغَرا غَرِيمـــاً لِلنَّـــوغَـــدو  

ــي  أَنَّن ــب ســتُ أَح ــا كُنْ ــزِلاً م ــا منْ ــ  ي يأَح  ــه امآر ــن ــتُ ع ــا بِنْ ا إِذَا م  

ــةً   يتَح ــاك بــى ر ــلام علَ ــي الس ــلَامه  منِّ بِس ــوى ج ــن م ــع ــتَ تَقْنَ   إِن كُنْ

ــه امغَم بــو ص اكــد ع ابــح إِذَا السو  هامــجس بــونِ صــيالع ــعمد ــقَاكفَس  

ــموسِ فنَا ــدى شُ ــتُ لَ ــى غَني ــهمغْن ــه   ئِ ــدورِ خيام ــن بِ ــلاً م صــتُ و منَعو  

ــاظ أَعـلَّـــني ــولِ اللّح ــلِّ معلُ ــه     مــن كُ امدــأْسِ م ـــلَني بِكَ ــداً وعلَّ جو  

ـــثِّماً    ــي متَـلَ نارإِذْ ز ــه أَنْس ــم ــه    لَ امقَوو ــه كَاترــي ح ــنِ ف 1(كَالغُص(  
          

من ذكر الديار والدعاء لها بالسقيا والبكاء عليها إلى ذكر  لقد تخلص التهامي

المحبوبة، وهذا الانتقال ظاهر في البيت الرابع حينما ذكر مطر السحاب ودمع العين، وهنا 

بماء السحاب  -الناتج عن الحرقة المشبوبة من بعد المحبوبة-نرى الشاعر قد مزج دمع العين 

بة المقفرة، وهذا المزج مثَّلَ مرحلة انتقالية ربطت بين الديار الذي استدعاه لسقيا ديار المحبو

والمحبوبة. وقد جاء هذا التخلص خفيفاً على السمع لطيفاً، فلم يشْعرِ المتلقي بأثر هذا الانتقال، 

وإنما انصهر الموضوعان ببعضهما بماء الدمع وماء السحاب، وهذا دليل براعة الشاعر 

  واقتداره.

لتخلُّصات الحسنة أيضاً تخلُّص تميم بن المعز لدين االله الفاطمي من حب الوطن ومن ا        

  (الطويل)       والشوق إليه إلى الشوق للمحبوبة وديارها. يقول:                            

ــوب    منَازِلُ لَـم يلْـبس بِهـا العـيشُ  شَـاحباً      ــوب تَنُ ــيهِن الخُطُ ــفَ ف ــم تُلْ   ولَ
ــوب    هي الوطَن النَّـائِي الـذي لَـم تَـزلْ لَنَـا      ــزع وقُلُـ ــه نُـ ــوس إِلَيـ   نُفُـ
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ــوب     وإِنّي لَأَهوى الـريح مـن كُـلِّ مـا بـدا      ــمالِ هب ــحِ الشَّ ــن رِي م ــاه ّيبِر  
   ــه ــذي لَ ــانِ إِلاَّ ال الإِنْس ــد ــا بلَ مو    و ــتَاقُه ــكَن يشْـ ــه سـ ــببِـ   حبِيـ
  ــة ــينٍ وفُرقَ ب ــك ــكُو وشْ ــى االلهِ أَشْ ــدوب      إِلَ ــوبِ نُ ــاء القُلُ ــين أَثْنَ ــا ب لَه  
  بِـــأَن لَهـــم قَلْبِـــي علَـــي رقيـــب  تُــرى عنْــدهم علْــم وإِن شَــطَّت النَّــوى
ــي  تجهمــي و ــي وقَلْبِ وني دــد ــم كَبِ ـ ـ  لَهــي الت نَفْسو ــب ــا وأُجِي ــو بِه عي أَد  
ــبابةٌ  ــةٌ وصـ ــي لَوعـ ــةُ حزنـ ــب     فَآيـ ــرةٌ ونَحي ــوقي زفْ ــوان شَ   )1(وعنْ

          

جاء التخلُّص في البيت الرابع بعد ذكر الشاعر للديار التي اغترب عنها ردحا من 

بباله المحبوبة، وهنا آثر مستذكراً معاني الشوق والحنين والنأي، في حين خطرت  ،الزمن

 من سلبت القلب اشتياقاً، وكوت دعها ببدعالشاعر المزج بين الديار النائية البعيدة التي اتصل ب

  الكبد وأضعفت الروح.

منه إلى الحنين للمحبوبة  ب الوطن والشوق إليه ثم تخلَّصلقد اتَّكأ الشاعر على ح

يجد هذا الشاعر المغترب كبير مشقَّة في تخلُّصه؛ لأنَّه  والشوق إليها، وبهذين الموضوعين لا

أمام قضيتين متقاربتين متداخلتين معنًى ومضموناً، فها هو يوظِّف نزوع النفس إلى الديار 

والأوطان في البيت الثاني، وفي الوقت ذاته جمع بين الديار وساكنيها في البيت الرابع على 

سه أخيراً في موضوعٍ آخر جديد دون تشوشٍ سمعي ظاهر. سبيل التخلُّص، ليجد السامع نف

      ومن جميل التخلُّص وحسنه تخلُّص المتنبي في أبيات فائقة الحكمة. يقول:             

  (البسيط)           

   طَـــنلا ولُّـــلُ لا أَهـــلٌ والتَع بِـــم  ــكَن ــأْس ولا ســـ ــديم ولا كَـــ   ولا نَـــ

ــا فــي هــوادجِ مضــوــي عتجهم ــن م كُم   ــن ــا ثَمـ ــا لَهـ ــوقاً ولا فيهـ ــتُّ شَـ   إِن مـ

   ــه سلجبِم ــد عــى ب ــتُ علَ ــن نُعي ــا م ي    نتَهــر ــاعون مـ ــم النَّـ ــا زعـ ــلٌّ بِمـ   كُـ

                                                 
 .53–52 ،الديوان 1-



  155 
 

  كُمــد ــتُّ عنْ م ــد ــم قَ ــتُ وكَ ــد قُتلْ ــم قَ ــر و   كَ ــزالَ القَبـ ــتُ فَـ ــم انْتَفَضـ ــنثُـ   الكَفَـ

   لِهِمــو ــلَ قَ ــي قَب فْند دــاه ــان شَ ــد كَ   جماعــةٌ ثُــم مــاتُوا قَبــلَ مــن دفَنُــوا       قَ

   ــه ــرء يدرِكُ ــى الم ــا يتَمنَّ ــلُّ م ــا كُ م      ــفُنــا لا تَشْــتَهِي السبِم ــاحيــرِي الرتَج  

كُمــار ــون العـــرض جـ   )1(يـــدر علَـــى مرعـــاكُم اللَّـــبن     ولا  رأَيـــتُكُم لا يصـ

فها هو يترك الشكوى ووصف الحال الجزعة لينتقل إلى الفخر بنفسه، ثم انتقل إلى         

ليكون ذلك تمهيداً للهجاء، فأذاب الموضوعين ببعضهما حينما وصف  السادسالحكمة في بيته 

تشتهي السفن. ويقول ابن زريق قصور المرء عن بلوغ حاجاته، وجريان الريح بما لا 

  (البسيط)                                        البغدادي:                                  

 ــه ــذْلَ يولِعــ ــإِن العــ ــه فَــ ــمعه    لا تَعذُلِيــ سي ســي ــن لَ لَكو ــا ـــلْت حق ــد قُ   قَ

 ـ    ــر بِـ ضالم ــد ح ــه مــي لَو ف تزــاو جه      ــهنْفَعي ماللَّــو أَن ترــثُ قَــديح ــنم  

ــدلاً ــه بـ ــي تَأْنيبِـ ــقَ فـ ــتَعملي الرفْـ ــه  فَاسـ عوجــنَى القَلْــبِ م ضم ــوفَه هــف سع ــنم  

    لُــهمحعاً بِالخَطْــبِ يطَّـــلضم كَــان قَــد    هــلُع ــينِ أَضـ ــوبِ البـ ــلِّعتْ بِخُطُـ   فَضـ

    لَــه أَن يتالتَّـــشْت ــةعور ــنم يــككْفي      ــه عورــا ي مٍ مــو ــلَّ ي ــوى كُ ــن النَّ م  

ــه ــن ســــفَرٍ إِلا وأَزعجــ ــه    مــــا آب مــ ــالرغْمِ يجمعـ ــفَرٍ بِـ ــى سـ   رأْي إِلَـ

ــلٍّ   ــي حـ ــو فـ ــا هـ ــلٍ كَأَنَّمـ ــاء الأَرضِ ي   ومرتَحـ ــلٌ بِفَضــ ــهموكَّــ   ذْرعــ

  ــى ــلِ غنـ ــي الرحيـ ــان أَراه فـ   )2(ولَــو إِلَــى الســنْد أَضــحى وهــو مربعــه   إِذَا الزمـ
          

لقد خرج ابن زريق البغدادي في تخلصه من العتاب إلى الاغتراب والارتحال ممهدا 

 ؛اني دون شعور السامع بذلكرضه الثلوصف غربته بألفاظ مفصلية؛ استطاعت نقله إلى غ

فهو يستخدم في بيته الخامس مثلا لفظة [روعة] وهي مشتركة في معناها وأثرها بين 

أما استخدامه  ،ي مشتركة أيضاً وإلى الغربة أقربالغرضين، واستعمل لفظة [التَشتيت] وه
                                                 

  .4/236 ،التبيان في شرح الديوان ،العكبري 1-
  .21/77 ،الوافي بالوفيات ،الصفدي -2



  156 
 

نوى هنا: نوى للفظة (النّوى) فمن أجل أن يلج من خلالها إلى الترويع الناتج من الغربة، وال

ونوى جغرافي متأتٍّ من البعد عن الديار، وهكذا  ،نفسي متولد من العتاب والبعد عن الذات

يكون الشاعر قد تخلَّص من موضوعين مختلفين بيد أنَّهما ظهرا ملتحمين متماسكين، بتخلص 

  لطيف حسن.

رة تعدد والتخلص يثير قضية الوحدة في القصيدة، إذ يقوم التخلص على فك        

الموضوعات، وهنا تثار قضية الوحدة العضوية والموضوعية، فما دامت القصيدة متشعبة 

الأغراض ومقسمة الهيكلية فكيف لنا التوفيق بين هذا التشعب والتعدد في الموضوعات وبين 

  مفهوم الوحدة؟

يدة العربية قائلاً:     قد وقف محمد ربيع موقفاً صلباً من قضية نفي الوحدة عن القصل        

"وقد شاع على ألسنة المستشرقين وتلاميذهم في بلادنا من زعم بأن القصيدة العربية لا تتمثل 

وقد ذهب عدد كبير من المحدثين إلى وجود الوحدة في القصيدة العربية،  )1(فيها الوحدة".

  نا يطول في نفي الوحدة أو ال هـقـوالم )3(بد المجيد إبراهيم.ـوإياد ع )2(،ومنهم: سامي منير

متواجدة في القصيدة، إذ يسعى الشاعر إلى ربط  –حسبما أرى–إثباتها، غير أن الوحدة 

أغراض القصيدة المتنوعة بغرضه الرئيس؛ فإذا انتقل من ذكر الديار والبكاء عليها إلى 

لتشوق للوطن إلى وإذا انتقل من ا ،التغزل بالمحبوبة فلأن حبيبته تركت بصمة في تلك الديار

وكل ذلك جاء على  ،المديح فلأنّه ترك وراءه دياره التي كان بها ينعم حتى يصل إلى ممدوحه

  سبيل الوحدة. 
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  الخاتمة: -4

وقف النقاد وقفةً مطولةً عند خاتمة القصيدة وقفلها، واشترطوا فيها شروطاً عدة تعكس         

ما الاختتام فينبغي أن يكون بمعانٍ سارة فيما قصد به عنايتهم بها، يقول حازم القرطاجني: "فأ

التهاني والمديح، وبمعان مؤسية فيما قصد به التعازي والرثاء، وكذلك يكون الاختتام في كل 

غرض بما يناسبه. وينبغي أن يكون اللفظ فيه مستعذبا والتأليف جزلا متناسبا، فإن النفس عند 

وهنا يربط  )1(وقع فيه غير مشتغلة باستئناف شيء آخر".منقطع الكلام تكون متفرغة لتفقد ما 

حازم القرطاجني بين خاتمة القصيدة وبين غرضها الشعري، فخاتمة قصيدة الرثاء لا تتفق 

وقصيدة الغزل، وكذلك الحال مع المديح وغيره، ومهما كان الغرض فإن الخاتمة في عمومها 

  ينبغي أن تأتي ألفاظها لطيفة عذبة سهلة.

صلة قوية بموضوع القصيدة، وهي آخر ما يبقى في الأسماع، وربما  ذاتفالخاتمة         

حفظَتْ من دون سائر الكلام، وعلى ذلك يجب أن تكون محكمة، وأن تكون قُفْلاً كما كان 

 أو  وبناء على أهمية الخاتمة فالشّاعر مطالب بإنهاء قصيدته بحكمة مشهورة، )2(المطلع مفتاحاً.

وقد تنبه شعراء الحنين إلى الديار إلى هذه الشروط  )3(مثل سائر، أو تشبيه جميل.

 -في مجملها-والخصائص، فسار جلُّهم وفق ما هو منشود في الخاتمة، فخرجت خواتيمهم 

  متقنة مبدعة.

في شعر هذه  هاانتشارفكثير  في خواتيمهم اء إلى التشابيه الجميلةأما لجوء الشعر        

        الحقبة وخاصة شعر الحنين منه، ومن ذلك قول السري يتشوق الموصل ويذكر خرابها:              
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 (الطويل) 

ــي    تَلعضِ يوــر ــة ال يإِفْرِنْد ــب لْعمو     دشَــيالم البِنَــاء يخَلُــوق ــهلَيع  
ــا   ــافَ كَأَنَّه ــروٍ أَنَ ــي س ف عامــو ص   ــدجربــابِ زبــي قف يــققع ــابب1(ق(  

   
والسري هنا يختم قصيدته بتشبيه جميل مستوحى من جمال الطبيعة الساحرة، حيث 

رسم صورة متقنة أظهر من خلالها حسن ربوع الموصل قبل أن يخيم عليها الخراب، وقد 

وصيرهما وفق ما تتطلب هذه اتَّخذ من طيب الخلوقي وجمال منظر العقيق مادته الشعرية، 

الصورة الحية والمنظر الخلاب. ومن الخواتيم أيضاً التي جاءت في هذا السياق ما ختم به 

وجيه الدولة الحمداني قصيدته التي تشوق فيها لدمشق، فبعد ذكره أماكن لهوه وطربه المفعمة 

  (أحذ الكامل)                  بالأنس، ختم قائلاً:                                       

   ــم ــتُ بِهِ حــقَ ر ــة بِدمشْ حور ــم ــبِ    كَ تَغ ــم ــادتْ ولَ ــد كَ ــمس قَ   والشَّ
ــا   ــيلُ بِهـ ــاغَ الأَصـ ــا صـ ــذَّهبِ     وكَأَنَّمـ ــن ال فاً مــر ــورِها شَ 2(لِقُص(  

          

الأمثال أيضاً، فجاءت خواتيمهم قطعاً وقد لجأ شعراء الحنين إلى الديار إلى الحكم و        

حكَمية تعبر عن تجاربهم وتسلط الضوء على معاناتهم، وقد أظهرت هذه الخواتيم اقتدارهم 

وهذا جلي في خاتمة أبي العلاء المعري في قصيدة تلهف  ،صية اللغةالشعري وامتلاكهم نا

  (الطويل)                    طنه. يقول :فيها إلى وطنه، وتاق إلى العودة للقاء أهله وتراب و

ــابِقٌ،    س ــك ــاتَني بِ ــي! إِن فَ طَنــا و ــالُ     فَي الب كــاكن لِس مــنْع رِ، فَلْيهــد ــن ال م  

ــراً؛  ــك زائِ ــرِ آت ــي الحشْ ف عــتَط أَس ــإِن ــغَالُ     فَ ــة أَشْ اميالق مــو ــي ي ــاتَ لِ هيهو  

ــرء كَــالمزنِ هطَّــالُ      ف دجلَــةَ لَــم أَشــميوكَــم ماجِــد فــي ســ المارِقــاً وب ــه   لَ
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 ــر ــن الغُ م   ــرِض عاجِرِ مــو اله اكــر ــالُ    تَ فْضرِ ماهــو ــذَّافُ الج ــلِ قَ هــنِ الج ع  

   ــه ــو طَلَبتُ ــذي لَ ــي ال قي رِزنطْلُبــي ــ ـ  سإِقْبــوظٌ و ــدنْيا حظُـ ــا زاد والـ   الُلَمـ

ــى    ــم لِلْفَتَ ى العــر ــد افْتَ قَ الجــد ــالُ      إِذَا ص ــذَب الخَ ــرِي وإِن كَ ــارِم لا تُكْ   )1(مكَ
  

جامعا بين النداء والشرط إن  ،يخاطب أبو العلاء المعري وطنه بعد طول حنين منه

مبلغا جعله يعمد فاته الزمن دون بلوغه دياره، وهنا يهنِّئ القاطنين فيه، وقد بلغ فيه اليأس 

  إلى يوم الحشر للقاء وطنه وكأنَّه لم يعدم الوسيلة. 

وتتجلى الحكمة في خاتمته عند ذكره اغترابه وبعده عن الأهل والأحبة والأرض 

طلبا للرزق، ليخلص إلى أن الرزق مقسوم والحظوظ مقدرة في الحياة، وما كان سعيه إلا 

يف ولن ينقص ما كان قد قُسم وانتهى أمره، وقد لجأ أخذا بالأسباب ليس إلا؛ لأنَّه لن يض

في حكمته هذه إلى التورية بالجد والعم والخال، فخرجت حكمة بلاغية بديعة، وهذا متَّصل 

بغرض القصيدة الرئيس وما فيها من شوق وأسى، أي كأنَّه يوجه اللوم لنفسه على ما فعل 

  من غربة آملاً العودة.

 ،اني في أسره دائم التفكير بأمه التي كثر بكاؤها وحنينها إليهوهذا أبو فراس الحمد

ويزيده إحساساً بقسوة  ،فكتب إليها يواسيها بالصبر ،سيروطال صبرها على فراق ابنها الأ

 ،ه يفقد الثقة بهموهذا ما جعل ،الغربة وبمرارة الوحدة أن ينساه أصحابه يوما بعد يوم

                   ار في عشرات الأبيات ختم قائلاً:   فبعد عرض هذه الأفك ،وبالناس جميعا

  
                                                 

الغر: جمع  ،الشيم: النظر إلى البرق توقعا لمطره وسرورا به ،. الماجد: الشريف233-232 ،سقط الزند 1-
قذاف الجواهر: الكريم شبهه بالبحر  ،الكلام القبيحالهواجر: جمع هاجرة وهي  ،أغر أي أبيض ويراد أنه كريم

الخال: السحاب ومخيلة السحاب:  ،تكري: تنتقص ،العم: الجماعة  ،الذي يستخرج منه الجواهر. الجد: الحظ
 ،لسان العرب ،ما يرى فيها من علامات المطر أو سحابة تنشأ يخيل إليك أنها ماطرة. ينظر: ابن منظور

 مادة: (قذف). ،أساس البلاغة ،خيل). ينظر: الزمخشري ،كرا ،عمم ،جدد ،هجر ،غرر ،شيم ،مادة: (مجد
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  (الطويل)

ــلُ    ولَــم أَرع لِلــنَّفْسِ الكَرِيمــة خلَّــةً    ــي خَلي ــفْ علَ طعي ــم ــيةَ لَ شع  
ــا  كْتُهــى تَر ــوتَ، حتَّ ــتُ الم ــن لَقي لَكــولُ   و ــامِ فُلُ سالح ــد ــي ح فــا و يهفو  

 ــم ــن لَ مقٌ! وــز مم ــو قِّ االلهُ فَهــو ــلُ!    ي ــو ذَلِي االلهُ فَه ــز عي ــم ــن لَ مو  
ــرِ كُلِّــهــي الأَمااللهُ، ف هــرِدي لَــم ــنمــبِيلُ     و س ــه إِلَي ــوق ــيس لِمخْلُ   )1(فَلَ

  

ناية فائقة، وفي الختام يمكن القول: إن شعراء الحنين إلى الديار قد أولوا الخاتمة ع        

بالتقليد المتوارث في هذا الجانب من القصيدة، حيث ختموا  ملتزمينوأعطوها اهتماماً خاصا، 

وقد مثَّلت لهم الخاتمةُ آفاقاً واسعة من أفق التعبير عن  ،وأمثال بما جادت قرائحهم من حكم

  خلاصة تجاربهم المعاشة.

  :اللغة والأسلوب -المبحث الثاني

سلوب مكوناً رئيساً وعنصراً بارزاً من عناصر العمل الفني، يعرف كل أديـب  يعد الأ        

ببصمته أو طريقته الخاصة التي ينتهجها في بناء عمله الأدبي، من هنا كان لزاماً أن تـدرس  

الأساليب التي ارتضاها الشعراء في غربتهم القاسية التي عايشوها، ولا تُقام دراسة الأسـلوب  

فما الأسـاليب   .لذي جاءت في سياقه هذه الأساليبلوقوف على القالب اللغوي اإلا من خلال ا

التي سار عليها هؤلاء الشعراء؟ وما اللغة التي بنوا بها قصائدهم ومقطوعاتهم؟ وكيف زاوجوا 

  ؟بة تلك الأساليب حاجتهمبين لغتهم الشعرية وأساليبهم المقصودة؟ وهل أدت هذه اللغة بمصاح

        عري قَالُ: أَخَذَ فلانفُ الأسلوب في اللغة على أنَّه الطريقة والمذهب، وهو أيضاً الفن، ي

. أما علاقة اللغة بالأسلوب فهي كون اللغة مادة الأدب، )2(في أساليب من القول؛ أي أفانين منه
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العمل  . ويقصد به في الفن "الطريقة في إظهار)1(والأسلوب في الأدب هو كيفية استخدام اللغة

. وبناء على ذلك فإن لكلّ شاعر أسلوبه الخاص الذي يميزه عن غيره من )2(الفني إلى الوجود"

اختلاف الأسلوب من شاعر لآخر إلا أنه يختلف أيضاً من قصـيدة   على الرغم منالشعراء، و

  وهكذا. )3(فقصيدة الغزل مثلاً تختلف عن قصيدة الهجاء -عند الشاعر الواحد-لأخرى 

في العمل الأدبي يرى محمد مندور أن اللغة هي السمة الأساسية التي يقوم  اللغة دورعن و    

عليها الشعر، وهي إحدى مقومات القصيدة الشعرية وتركيبها، في حين إن العمل الأدبي بناء 

  .4)( فني متكامل، يوظف إمكانيات اللغة سواء أكانت موسيقية أم إيحائية أم تصويرية

وتتضح  ،هذا الأساس سار شعراء الحنين إلى الديار في العصر العباسي الثالث وعلى        

  ين:الآتي ينورولغتهم المستخدمة من خلال المح ،أساليبهم

  :اللفظ والمدلول -1

شغلت قضية اللفظ ودلالته النقاد قديماً وحديثاً، وقد عني بها الشعراء منـذ البـدايات           

ول ابن رشيق: "اللفظ جسم وروحه المعنى، وارتباطه بـه كارتبـاط   الأولى للشعر العربي، يق

الروح بالجسم، يضعف بضعفه، ويقوى بقوته، فإذا سلم المعنى واختلّ بعض اللفظ كان نقصاً 

للشعر وهجنة عليه، كما يعرض لبعض الأجسام من العرج والشلل والعور وما أشبه ذلك من 

ى واختلّ بعضه كان للفظ من ذلك أوفر حـظ،  غير أن تذهب الروح، وكذلك إن ضعف المعن

  . )5(كالذي يعرض للأجسام من المرض بمرض الأرواح"

                                                 
 . 251 ،شكل القصيدة العربية في النقد العربي حتى القرن الثامن الهجريينظر: فخر الدين، جودت،  1-
 ة نفسها.والصفح ،نفسه -2

 .148 ،بناء القصيدة في النقد العربي القديمينظر: بكّار، يوسف حسين،  3-
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وحقيقة الأمر إن شعر الحنين إلى الديار قد جاء جلُّه بعناية واهتمام واضـحين فـي           

طَّردة، انتقاء الألفاظ وتخيرها بما يتناسب مع المعاني المطروقة، غير أن هذه العناية لم تكن م

بل قصرت بعض الأبيات المفردة والقصائد المجملة عما يريده الشاعر، فجـاء هـذا الـنمط    

الفارق النسبي بينهمـا؛   على الرغم منالشعري جامعاً بين القوة والركاكة في تعابيره وألفاظه 

ة عمحان ذلك:االآتي انا اعتراه من نقص وقصور. والمحورلغلبة عوامل القون يوض  

 قصور الألفاظ وحشو الأبيات:  - أ

قصرت بعض الأبيات عن بلوغ غاية الشعراء، وساءت بناء على ذلك تعابيرهم، ومن 

  )(الكامل             دير بالموصل:              اذج ذلك قول أبي بكر الخالدي في نم

  فــر ــى مستَشْ ــي إِل ــرفَتْ نَفْس ــديرِ تَــاه بحســنه وبِطي    واستَشْ   بِــهلِل

ــه   جلــــةَ تَحتَــــه متفــــرق آذي د ــه وقَليبِـ ــديره وخَليجِـ   )1(بِغَـ

لقد استخدم الشاعر ألفاظاً قصرت عن بلوغ المعنى المراد؛ فها هو ذا في صدر بيتـه  

الأول يقحم حرفي (السين، والشين) فيوردهما خمس مرات في أربع كلمات فقط، مما يخلـق  

؛ لما في هذين الحرفين من خاصية الصفير، ومن المعـروف أن هـذا   ثقلا على سمع المتلقي

كان  ،"فإذا كانت الكلمة ليس موقعها إلى جنب أختها مرضيا موافقا ،الأثر شديد الوقع في الأذن

  )2(على اللسان عند إنشاد ذلك الشعر مؤونة".

بها أن تقتصر فـي  ثم لجأ الشاعر في عجزي البيتين إلى العطف في خمس حالات يجدر    

ظهران جمال الـدير، وبعـد   تن امترادفت انجماليت تانفقط، فما الحسن والطيب إلا صف حالتين

وهذا حشو غثّ ظاهر القصور لا طائل  –القليب –ذكره دجلة يلجأ لذكر الغدير والخليج والبئر
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التي  نونيةصيدته التحته . وهذا الحشو قد وقع فيه أيضاً تميم بن المعز لدين االله الفاطمي في ق

  (مجزوء الوافر)                           يقول فيها:                                   

ــــررةَ فالقَصــــبــــقَى صس  ــان ــادةَ تَهتـــــ   فرقّـــــ
ــرا ــى وقـــ   م والرمـــــــــــلُ وودان  ولا زالَ الحمـــ
 ــفَر ــر ومصــــ ــزدان   بمحمــــ ــوار تَــ ــن الأنــ   مــ

ــا ــمنـ ــزل فيهـ ــم تـ ــ  ـزلُ لـ ــانـــ ــاتٌ وبرهــ   ن آيــ
ــذٌ ــك تعايـــــ ــلطان  ولِلْملـــــ ــة ســــ   ولِلمنْعمــــ
ــا  ــدى فيهـــ   ولِلمعــــــروف أعــــــوان  وأرض لِلهـــ

ــدي والقا ـــولِلمهــــ ــ  ئــــ ــان ــ ــورِ أوطـ   مِ والمنصـ
ــحى ــعٍ أَضـــ ــدان   وأولُ موضـــ ــه ميــ ــوى فيــ   لِلَهــ
ــذّا   ــن الّلـ ــت مـ ــه طابـ  ـ  بـ   يش ألـــوانت لـــي والعــ
ــدهر ــه الـ ــي بِـ ــفَى لـ ــغان   وأصـ ــه أضـ ــا فيـ ــوى مـ   هـ
ــاء   ــن مـ ــي مـ ــت لـ ــان  ورفّـ ــه أغصــ ــبابي فيــ   شَــ
ــي  ــي قلبــ ــلاد يقتضــ   )1(لهـــا شـــوقٌ وتحنـــان     بــ

          

وتظهر هنا ركاكة التركيب ورقَّة الأسلوب، حيث لجأ الشاعر إلى أسلوب السرد فـي  

ر ستة أماكن في بيتين فقط، وهي: صبرة، والقصر، ورقادة، والحمـى،  معظم أبياته، فهو يذك

   وقرام، والرمل، وقد قصر معناه المنشود على ذكر السقيا لهذه الأماكن، وحقيقـة الأمـر أن

  الفكرة المرادة يمكن وضعها في جملة واحدة فقط لتعبر عما يريد.
         

ر عن لون الأنوار، ذاكراً أن هـذا اللـون قـد    أما البيت الثالث فقد حدثنا فيه الشاع 

هي لا يختلف فيه اثنان على الإطلاق، ولو ذكر لفظ في الحمرة والصفرة، فهذا أمر بد انحصر

  النور لاستدللنا على مراد الشاعر دون حشوه السابق. 
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ويزداد أسلوب الشاعر ركاكة حينما يقيم الأبيات الخمسة الأخيرة على الجملة الاسمية 

بع مرات مخبراً عنه سبعاً لمكونة من مبتدأ وخبر، حيث ذكر المبتدأ المفرد في هذه الأبيات سا

بل تصل الركاكة ذروتها حينما أقام الشاعر أخباره على شـبه الجملـة مـن الجـار      ،كذلك

والمجرور، يقول [للملك تعايذ، للمنعمة سلطان، أرض للهدى، للمعروف أعـوان، وللمهـدي   

ى ميدان] إضافةً إلى جملته الاسمية الأخيرة (العيش ألوان)، وهذا من شـأنه أن  أوطان، للهو

يشعر السامع بالملل من هذا الأسلوب التكراري المبتذل، ولجوء الشاعر للعطف ظاهر جلي لا 

  حاجة للوقوف عنده، ولو تخلَّص الشاعر من حشوه لعبر عما يريد في ثلثي عدد الأبيات. 

 رت ألفاظهم عـن بلـوغ   وبهذا يظهر أنبعض الشعراء قد أخفقوا في تعابيرهم، فقص

والفكرة المرادة، بل جاءت هذه القصائد دون عناية تـذكر بجزالـة اللفـظ    المطلوب  المعنى

وتأديته المعنى المنوط به، وقد غلب عليها الحشو بأسلوب سردي ممل يفتقر للشاعرية. ومثل 

شعر الحنين إلى الديار، وإنما هي قطع متفرقة هنا وهنـاك،   هذه النماذج لا يمثِّل ظاهرة في

وعوامل القوة والجزالة تكاد تكون أضعاف هذا بكثير، وقد وضحت العديد من جانب هذه القوة 

  في محاور سابقة.

  معجم الألفاظ وعلاقاتها الدلالية: -ب
  

 ،في إطـار ثابـت  ألفاظه رت ساوجاء شعر الحنين إلى الديار في قالب لغوي واحد،         

قد توافقوا على النهل من معجمهـا   –على اختلاف أزمانهم وأماكن اغترابهم–وكأن الشعراء 

اللغوي. وهنا تظهر حقيقة لا مرد لها تفيد لجوء الشعراء إلى ألفاظ المكان في آلاف المواطن، 

  .الحنين والشكوى والجزعالشوق وذلك الحال بالنسبة لألفاظ وك

وهذا التشابه سمة بارزة جلية في ذلك الشعر، حتى إن المـدقق يـدرك قطعـاً أن لا            

 ة تكاد تخلو من ذكر هذه الألفاظ، ويمكن للسامع أو المتلقي أن يظنقصيدة ولا مقطوعة شعري
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علـى  أن هذه الأشعار تعود لشاعر واحد قد جمعت في ديوان شعري لتشابه موضـوعاتها،  

  الفارق النسبي في عوامل القوة والضعف من شاعر لآخر. الرغم من

ومن النماذج التي يمكن الاستشهاد بها على ظاهرة شيوع ألفاظ المكـان، وازدحـام           

        النصوص بمفردات الشوق والحنين تشوق التهامي إلى دياره، حيث يقول:                 

  (الخفيف)    

 ــن ــقَ م ــي دمشْ ــي ف نارز ــد ضِ نَجى  أَرــرأَس ى فَفَكَّــكــرــفٌ أَسطَي لَــك  
 ـ  ــ ــأَرضِ الشْ ــد بِ نَج ورــد ــا ب   )1(شَـامِ بعد الهـدو بـدراً فَبـدرا      فَاجتَلَينَ

  

   ،شـقَ، أَرض نَجـدمالبيتين قد خضعا لهيمنة ألفاظ المكان في قوله (د والملاحظ أن

جـاء علـى سـبيل التمثـل      شاعر بألفاظ الزيارة والتشوق، وكل هـذا الشام)، فقد ربطها ال

خرى محدداً علاقته بهـا كونهـا   وفي موطن آخر نرى التهامي يذكر نجداً مرة أ .والاستدعاء

                                         ار المحبوبة، يقول:                      يد

  (البسيط)  

  كَانَــتْ جــوى لَــك دون النَّــاسِ كُلِّهِــمِ  د فَـــإِن خَطَـــرتْوتَشْـــتَفي بِصـــبا نَجـــ

تَهابــب ــد صـ ــي صـــبا نَجـ   )2(مِ مضـطَر  والـريح زائِـدةٌ فـي كُـلِّ      وكَيـــفَ تَطْفـ

وهنا يحشد التهامي ما يزيد على عشرة ألفاظ، وهي: [تشتفي، صبا، نجد، خطـرت،           

لكبير يحصره الشـاعر فـي   ا، نجد، صبابة، الريح، مضطرم] وهذا العدد اجوى، تطفي، صب

، يعـج  افيكما أن المعجم اللغوي لهذه الألفاظ لا يكاد يخرج عن كونه معجماً جغرا ،بيتين فقط

بألفاظ الشوق وما يصاحبها من إيماءات غزلية، تعبر مجتمعة عن حال شاعر مغترب محب، 
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بكلِّ ما أوتي من قوة ، فعبر عن ذلك بما امتلـك مـن ألفـاظ الأسـى      يريد العودة إلى دياره

  والحرمان والنأي. وفي السلام على الديار وتحيتها وتمني عودة ما كان قول كشاجم:           

  (الطويل)  

 هــفْح ــيرِ وسـ ــرِ القُصـ ــى ديـ ــلام علَـ ــنَّخَلاَت  سـ ــى الـ ــوانٍ إِلَـ   فَجنَّـــات حلْـ

ــ ــآرِب  منَـ ــن مـ ــي بِهِـ ــتْ لِـ ــاتي   ازِلُ كَانَـ ــواخيرِي ومنْتَزهـ ــتْ مـ   وكَانَـ

ــذَّتي  ــارِب لَـ ــي مشَـ ــفُو لِـ ــك تَصـ ــاتي    هنَالِـ يورِ حــر الس ــام أَي بــح تَص1(و(  
  

  ويل) (الط   وفي الفكرة نفسها يقول تميم بن المعز لدين االله الفاطمي:                       

ــاً  ــيرِ ومرحبـ ــرِ القُصـ ــى ديـ ــلام علَـ ــرب     سـ ــص والقُ ــي التَّخَص ــه منِّ ــه فَلَ   بِ

    غُلَّـــةتُ وـــيقَض يـــهف لَـــذَّة فَكَـــم   ــغْب ــا ولا شَـ ــفَيتُ ولا واشٍ علَينَـ   شَـ

ــها  ــي عراصـ ــبا فـ ــتَن الصـ ــازِلُ يسـ ــاء د  منَـ ــا م يهف ــذُب عوي ــذْب ــا الع هت2(يم(  
        

  

إن ذكر الأمكنة يعكس شكلا من أشكال ارتداد الشاعر إلى الوراء حيث أيـام الأنـس   

واللهو، وهذه العودة للخلف تظهر مدى تأثُّر الشعراء حينما يصطدمون بواقعهم المتردي، وهنا 

  يجدون أنفسهم على النقيض.

  الخبر والإنشاء: -2

ولعلَّ مرد ذلك يعود فـي   ،ر الحنين إلى الديار في معظمه على الجمل الخبريةقام شع        

المقام الأول إلى واقع الشعراء البائس، حيث نظروا حولهم فلم يجدوا الأهل والأحبـة علـى   

  المعهود السائر، وإنما وجدوا مرارة الغربة، وعانوا ألم الفراق، وعايشوا الذلّ والأهوال.
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آثر هؤلاء الشعراء في أنفسهم هوى أن يعبروا عما هالهم وترك الأثر العميق  من هنا        

  في أنفسهم التواقة للعودة، فآثروا أن يسردوا أخبارهم ويترجموا أحاسيسهم وانفعالاتهم في هذه 

الجمل الخبرية؛ التي ما قُصد منها إلا تسجيل مشاعرهم المشبوبة في أبيات شعرية خرجـت  

وفي الوقت ذاته لم يغفلوا أضرب  ،ية تعكس مقاصد نفوسهم وأهوائهمنَّها وثيقة تاريخية حوكأ

الإنشاء وأساليبه، وإنما وظفوها كثيراً، غير أنَّهم وظَّفوه في غير حقيقته المجردة، بل أظهروه 

  بحلى جديدة تلائم حالهم، ومن ذلك استخدامهم للأساليب الآتية:

  :الاستفهام -أ

وظَّف شعراء الحنين إلى الديار العديد من أساليب الإنشاء من استفهام وأمر ونـداء،           

غير أن الاستفهام كان أبرز هذه الأساليب على الإطلاق، إذ لم تكد تخلو قصيدة أو مقطوعـة  

  من هذا التوظيف. 

الاسـتفهام  ومما يسجلُ على لجوء الشعراء إلى هذا الأسلوب أنَّهم لم يعمـدوا إلـى   

التقريري المجرد الذي يبحثون من خلاله عن إجابة ما عرفوا كنهها، وإنما لجؤوا إليه لإنشاء 

أن هذا المخاطب في غالب  على الرغم منمحادثة ومحاورة بينهم وبين المخاطب المفترض، 

بعينهـا   وهذا يدلل على عدم سعيهم وراء إجابة ،الأحيان كان المكان الذي إليه حنوا وتشوقوا

بقدر ما سعوا إلى حالة من الالتصاق الروحي مع هذا المكان.  ومن نماذج ذلك قول الشريف 

  (الطويل)                                                    الرضي:                    

ــقيتُما  ــا، سـ ــد أَبِينَـ ــي نَجـ ــا جبلَـ ــبلانِ   أَيـ ــا ج ي ،ــان ــت الأظع ــى زال   متَ

أَنَّــــه لَــــمأَعقاً، وــــا شَــــويكُمــانِ    أُنَاد يلِ، لا تَعــو ــع القَ جــالَ ر   وإن طَ

 ــه ــلام رِواقَـ ــد الظَّـ ــد مـ ــولُ، وقَـ ــرانِ   أَقُـ ــى بِجِ بــامِ الر ــى ه ــى علَ   وأَلْقَ

ــاعةً  ــمراني ســ ــدتُكُما أَن تُضــ   ي تَريـــانِلَعلِّـــي أَرى النَّـــار التـــ  نَشَــ
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ــةً   ارِ، نَفْحــد ــن ال م ــد عــى ب ــى، علَ ــلانِ    وأَلْقَ ماله ــن ــي م نيــى ع ــذُم علَ   تَ

  ولا تُرجِعــا ســمعي بِغَيــرِ بيــانِ     قفَــا صــاحبي اليــوم أَســأَلُ ســاعة    

    هــدهكَع يننالظَّــاع ــدعب ــعبــلِ الراجِـ ـ  هــلْ ر هي وــان مز ــي ــه علَ   ع في

  ــق نَاش يننــر ع ــيح ــس ذَاك الشِّ ــلْ م هــفَتَانِ    و ــاللِّوى شَ ــاء بِ ــلْ ذَاقَ م ه1(و(  

فالشريف الرضي يبدأ قصيدته بالنداء مخاطباً جبلي نجد على التشخيص، ثم يطرح عليهما         

فأظهر باستفهامه لهفة وشدة شـوق إلـى    سؤاله عن الأظعان التي هجرت الجبلين وارتحلت،

وهو في  ،لموصلل مشتاقاًويقول السري  .لا يعرف مقامها المحبوبة التي ظعنت فتركته وحيداً

  ل)(الكام                                                                       حلب: 

 قــو ــاء مشَـ ــبوتنَا دعـ ــلَّ صـ ــاح   أَمحـ ــوى  يرتَـ ــى الهـ ــك إِلَـ منْـ
  ةــاب صع نــي ب ــر مالع قَنــر ــلْ أَطْ ــل  ه س ــق ــلَّ طَرِي ــذَّات كُ ــى اللَّ   كُوا إِلَ
ــاً   ــفَ معمم ــر المني ى القَصــلْ أَر ه أَم    ــق ــالرداء رقي ــيمٍ كَ ــرِداء غَ   )2(بِ

  

  (الطويل)                          ي:                   ويقول تميم بن المعز لدين االله الفاطم

  ــود ــقَتْك رعـ ــا سـ ــر مرحنَّـ ــا ديـ   مــن الغَيــث تَهمــي مــرةً وتَعــود      أَيـ

 ــس ــاك أَوانـ ــي ربـ ــلَتْنَا فـ ــم واصـ ــد     فَكَـ ــة غيـ ــا بِالمدامـ ــن علَينَـ   يطُفْـ

ــدود    حى فيــك مبســموكَــم نَــاب عــن نُــورِ الضــ ــي خُ نالج درــو ــنِ ال ــتْ ع نَاب3(و(  
          

                                                 
ناشق: نشق الشيء أي شمه. ينظر: ابن  ،عرنين: الأنف ،. الجران: باطن العنق1/511 ،الديوان -1

 نشق). ،عرن ،مادة: (جرن ،لسان العرب ،منظور
مادة: (ومق). وبعد ثماني  ،لسان العرب ،. الموموق: المحبوب. ينظر: ابن منظور316 – 315 ،الديوان -2

  أبيات يقول:
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فالسري يحن إلى أماكن صبوته وأيام شبابه، وفي بيته الثاني يقحم الفعل المضـارع  

(أطرق) وواقع حاله يدلل على الماضي، وما ذلك إلا التماساً لاستمرارية الحدث وتمني وقوعه 

   في زمنه الآني.

أما تميم فيخاطب دير مرحنا ويدعو له بالسقيا، ثم يستعين بكم الخبرية في سؤاله عن 

عدد الأوانس التي التقى بها في رباه، وما تكراره لها إلا ليضفي صفات جمالية حسية علـى  

وهذا  ،من ملذات وملاه فقدها في غربته جمال تلك الأوانس، وهو هنا يستفهم مستدعياً ما كان

  من الاستفهام جعل النص ينبض حيوية وحركة نتيجة ما فيه من خطاب.النمط 

  الشرط: -ب

وظَّفَ شُعراء الحنين إلى الديار أسلوب الشرط في العديد من قصائدهم ومقطوعاتهم،         

وقد اقتصر هذا الأسلوب بالدرجة الأولى على غربتهم البعيدة في زمانها ومكانهـا، واقتـرن   

دة للديار مع ذكر الأشواق الكامنة في أعماقهم. ومن أمثلة ذلك قول البستي:                                                       الشرط بتمني العو

  (البسيط)      

 هِمقَتــر ــد فُــ ــي بعــ ــم أَنِّــ ــاحينِ    االلهُ يعلَــ ــن جنَـ ــلَبوه مـ ــائِرٍ سـ   كَطَـ
 تُ رــتَطَعلَــوِ اس  مهــونَح يحــتُ الــربــي   كنينَــى حج قَــد مــنْهع يــدعب 1(لِــأَن(  

          

فها هما البعد والفراق يخيمان على فكر الشاعر فيوجبان ذكرهما في هذا الموضـع ،  

فهو كالطائر الذي سلب جناحيه فما استطاع العودة بعد سفر طويل، ويتجلى الشرط في إظهار 

  من شأنه أن يودي بحياته شوقاً وقهرا، كما وهذا  ،الاستطاعة على ركوب الريحوعدم  الضعف

ويظْهِر عجز الشاعر حينما يتمنى المستحيل ويأتي بشرط مستحيل التحقـق أيضـاً. ويقـول    

                            الوأواء:                                                  
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  (البسيط)   

ــ ــتْ ه فَم ــئْتَ أَو ش ــشْ إِن اقُ فَعــر الف ــي    و تجِبعــانُوا بِم ــاةُ إِذَا ب يالح ســي   لَ
 مهــائِب ــارتْ ركَـ ــة إِذْ سـ ــح المنيـ ــنَت   ويـ ســي لأَح وحــتْ ر ضــا قَب أَنَّه ــو   لَ
    ا بِقُـــرِبِهِمنْيالــد لِــي يــبكَانَــتْ تَط    وا لِـيـرأَم فَقَد     لَـتـي حنْيا الَّت1(الـد(  

          

وهنا ينسج الوأواء أسلوب شرطه من فكرة الغربة وما ينتج عنها من فـراق، وهـذا   

قريب من طرح البستي سابقاً، حيث يرى الوأواء أن الفراق حاصل لا محالة، لذلك يضع نفسه 

ي ظلِّ البعد عمن أحب، مختـاراً  أمام خيارين حتميين هما: الحياة أو الموت ف –كونه مفارقاً–

في النهاية الموت إذ لا طعم للحياة إن اقترنت بالبعد عن الأحبة، فها هو يستنهض المنية محبذاً 

  (الوافر)أن تقبض روحه رحمة له من عذاب البعد. ويقول السري الرفاء:                   

  ــق ــم عقيـ ــالعقيق فَكَـ ــا بِـ ــر  مررنَـ ــذَابا  تَرقْ ــا، فَ ــي محاجِرِنَ قَ ف  
   ــه ــوقَ في ــا الشَّ ــى جعلْنَ ــن مغْن مــا     وابوج لَــه وعمالــدــؤَالاً، وس  
  وســم ــتْ شُ ــي غَاب ــلِ الت ــي الكلَ فــا    و ــلِ غَاب اللَّي ــلام ــهِدتْ ظَ   )2(إِذَا شَ

           

شرط كان مستمداً من حال غـربتهم،  ويظهر مما سبق أن توظيف الشعراء لأسلوب ال

وقد غلب على شرطهم تمني ما لا يتحقق أملاً منهم في تحقيق العودة. كما أن لجوءهم للشرط 

، فلا هم عادوا واستراحوا ولا هم صبروا علـى بلـوى   همضعفن عمق مأساتهم وقد كشف ع

  فراقهم.
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  النداء: -ج

عند الشـرط وحـده، بـل     الحنين إلى الديار الإنشائي لدى شعراء سلوبالأولم يقف         

الفراغ المتكون من الوحدة التي شعروا  ءعلى سبيل مل مجازي بتكوينخاضوا عباب النداء، 

فكان سياقه يضفي حركة وحيوية وأُنْساً يستأنس به المغترب في بعـده، فقـد خـاطبوا     ،بها

م الفياضة شوقاً وحنيناً، شاكين لوعـة  وحملوهم رسائله ،الراحل، ومن يزجي مطيته وغيرهما

  (الكامل)                                 الغربة وباسطين أشواقهم للعودة. يقول البستي:   

ــه ــزم رِكَابـ ــى يـ ــلاً أَمسـ ــا راحـ ــلِ    يـ احلُ رأَو ــو رِي فَهــب ص مز ــد   قَ

 كُماقــر ــي لِفـــ ــم أَنَّنـــ ــي  االلهُ يعلَـــ ــلِ    ف ــولَة بِبلابِ صوم ــة ع1(لَو(  
          

  (المنسرح)    ويقول تميم بن المعز لدين االله الفاطمي:                                     

ــوقُ إِذَا   ــلُ المشُـ ــا الراحـ ــا أَيهـ ــوطَنِ  يـ ــى الـ ــوقُه إِلَـ ــه شَـ   أَزعجـ
ــةُ   ــولَ والأَمانَــ ــك القَــ ــؤْتَمنِ   لاأَودعتُــ ــلِّ مــ ــودع إِلاَّ لِكُــ   تُــ

ــنِ   بلّـــغْ لِبغْـــداد إِن حلَلْـــتَ بِهـــا    ــغِ الفَطـ ــاغَ المبلِّـ ــي بلَـ   عنِّـ
 إِنو ادــر ــؤْلُ والمــ ــا الســ ــدني    بِأَنَّهــ ا بــه ضــرِ أَر ــي غَي ف حــب أَص  
ــا    ــد لَنَـ ــا البعيـ ــد دنَـ ــه قَـ   )2(منْــه مــا كَــان لَــم يحــنِ وحــان   وأَنَّـ

يخاطب تميم الراحل إلى دياره ووطنه ليودعه رسالة قولية يبلِّغُها لأهله، وهذه الرسالة         

سيبلغ رسالة سرية  اًأو الأمانة لا يحملها إلا شخص مؤتمن يوثق به، وقد يتبادر للذهن أن تميم

وقه لوطنه بغداد حيث أصبح بعيداً عنهـا ببدنـه دون روحـه،    لا يباح بها، غير أنَّه يبلِّغُه ش

والقصد من وراء الإيهام بسرية الرسالة يكون بهدف ضمان وصولها وبيـان أهميتهـا لـدى    
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المرسل. وتميم لا ينفك عن الشوق لبغداد ومخاطبة المرتحلين  إليها، فها هو في موطن آخر 

                       ى بغداد مسافرا ، فودعه قائلاً :    يعرض حنينه في أثناء مخاطبة رجل خرج إل

  (المديد)

  ــه ــي مطيتَـــ ــا المزجِـــ ــذِّكَر   أَيهـــ ــوقُ والــ ــداه الشَّــ   إذْ حــ
قُــــــهؤَري ادغْــــــدب ــــــونَح    كَــــرالبــــالِ وحالتَّر لَــــجد  
ــب   عـــج علَـــى مـــاء الفُـــرات وقـــفْ ــوف الصــ ــذر كَوقُــ   يعتَــ
ــق ــوه قَلــ ــوق نَحــ ــن مشُــ ــدر    عــ ــرِه صـ ــن ذكْـ ــه عـ   )1(مالَـ

         

ويقف وقوف العاشق النادم. ولـم يقـف    ،فهو يطلب من المرتحل أن يزور نهر دجلة

نداؤهم عند المسافر المرتحل، بل خاطبوا الليل عارضين في غياهب ظلمته مآسيهم، ونـاجوا  

نادوا الأمكنة وغيرها من المفردات التي عبرت عن مكنونات صدورهم وخلجـات  الحمام، و

  (البسيط)          قول المنتجب العاني:  وسهم. ومن أمثلة ذلكنف

 دــع ــي ص ف ــن حــي ر اتفَرــزِلاً ز ــا منْ ي  
   

  بــب ص ــه ــي أَطْلالِ ف ــي عمدو ــه   )2(منْ
  لطويل)(ا                     ويقول الشريف الرضي:     

ــقيتُما     ــا، س ــد أَبِينَ نَج ــي ــا جبلَ أَي  
   

ــبلانِ   ــا ج ي ،ــان الأَظْع ــت ــى زالَ   )3(متَ
    

  (الطويل)                ويقول أبو فراس الحمداني:

ــةٌ  اممــي ح ــتْ بِقُربِ نَاح ــد ــولُ وقَ   أَقُ
   

  )4(أَيـا جارتَـا هـلْ تَشْـعرِين بِحــالِي؟     
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  :الأمر -د

ظهر أسلوب الأمر بقوة في شعر الحنين إلى الديار، وهذا الظهور يعود لما في الأمر         

من صراحة لا إيماء فيها في وضوح الطلب، وأمرهم هنا لا يتَّفق مع واقع حـالهم الهزيـل   

الضعيف، إذ لا ينْتَظَر ممن يشكو الوحدة والضعف ومرارة الغربة أن يصدر أوامـره بنبـرة   

جبرت الظروف المؤلمة شعراء هذه الحقبة العزوف عن مطلق الأمر إلى أمـر  متعالية. فقد أ

الالتماس، إذ لم يعودوا يمتلكون عناصر الأمر الحقيقي المطلق، بل عوزهم إلى غيرهم دفعهم 

إلى التماس التطبيق وتلبيت الحاجة ليس إلا. وشواهد الأمر كثيرة عنهم، ومن أمثلة ذلك تشوق 

  بعد غياب طويل. يقول:                              لكوفةالصاحب بن عباد إلى ا

  (المنسرح)           

   ــه ــى الكُوفَ ــائِراً إِلَ ــراً س ــا زائِ ي     شْــغُوفَهم ــاءبــلِ العــي بِأَهنَفْس  
ــلْ  ــي وقُ ضــا الر ي بِهــلام ــغْ س لأَب     ــه ــالولاء مكْنُوفَـ ــدتي بِـ   )1(عقيـ

          

نا يوظِّف الصاحب النداء في مخاطبة الزائر الذي توجه نحو الكوفة، فشـكا إليـه   وه

حنينه، ثم حمله السلام، والصاحب هنا لم يصدر أمره بهدف الإجبار على التنفيذ، وإنما هـو  

يلتمس من ذلك الزائر حمل هذه الرسالة وتأديتها إلى أهلها. وكتب أبو فراس الحمـداني بعـد   

  (الطويل)         سر إلى أمه يواسيها بالصبر. يقول:                     وقوعه في الأ

 ــه ــبر، إِنَّ ي الصمــد ــا، لا تَع ــا أُمتَ ـولُ!      فَيسحِ القَرِيـبِ رالـنُّجـرِ وإِلَى الخَي  

 ــه ــر! إِنَّ ــي الأَج ــا، لا تُخْطئِ ــا أُمتَ يو  ــلِ ج ــبرِ الجمي رِ الصــد ــى قَ ــلُ!علَ   زِي

ــوةٌ  نِ أُســاقَي ــي ذَات النِّطَ ف ــك ــا لَ ــولُ     أَم تَج انــو الع بــر الحــةَ، و   بِمكَّ

 ــب ــم تُجِ ــانِ فَلَ ــذَ الأَم ــا أَخْ نُهاب ادــلُ!   أَر ــه لَقَتيـ ــاً، إِنَّـ ــم، علْمـ   وتَعلَـ
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   ذَرِينَــهــا تَحااللهُ م كَفَــاك !ــيـ   تَأَس  غَـالَ ه غُـولُ!   فَقَد لَـكقَب ذَا النَّـاس  

ــفيةٌ   ص ــد ــتْ بِأُح ــا كَانَ ي كَمــون ــا بِالبكَــاء غَليــلُ!  وكُ نْهشْــفَ مي لَــم1(و(   

وفي هذه القطعة من القصيدة يخصص أبو فراس حديثه لأمه ويقصره عليها، وقد ابتدأ 

في مقام الأمر لاتفاقه معه في الطلب، عرضه باللجوء إلى النهي [لا تعدمي، لا تخطئي] وهو 

ثم ختم تصبيره إياها بالأمر الواضح [تأسي، كوني] والهدف الذي أمام عليه أبو فراس أمره لا 

يعدو أن يكون في غير سياق المؤاساة والتصبير. ومن يتأمل نص أبي فـراس يجـده نصـاً    

  داء والنهي والاستفهام والنفي.حيث عمد إلى الن ،زاخراً بالأساليب الإنشائية المختلفة

 ومن الجدير ذكره أن أساليب شعراء الحنين إلى الديار في تلك الحقبة لم تنحصر فـي         

الاستفهام والشرط والنداء والأمر وإن كانت هذه أكثر شيوعاً من غيرها، بل ظهـر عنـدهم   

ليؤكدوا المأسـاة   الأسلوبفقد أوردوا هذا ، وعلى الرغم من قلّته في أشعارهم القسم، أسلوب

  (البسيط)             التي تعرضوا لها في غربتهم. من ذلك قول التهامي:

  بِاللَــه يــا شَــوقُ رِفْقــاً بِــالفُؤَاد فَمــا
   

  هــنَع ــتَ تَص ــا أَنْ مم ــر ــقُ أَكْثَ   )2(أَطي
      

  (البسيط)          وقول الوأواء الدمشقي:                                               

ــكَني  ــى س ــا علَ وجــا ع كُمبــاالله ر   بِ
   

   ــه ــب يعطفُ ــلَّ العتْ لَع ــاه باتع3(و(  
    

  وفي مضمار التأكيد ظهر الترادف؛ لتأكيد واقع الحال كما في قول تميم بن المعز الفاطمي:

  (البسيط)

ــدي  ــن جلَ ــتُ م ــد فَرقْ ــراق لَقَ الف مــو ي  
   

  )4(م يكُن قَبـلَ وشْـك البـينِ مفْتَرِقـا     ما لَ
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البين) ليظهر مدى وقع الفراق على  ،لقد ارتأى الشاعر أن يرادف بين لفظتي (الفراق

  (البسيط)                             ومنه قول الصوري:  ،نفسه

ــدي  اعِ يدــو ــوم ال ــتْ ي ــرامِ علَ ــد الغَ ي  
   

 ـ  ـرِ جي أَستُ فرفَس  ـدالكَمو قشِ الشَّـوي  
  ولَـــم أَزلْ واثقـــاً بِالصـــبرِ ينْجِـــدني    

   
  )1(أَوِ التَّجلُّــد حتَّــى خَــانَني جلَــدي    

      

  :الموسيقا -المبحث الثالث
  

 ،إذ يطربان الأذن ،الوزن والقافية ركنان أساسان لا يمكن إغفالهما في الشعر       

   ويتركان في نفس المتلقي أثراً عميقاً. ،ويستحوذان على القلب

أما الموسيقا في مفهومها وماهيتها فهي: "كُلُّ ما في الشِّعر من خصائص صوتية ذات         

أثرٍ جمالي أو تعبيري".
)2(

وأهميةُ الموسيقا تنبع من اعتمادها على "الانسجام، وعلى التآلف  

وعناصره، بدءاً بالحروف والأجزاء والتّفصيلات،  الذي يستصيغُه الذوق من مركّبات الشِّعر

   )3(ومروراً بالبحور الشعرية وجرسها وقوافيها ... ".

والشِّعر والموسيقا فنّان متَّصلان ببعضهما؛ لأن كليهما سمعي، والأصوات مادة          

  وهذا بدورِه  )4(ى أصوات.الموسيقا، والألفاظ مادة الشِّعر؛ والألفاظ في آخر مطافها تتحولُ إل

يساعد في تشكيل موسيقا الشِّعر، وذلك باختيار الألفاظ المناسبة للموضوع، ومدى التلاؤم بين 

   )5(الحروف والحركات.

إن الوزن والقافية هما أساس الموسيقا الشعرية، حيثُ تقوم القصيدةُ العربية على أحد         

عها الخليل بن أحمد الفراهيدي، في حين يتخير الشّاعر ما أوزان العروض المعروفة التي وض
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أراده من الحروف لنسج قافية قصيدته. وبهذا يمكن أن نتلمس ماهية الموسيقا وحقيقتها من 

والأثر العميق الذي يلعبه الوزن القافية في ذلك، كيف لا؟ والوزن القافية  ،خلال الدور الكبير

   قاع الظاهر.هما حلة النغم وقالب الإي

ليحققوا له  ،لذلك نجد الشعراء يعنون في شعر الحنين إلى الديار بالأداء الموسيقي

المتمثل في الأوزان  ،حيث برزت عنايتهم بالأداء الموسيقي الخارجي ،عوامل التأثير

وبالأداء الموسيقي الداخلي المتمثل في الأصوات الناتجة من تجاور الحروف  ،والقوافي

  ي البناء الداخلي.والكلمات ف

  الموسيقا الخارجية: -1

وقد  ،وهما أعظم أركان الشعر ،يتمثل الأداء الموسيقي الخارجي في الأوزان والقوافي  

 ،وعنـايتهم بهمـا   ،ظهرت محافظة الشعراء في شعر الحنين إلى الديار على الوزن والقافية

  التعامل معهما.وقدرته الفنية على  ،حسب ذوق كل منهم ،وتنويعهما في أشعارهم

   الوزن: -أ

وفي الفكرة نفسها يقول  )1(،اشترط قدامة بن جعفر في تعريفه للشِّعر أن يكون موزوناً        

ويظهر من  )2(ابن رشيق القيرواني: "الوزن أعظم أركان حد الشِّعر، وأولاها به خصوصية".

ركان حد الشـعر، فالقصـيدة دون   هذا أن الشعر لا يقوم إلا على فكرة الوزن؛ كونها أعظم أ

موسيقاها الخارجية لا يمكن لها أن تقوم؛ لما للوزن من سطوة فيصلية حاسمة بـين القالـب   

فهو حدود القصيدة ووجهها الخارجي الذي يخاطب أذن السـامع.   ،الشعري والصياغة النثرية

   عصور المتأخرة.من هنا ظهرت العناية بالوزن منذ البدايات الأولى للشعر العربي وحتى ال
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لقد تنبه الشعراء إلى ضرورة أن يكون للشعر وزن حتى تتآلف كلماته، وينـتج منـه   

لأن الشعر الموزون له "إيقاع يطْرب الفهم  )1(ويؤثر في القلوب؛ ،إيقاع جميل تنفعل به النفوس

لحنـين إلـى   لذلك اهتم شعراء ا )2(وما يرد عليه من حسن تركيبه واعتدال أجزائه". ،لصوابه

الديار بموسيقا قصائدهم ومقطوعاتهم الشعرية أيما عناية، وتخيروا الأوزان الشائعة المعروفة 

  من بحور الخليل بن أحمد الفراهيدي، موافقين بذلك من سبقهم من الشعراء.

أما شيوع البحور التي نظم عليها هؤلاء الشعراء فلا يمكن التعرف على ذلـك فـي           

والذي جاء  ،قيقة؛ لعدم إمكانية جمع شعر الحنين إلى الديار في تلك الحقبة الزمنيةإحصائية د

أُجرِيتْ إحصائية على عينة تقدر بـثلاثمائة قصيدة  ،في عشرات الآلاف من الأبيات. من هنا

   وثلاثين بيتاً؛ ليتم الكشف عن الأوزان الأكثر ألفين ومائة ومقطوعة مختارة، تربو أبياتها على

  انتشاراً في ذلك الشعر، والجدول الآتي يوضح ذلك:

  

  عدد القصائد والمقطوعات  البحر الشِّعري  الرقم

  83  الطويل  .1

  62  البسيط  .2

  43  الكامل  .3

  37  الوافر  .4

  22  الخفيف  .5

  13  المنسرح  .6

                                                 
 .69 ،نقض أصول الشعر الحر ،إسماعيل ،العيسى  -1
 .21 ،عيار الشعر ،ابن طباطبا  -2
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  12  المتقارب  .7

  11  السريع  .8

  6  الرجز  .9

  4  الرمل  .10

  3  الهزج  .11

  2  لمجتثا  .12

  2  المديد  .13

  300  13  المجموع
         

تُظهر هذه العينة العشوائية المختارة أن طائفة من الأوزان شاعت لدى شعراء الحنين 

إلى الديار في نظم قصائدهم ومقطوعاتهم، وهذه الأوزان قد خضعت في مجملها لهيمنة 

ده جعلته يحمل كثيرا من أنواع وامتدا ،الطويل بصورة ملحوظة جلية؛ لأن "سعة هذا البحر

   )2(ولأن هذا البحر يتصف بالفخامة والعمق والرصانة. )1(،النغم"

أما البحر البسيط فقد نازع الطويل انتشاره وشيوعه فحلَّ في المرتبة الثانية متفرداً 

ية وكذلك "طواع )3(،وربما كان ذلك؛ لأنه يشابه البحر الطويل في الروعة والعظمة ،على غيره

والإيقاع الذي يعطي النفس حالة  ،هذا البحر لظاهرة الإنشاد ... فهو يعطي التموج والانسيابية

    )4(من حالات السمو والصفاء".
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وتفاوتت  ،ويأتي بعد هذين البحرين بحور أخرى شاعت في شعر الحنين إلى الديار

ضها قليل الشيوع؛ والوافر. وبع ،فبعضها جاء متوسط الشيوع؛ كالكامل ،نسبة شيوعها فيه

 ،والرمل ،والسريع. وبعضها نادر الشيوع؛ كالرجز ،والمتقارب ،كالخفيف، والمنسرح

  والمديد. ،والمجتث ،والهزج

أما عدم نظم شعراء الحنين إلى الديار على المضارع والمقتضب والمحدث فيعلق بدر         

يكون المضارع والمقتضب من شعر   الدين الدماميني قائلاً عن هذه البحور: "أنكر الأخفش أن

  وفي الوقت ذاته يذهب إبراهيم أنيس إلى أن  )1(ئاً من ذلك".ـيـالعرب، وزعم أنّه لم يسمع ش

حين  ،"الهزج والمجتثُّ وزنان قد نميا مع الزمن ولجأ إليهما الشّعراء في عصور الغناء

   )2(توطّدت أركان الدولة العباسية".

ينطبقُ على شعر  –باستثناء الهزج والمجتث–لمضارع والمقتضب إن ما قيل عن ا

الحنين إلى الديار في العصر العباسي الثالث؛ لعدم توفّر شواهد شعرية تثبتُ النّظم على هذه 

البحور في أرض الغربة، فمن الجدير ذكره أنه تم التنقيب عن المضارع والمحدث والمقتضب 

 –فضلاً عن قصائد ومقطوعات العينة المجدولة–خرى في عشرات القصائد والمقطوعات الأ

  فلم يعثَر على أي بيت نُظم على هذه البحور.

أما كثرة نظم الشعراء على الطويل والبسيط وغيرهما مما شاع فتعزى إلى أن الحديث         

تـاج  وآلام الغربة يح ،وديار المحبوبة الداثرة ،وذكريات الماضي ،ومعاهد الصبا ،عن الوطن

وهذا يناسبه البحور التي تستوعب الكثير مـن المعـاني؛    ،إلى شيء من التفصيل والتوضيح

ومن جانب آخر فـإن اسـتفادة الشّـعراء مـن      ،والكامل. هذا من جانب ،والبسيط ،كالطويل

                                                 
 . 76 ،رامزةفاخرة الغامزة على خبايا الالعيون ال 1-
 . 193 – 192 ،الشّعر ىموسيق -2



  180 
 

وإثراء المعجم الصرفي الناجم عن النظم علـى   ،زحافات التّفعيلات وعللها في تخير ألفاظهم

نها يفَسر سبب اعتمادهم عليها أساساً لموسيقا قصائدهم. يقولُ حازم القرطاجنّي: "من بحور بعي

تتبع كلام الشّعراء في جميع الأعاريض، وجد الافتتان في بعضها أعم من بعـض، فأعلاهـا   

ويرى أحمد الشـايب أن كثـرة    )1(درجة في ذلك الطويل والبسيط، ويتلوها الوافر والكامل".

في حين جاء انتشار  )2(،م الطويل يرجع في المقام الأول إلى اتِّساعه لكثيرٍ من المعانياستخدا

وبهذا يكون شعر الحنين إلى الديار في العصر العباسي الثالث قد  )3(البسيط لقربه من الطويل.

في فالبحور الشائعة في الشعر العربي تشيع  ،اتّفق بصورة عامة مع الشعر العربي في أوزانه

  شعر الحنين إلى الديار. 

  :القافية -ب

وقف النّقاد قدماء ومحدثين عند القافية عارضين تعريفها، وموضحين أهميتهـا فـي           

القصيدة، فضلاً عن بيان دورها في الموسيقا الخارجية للقصيدة، وما صاحب ذلك من قيمـة  

والحركات والسكنات الّذي يتكرر في فنية غنائية. أما مفهومها فهي: "ذلك النّسق من الأصوات 

   )4(نهاية الأبيات في القصيدة العمودية القديمة ".

كيف لا؟ والشّعر فـي   )5(،وعدها ابن رشيق "شريكة الوزن في الاختصاص بالشِّعر"        

صور لذلك اهتم الشعراء على مر الع )6(جوهره يقوم على "اللفظ، والوزن، والقافية، والمعنى".

                                                 
  . 73 ،منهاج البلغاء وسراج الأدباء -1
  . 322 ،أصول النقد الأدبي ينظر: -2
3-  يعد لأكثر الموضوعات والوافر يصلح هإلى كون ينظر: نفسه، والصفحة نفسها. أما استخدام الكامل فيرجع

  .223 ،ألين البحور إذ يشتد إذا شددتَه ، ويرقُّ إذا رقّقتَه . ينظر: نفسه
  .36 ،تي للمعانيالتّمثيل الصويوسف، حسني عبد الجليل،  -4
  .1/151 ،العمدة في صناعة الشِّعر -5
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بالقافية وحروفها، وخصوها بالعناية دون غيرها، فتخيروا لها حروفاً بعينها، وأهملوا حروفـاً  

  ويمكن التفصيل في القافية تبعا لما يأتي: أخرى، وذلك بما يتَّفق وسهولة السمع وتقبله.

  الروي:* 

ا حروفاً وتركوا انتقى شعراء الحنين إلى الديار حروفا بعينها للنظم عليها، حيث تخيرو

  أخرى، وذلك وفق ما استحسنوه من وقع موسيقي لجرس هذا الحرف أو ذاك، وهذا واضح في 

  الجدول الآتي وفق إحصائية عينة الوزن سالفاً:
  

  عدد القصائد والمقطوعات  حرف الروي  الرقم

  46  الراء  .1

  44  الباء  .2

  36  الدال  .3

  35  اللام  .4

  26  النون  .5

  22  العين  .6

  20  الميم  .7

  17  القاف  .8

  11  السين  .9

  8  الفاء  .10

  6  الحاء  .11

  5  الهمزة  .12
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  4  الألف  .13

  4  التاء  .14

  4  الياء  .15

  3  الكاف  .16

  3  الهاء  .17

  2  الجيم  .18

  1  الخاء  .19

  1  الزاي  .20

  1  الصاد  .21

  1  الضاد  .22

  300  22  المجموع
  

يلاحظ أن شعر الحنين إلى الديار قد ترك طائفة لا بأس بها من  ومن يدقق في الجدول        

حروف العربية في روي قافيته، فهو لم يعمد إلى [الثّاء، والذّال، والشّين، والطّـاء، والظـاء،   

والغين، والواو]. وقد عد إبراهيم أنيس معظم هذه الحروف قليلةً ونادرة الشّـيوع فـي روي   

ي حين عد معظم حروف الجدول أكثر شيوعاً وانتشاراً في الشِّعر مقارنـةً  ف )1(،الشِّعر العربي

   )2(بغيرها.

إن الرؤية التي تبناها شعراء الحنين إلى الديار موافقة تماما للذائقة العربية الممتدة منذ 

فتركـت أو قللـت    ،عصور، تلك الرؤية التي نفرت من تفخيم الصاد والضاد والطاء والظاء
                                                 

  .248 ،الشِّعر ىموسيقينظر:  -1
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 يلها في القافية، وفي المقابل استحسنت صوت الراء كونه صوتاً تكرارياً يتردد في أذناستعما

السامع فحظي بالصدارة، وفي الوقت ذاته مال هؤلاء الشعراء إلـى الأصـوات ذات الوقـع    

  ثال الباء والدال لشدة وقعها ووضوحها في السمع، أما اللام فهو حرف جانبي، ـري أمـالجه

ة، والعين شديد الوقع ظاهر الجرس. هذه الخصائص كلها كفلت لتلـك  نَّحرفا غُوالنون والميم 

  الحروف الذيوع والشيوع، ودفعت شعراء الحنين إلى الديار إلى تخيرها دون غيرها.

ولكن هذا لا يعني بالضرورة أن ثقل الأصوات أو خفتها هو السبب الرئيس الذي حدا 

والشاعر عنـدما   ،فالشعر فيض تلقائي لمشاعر قوية" ،بالشعراء إلى تخير حروف دون غيرها

وإنما يأتي هذا طواعية ليلائم أحاسيسه  ،تجيش نفسه بالشعر لا يضع في اعتباره بحراً أو قافية

وبحكـم أن الصـوت    ،بحكم أن الوزن والقافية جزء لا يتجزأ من العمل الشعري ،وانفعالاته

وعنصر ملتحم مع بقية عناصر النص  ،اعلالموسيقي ليس لحنا خارجيا بقدر ما هو عضو متف

  )1(الشعري".

 القوافي بين الإطلاق والتقييد. * 

لقد مال شعراء الحنين إلى الديار إلى القافية المطلقة دون المقيدة في الغالبية السـاحقة      

، يقول التّنوخي: "القافية المطلقة أوضح في السمع )2(من أشعارهم، وهذه طبيعة الشعر العربي.

 بعده قد تستطيلُ في الإنشاد، وتشبه حينئذ على حركة وي فيها يعتمدالر أسراً للأذن، لأن وأشد

إضافة إلى ذلك فـإن القافيـة    )3(حرف المد، فإطالةُ القافية وتمددها يعطي الفكرة عمقاً وقوة".

ما في نفس الشـاعر مـن    المطلقة مناسبة تماما لشعر الحنين إلى الديار؛ لقدرتها على إخراج

                               مشاعر الحزن وألم الفراق. يقول أبو فراس الحمداني:
                                                 

 .74 ،عضوية الموسيقا في النص الشعري ،عبد الفتاح ،نافع  -1
 .280 ،260 ،الشعر ىموسيق ،إبراهيم ،ينظر: أنيس  -2
  .281 ،القوافي -3
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  (الطويل)   

  بــاح ــبابة صـ ــأَنِّي لِلصـ ــتُ كَـ   أَبِيـ
   

 ــبانجــيطُ، مالخَل ــانــذْ بمِ، ملِلنَّــو1(و(  
  (الكامل)                                                            ويقول أبزون العماني:    

  أَتــذيلُ دمعــك كُـــلَّه إِن بــانُوا   
   

ــورا  ــه فَ ضعب ــن ءص ــان   )2(ك الأَوطَ
لقد أسهمت الواو الناتجة عن إشباع حركة الروي في خلق موسيقا هادئة حزينة. وممـا        

فـي   )3(وألف التأسـيس  ،يدة الأخيرةالتزام الردف في القص ،يزيد من الإيقاع في هذه الموسيقا

القصيدة الأولى. كما وظف شعراء الحنين إلى الديار في العصر العباسي الثالث الإيقاع توظيفاً 

    ملائما لأجواء الحزن. كقول المنتجب العاني وقد ركّز بشكل واضح على المد: ،حسناً

  (البسيط)                            

 ـ     اف كُوفَــانِيــا بارِقًــا لاح مــن أَكْنَـ
   

ــي   انزأَحي واقــو ــرطَ أَشْ ــي فَ ــتَ لِ جي4(ه(  
وستة فـي الشـطر    ،ستة في الشطر الأول ،ورد اثنا عشر حرف مد ،ففي بيت واحد      

التي خاطب فيها الحمامـة.   ،قصيدة أبي فراس الحمداني ،الثاني. ومن الأمثلة على ذلك أيضا

  (الطويل)                                                                            يقول:

ــةٌ     اممــي ح ــتْ بِقُربِ نَاح ــد ــولُ وقَ   أَقُ
   

ــعرِين بِحــالِي؟     ــا هــلْ تَشْ ــا جارتَ أَي  
ــوى      ــةَ النَّ ــت طَارِقَ ــا ذُقْ ى مــو ــاذَ اله عم  

   
  ولَــا خَطَــرتْ منْــك الهمــوم بِبــالِ    

ــزو      ــلُ محـ ــوادم أَتَحمـ ــؤاد قَـ   ن الفُـ
   

ــالِ؟   ع ــافَة ســائِي الم ــنٍ نَ ــى غُص   )5(عل
      

                                                 
 .2/30 ،يوانالد 1-
 م.1984 ،7ع ،حولية كلية الإنسانيات والعلوم الاجتماعية بقطر ،تحقيق: هلال ناجي ،132 ،الديوان 2-
 ،عبد العزيز ،الردف: حرف مد يسبق الروي. التأسيس: حرف مد بينه وبين الروي حرف صحيح. عتيق -3

 .161 ،158 ،العروض والقافية علم
 .7/159 ،معجم البلدان ،وقيل: هي الكوفة. ينظر: ياقوت الحموي ،قرية بهراة. كُوفَان: اسم 68 ،الديوان -4
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  لقوافي بين السلامة والمخالفة:*  ا

جاءت القوافي في شعر الحنين إلى الديار في العصر العباسي الثالث سالمة من عيوب        

العناية البالغة بالقافية  نعلى الرغم مف ،عدا نَزرٍ من المزالق التي لا تقدح في سلامتها ،القوافي

كقـول   )1(،من حيث إطلاقها وتخير حروفها إلا أن هؤلاء الشعراء قد وقعوا في عيب السـناد 

  (الكامل)                                         وجيه الدولة الحمداني في الأهواز:         

    كُماقــرف ــيكشــي ولَنهأَم كَــان ــتُ  لَــو ــعِ   فَارقْـ ــاعةَ التَّوديـ ــي سـ   نَفْسـ

ــبابتي  ــولِ ص ــدي وطُ جو ــن ــتُ م فَخَلَص  رتَحــــي  ووعنُزــــي وفتَلَهــــي وق  

  إِنِّـــي لِخَطْـــبِ البـــينِ غَيـــر جـــزوعِ  إِن كَــان ظَنُّــك بِــي غَــداةَ فراقنَــا    

ــحبتي  ــرفَتْهم صـ ــاً شَـ ــلي رِفَاقـ ــن  فَسـ ــوعِ مـ ــومِ أَو متْبـ ــي القَـ ــابِعٍ فـ   تَـ

ــي     تَنَفُّس امــر ض مــرِقُه حي ــاد ــلْ كَ ي    هــوع ــجام دمـ ــرِقُهم سـ ــاد يغْـ   أَو كَـ

ــدهرِ فيــك مطيعــي      اللهِ أَيـــــام عصـــــيتُ عـــــواذلِي ــا وصــرفُ ال يهف  

ــواحظي    ــب لَ ــتَ نَص ــار فَأَنْ ــا النَّه ي      أَمــجِيع ض ــه ــتَ في ــع أَنْ مــلُ أَج اللَّي2(و(  
  

والملاحظ هنا أن وجيه الدولة قد أسس لسناده حرف الياء في البيت الأول، في حـين  

عمد إلى حرف الواو قبل العين في الأبيات الثلاثة التالية، ثم عاد إلى الياء مرة أخـرى فـي   

   اداً واحداً لرويه. وهذا ما وقع فيه الوأواء في قوله:  حيث لم يلتزم سن ،البيتين الأخيرين

  (الخفيف) 

 ــب ــدي قَرِي جوو ــم هارتْ دــد عب    ــب ــبرِي غَرِي صي ونطــو ى مــو الجو  

ــدي  ــع عنْ أَفْج ــون ــيء يكُ ــب    أَي شَ ــه الحبِي ــان عنْ ب ــد ــب قَ حم ــن م  

                                                 
 ،علم العروض والقافيةالسنّاد: "اختلافُ ما يراعى قبل الروي من الحروف والحركات". عتيق، عبد العزيز،  1-
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ــوب     مِ منَّــا عيــونقَــد تَســاوتْ بِالســقْ ــا قُلُ ــالبينِ منَّ ــتْ بِ ــين بانَ 1(ح(  
 

 زوم ما لا يلزم:* ل

من أول القصيدة إلى  ،هو أن يكرر الشاعر في القافية قبل حرف الروي حرفاً أو أكثر

وقد ظهر لزوم ما لا يلزم في عدد غير قليل في شعر الحنين إلى الديار في العصر  )2(آخرها.

  وخلا معظمه من هذا القيد الإيقاعي. ،الثالث العباسي

إلا أن رائد هذا  ،وأكثر ما شاع لزوم ما لا يلزم في نصوص البستي والوأواء الدمشقي

حيث ألف ديوانا سماه اللزوميات. وإذا خـلا   ،الفن في الشعر العربي فهو أبو العلاء المعري

وهذا لا يتحقق حتـى يكـون    ،تي تاملزوم ما لا يلزم من التكلف كانت القافية ذات أداء صو

ومن أمثلة لزوم ما  )3(وليس هو الذي يقود إلى المعنى". ،"المعنى هو الذي يقود إليه ويستدعيه

                      لا يلزم في شعر الحنين إلى الديار قول أبي العلاء المعري:

  (الطويل)  

ــة آرِقُ ــم الدجنَّـ ــلْ نَجـ ــتُ فَهـ   أَرِقْـ
   

ــرِ تَجارِقُوــو ــالردى والطَّ ــوادي بِ   ي الغَ
ــلٍ       ــولُ قَائِ ــى قَ النُّه ــد عــي ب نطْرِبيو  

   
  سقَى بارِقـاً مـن جانـبِ الغَـورِ بـارِقُ     

ــا     ــرورِ وإِن دنَ ــوداً بِالس ج رهــد   أَبــى ال
   

ــارِقُ   س ــو فَه ــه ــى أَو نَالَ ــه الفَتَ إِلَي  
ــوم إِ     ــلِ الي ه ــارِب ــم غَ ــارِقٌ ثُ ــا شَ   لّ

   
ــارِقُ؟   ــم شَ ــارِب ثُ ــا غَ ــلُ إِلّ 4(أَوِ اللَّي(  
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  فقد التزم حرف (الراء) قبل حرف الروي (القاف). ويقول الوأواء الدمشقي:

  (البسيط) 

كُمتدــوــي مي فعــمسشَــغَلْتُ قَلْبِــي و  
   

  كُمــت بحم ــن ــي م ــص االلهُ قَلْبِ   لا خَلَّ
    كُمــن ــد بيـ ــاةً بعـ ــتُ حيـ   ولا رزِقْـ

   
     كُمقَتفُـر ـدعب ـنماً مـتْ نَـدأَم لَم إِن  

        كُملـي لِـأَجوحلَـى رتُ عـبغَض ا قَده  
   

كُمتــو ــد جفْ ــاتي عنْ يتُ حــو   حتَّــى جفَ
ــدي     ــوق فــي كَبِ ــر الشَّ مج ــبإِذَا تَلَه  

   
  )1(تَّلاقـي عنْـد رؤْيـتكُم    أَطْفَاه مـاء ال 

      

  الكاف) قبل حرف الروي (الميم).التاء و( يفقد التزم في هذه المقطوعة حرف

  :الموسيقا الداخلية -2

  )2(تُعرفُ الموسيقا الداخلية أنّها ذلك "الانسجام الصوتي الّذي يحقّقُه الأسلوب الشِّعري".        

ت حلّةً خارجية تضاف إليه وتظهر في ثناياه، وإنّما هي وسيلةٌ من والموسيقا في الشِّعر ليس

ومن  )3(أقوى وسائل الإيحاء، وهي الأقدر على التّعبير عن كلِّ ما هو عميق وخفي في النّفس.

الجدير ذكره أن هنالك من الباحثين المحدثين من قدم الموسيقا الداخلية على الخارجية، وفي 

علي دهمان: "إن موسيقا الشِّعر ليست في أوزانه وقوافيه فحسب، فتلك هي  هذا يقولُ أحمد

الإطار الخارجي الّذي يحفظُ للقصيدة العربية بنيتها الفنية، ولكن موسيقا الشِّعر الأصلية هي 

   )4(الموسيقا الداخلية".

لموسيقا الخارجية ومهما يكن من أمر الموسيقا الداخلية في تعريفها وأصالتها فإن ا       

تبقى مهيمنة عليها، وأكثر عناية منها. أما محاور دراسة الموسيقا الداخلية فتكمن في موسيقا 

  التكرار، إضافة إلى موسيقا الحروف والكلمات، وفيما يلي تفصيل ذلك:
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  :موسيقا التَّكرار -أ

العصر، حيث لم تكد ظهرت موسيقا التكرار بقوة في شعر الحنين إلى الديار في هذا        

تخلو قصيدة من هذا اللون الموسيقي النغمي الذي يعد أساساً متيناً في بعث الموسيقا الداخلية 

في القصيدة العربية منذ أقدم عصور الشعر العربي، فضلاً عن كون التكرار عنصراً رئيساً 

  وركيزة أساسية في الأسلوب. 

وسيقي نغمي بين ثنايا البيت الواحد، أو أما القيمة الموسيقية فتكمن في خلق جرس م

 –وما شاكل ذلك–ربما بين أبيات مجتمعة، حيث يقوم الشاعر بتكرار كلمات بعينها أو أشطر 

 ،بين الفينة والأخرى أو بشكل مطَّرد مستمر. وشواهد ذلك كثيرة في شعر الحنين إلى الديار

ان قد بلغه مقتل أمه، فعمد إلى منها: قصيدة أبي فراس الحمداني التي نظمها في الأسر وك

                                         التكرار في أبيات قصيدته كلها. يقول:

  (الوافر)      

ــير!    أَيــا أُم الأَســيرِ، ســقَاك غَيــثٌ    الأَس ــي ــا لَق م ،ــك ــره منْ   بِكُ
  يقـــيم ولا يســـير!  تَحيـــر، لا  أَيــا أُم الأَســيرِ، ســقَاك غَيــثٌ   
ــير؟    أيــا أُم الأَســيرِ، ســقَاك غَيــثٌ    شي البــأْت ا يــد بِالف ــن ــى م   إِلَ
ــعور؟    أَيـــا أُم الأَســـيرِ، لِمـــن تُربـــي ــذَّوائِب والشُّ ــتِّ، ال م ــد   وقَ
ــرٍ   حبو ــر ــي ب ف ــار س ــك ــه،     إِذَا ابنُ ــدعو لَ ي ــن ؟فَمــتَجِير سي أَو  
  ولُـــؤْم أَن يلـــم بِـــه الســـرور!  حــرام أَن يبِيــتَ قَرِيــر عــينٍ!   
ــير   وقَـــد ذُقْـــت الرزايـــا والمنَايـــا ــديك، ولا عشـ ــد، لَـ   ولا ولَـ
ــانٍ  ــن مكَ ع ــك ــب قَلْبِ ــاب حبِي  ــ    وغَ   ورملائِكَــةُ الســماء بِــه حضـ
   ــه ــمت في مٍ صــو ــلُّ ي ــك كُ كبلِي     جِيــراله ــيمح قَــدةً وــابِرصم  
    يــهف ــتــلٍ قُمكُــلُّ لَي ــككبلِي     يــرنالم ــري الفَجتَــدبي ــى أَن   إِلَ
   خُــوفم دــطَهضكُــلُّ م ــككبلِي  ــر ــز المجِيـ ــد عـ ــه، وقَـ   أجرتيـ
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ــك ــرٍ  لِيبكـ ــكينٍ فَقيـ ــلُّ مسـ ــر   كُـ ــمِ زِي ــا فــي العظْ مو ،يــه1(أغَثْت(  
          

فأبو فراس في هذه القطعة من قصيدته يخاطب أمه ناعتاً إياها (أم الأسير)، ويكرر 

هذا في أبياته الأربعة الأولى، ولعلَّ أبا فراس بهذا النعت يحاول أن يضفي على معاناته بفقد 

فاجعته بإحداهما ليست أكبر من الأخرى،  ،ناته في الأسر، فهو بمصيبتين كبريينأمه معا

واعتماده على التكرار بعنصري: الفقد والأسر، يظهر العديد من جوانب الصراع الداخلي الذي 

  يعيشه أبو فراس في هذه المحنة.

بيات الأربعة الأخيرة، وبعد المخاطبة والدعاء بالسقيا يلجأ أبو فراس إلى البكاء في الأ        

رابطاً ذلك بكلمة (كل) ليعم البكاء عليها ويشمل طوائف كثيرة ممن أعانتهم أمه قبل موتها، 

حيث ربط (كل) بالزمن في قوله: [كل يوم، كل ليل] مضفياً على أمه صفات إسلامية محضة؛ 

ل وطوله إلى الصباح لما فيها من ورع في كثرة صيامها وقت اشتداد الحر، وكثرة قيامها اللي

أيضاً. ثم يصبغ رثاءه الممتزج بالشوق والحنين بهالة من العطاء الممتزج بالقيم العربية 

قلة إمكاناتها  على الرغم منوإغاثتها للمساكين  ،الأصيلة حينما يذكر إجارة أمه المضطهدين

  في العديد من الأحوال.

السابقة بتكرارٍ أسلوبي محض، حيث  كما قرن أبو فراس تكراره الحروف والكلمات        

عمد إلى العديد من الصيغ والأساليب وقام بتكرارها بشكل واضح ملموس، ومن ذلك مجانسته 

بين (أسير و يسير) في قافيتي البيتين الأول والثاني، وبين (الرزايا والمنايا) في البيت السابع، 

ضرباً للبيتين التاسع والعاشر. ويكمل أبو  وبين (الهجير و المجير) وغيرها، وجعل كلمة (فيه)

     داً على التكرار أيضاً حيث يقول:                  فراس موسيقاه الداخلية في القصيدة نفسها معتم
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  (الوافر)

ــير    أَيــا أُمــاه، كَــم هــم طَوِيــلٍ     نَص ــه ــن منْ ــم يكُ ــك لَ ــى بِ ضم  
  م ــر س ــم ــاه، كَ ــا أُم ــونٍأَي ص      ــورظُه لَــه ســاتَ لَــيم ،بِقَلْبِــك  

ــي   ــرى بقُربِ ــم بشْ ــاه، كَ ــا أُم أَي  ــير ــلُ القَصـ ــا الأجـ ــك، ودونَهـ   أتَتْـ
ــاجِي ــن أُنَ لِمي؟ وــتَك ــن أشْ ؟  إِلَــى مورـــدـــا الصيهـــا فـــاقَتْ بِمإِذَا ض  
ــ  بِـــأَي دعـــاء داعيـــة أُوقَّـــى؟ ــتَنير؟ بِـ ــه أسـ ــياء وجـ   أَي ضـ
ــوفَّى؟   الم رــد ــتَدفَعِ القَ سي ــن ؟   بِمــير ــر العسـ ــتَفْتَحِ الأَمـ ــن يسـ   بِمـ
ــلٍ    ــن قَلي ــا ع ــك: أَنَّ ــلَّى عنْ نُس      ـيرى، نَصـي الأُخْـرف تـرا ص1)(إِلَى م  

          

ن دة السابقة في تكراره عند ذكر أمه، وجمعه بيقد لجأ للما والملاحظ هنا أن أبا فراس

ومن نماذج التكرار النداء والاستفهام والشرط وغيرها من أساليب الإنشاء.  منها ،أساليب شتى

     أيضاً قول السري الرفاء يتذكر الموصل ويذم بغداد بعد غربة طويلة مريرة :      

  ر)(الواف           

ــا  ــد الأَيـ ــي يـ ــير فـ ــدار     مِ راضٍأَسـ الم ــك ــه الفَلَ ــرِي بِ جــا ي بِم  
ــرٍ  ــير دهـ ــالعراق أَسـ ــد بِـ   غَرِيبــــــــــاً لا أَزور ولا أُزار  أَأَقْعـ
ــلٌّ    حــي م ــةَ لِ ــي دجلَ ــي غَربِ فو      ارــو ــه جِ ــات لَ مكْرالم ارــو   )2(جِ

  

  (الخفيف)                                   والبستي يتذكر أحبابه الذين رحل عنهم فيقول :

مـــنْهلْـــتُ عحةٌ تَرأُنْــسِ     بِـــأَبِي أُخْـــوورٍ وــرس ــنلْــتُ عحفَتَر  
ــأَذْكَوا   ــأَرقُوني فَـ ــارقُوني فَـ   )3(شُعلَ الوجـد فـي خَـواطرِ نَفْسـي      فَـ
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كررا هذه الكلمات (لا أزور ولا أزار)، والملاحظ في أبيات السري والبستي أنهما 

(جوار وجوار)، (ترحلت وترحلت)، والمجانسة بين (فارقوني وفأرقوني) والمتأمل هذه 

  الكلمات يجدها كلمات مليئة حرقة وألماً نتيجة البعد والفرقة.

رد ومن أساليب التكرار التي عني بها شعراء الحنين إلى الديار في هذا العصر أيضاً 

إحداهما في أول صدر  ،وهو ورود أحد اللفظين المكررين أو المتجانسين ،العجز على الصدر

أو ما وافق آخر العجـز   ،أو ما وافق آخر العجز آخر الصدر ،البيت والثانية في آخر العجز

  (البسيط)                      بي حصينة:كقول ابن أ )1(أي كلمة وردت في حشو الصدر.

نينــاك ــا س ــرٍ  ي جــن ه ــتُ م ــثُ الخَب   بِحي
 

  )2(أَطَلــتُم الهجــر مــذ صــرتُم إِلــى هجــرِ 
    

  

  (مخلع البسيط)                  وقول مهيار الديلمي:
    غريــب فــي كــل يــومٍ جــور  

   
    غريــب 3(عنــدي عليــه صــبر(  

      

  (الطويل)                 وقول الشريف المرتضى: 
ي ــن غيــرِ أَنــراً بِالليــلِ م   ســريأَيــا زائِ

   
  وهــل زائــر باللّيــل مــن غيــر أن يســري

       ــه جبين ــوء ــرِ ض ــبهاً للفج ــا مش   وي
   

ــالفجرِ  ــتَ ب ــف روع ــيلاً كي ــي قل ــن لِ   أبِ
ــي     ــغتَ لِ ــى الهجــر ص ــا عل ــا تَعاتَبن لَمو  

   
  )4(دنُــوك مــن بعــد ووصــلك مــن هجــرِ 

      

كرارهم كان مبعثها الحنين ويظهر مما سبق أن المادة اللغوية التي استمدوا منها ت 

والغربة، فالتكرار هنا يحمل رسالة صادقة شديدة الوقع، يبعثها المغتربون إلى من أحبوا 

  رار من قيمة موسيقية جلية.واشتاقوا، علاوة على ما في التك
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 :موسيقا الحروف والكلمات -ب

لون آخر من ألوان  عمد شعراء الحنين إلى الديار في العصر العباسي الثالث إلى        

ومدى المواءمة بينها في قالب موسيقي  ،تمثَّل في جرس الحروف والكلمات ،الموسيقا الداخلية

محكم جميل، وسار هذا اللون بمصاحبة التكرار في العديد من المواطن، فخرجت قصائد 

  الحنين ومقطوعاتها متناغمة في إطارها النغمي العام.

ين إلى الديار موسيقاهم على ما في الحروف من توافق واطراد لقد أقام شعراء الحن        

غير مكتفين بما في القطعة الشعرية  ،سمعي في ثنايا البيت الواحد أو المجموعة من الأبيات

ممثَّلة –من حلى موسيقية خارجية تمثَّلت في الوزن والقافية. وقد هيمنت الموسيقا الخارجية 

على الموسيقا الداخلية، حيث غلب حرف الروي على كلمات  في العديد من المواطن -بالقافية

بل عمد إلى تكراره في  ،القصيدة وحروفها، إذ لم يكتف الشاعر بهذا الحرف ختاماً للبيت

بكر نوجز منها قول أبي  ،مواضع أخرى. ونماذج هذه كثيرة جداً في شعر الحنين إلى الديار

                                         ":  الخالدي في حنينه إلى "دير مار  مخايل

  (البسيط)   

ــباحي  سي ومــبِيح رِ تَسيــد ــن ال حاسي      ماحــبصمي وحـبى صجـي الـدف هـرخَمو  
ــراحِ    بــدائِع لا لِــديرِ العلْــث هـــن ولا    ــن ذَات الأُكَيـ ــةَ مـ ــديرِ حنَّـ   لِـ

ــى  ــتُ إِلَ ــم حنَنْ ــدا  وكَ ــه وغَ انَاتاحِ   حــد ــواتاً بِأَقْـ ــاثر أَصـ ــوقي يكَـ   شَـ
ــي   حتَّــى تَخَمــر خَمــارِي بِمعرِفَتــي    لاَّحــكْرِ م ــي الس ــي ف لَحتْ مرــي صو  
جــىدو ــحىض مــد ــالَ لا تَع خَايــا م احِ     أَبــح س قدــو ــثِّ ال لــلِّ م ــجالَ كُ 1(س(  

            

                                                 
 ،من أسمائه: ما نخايال ،نطل على دجلة ،. دير مار مخايل: يقع في شمال الموصل38–37 ،الديوان -1
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ومن يتأمل هذه الأبيات يلاحظ هيمنة واضحة لحرف الحاء على معظم الأبيات، حيث 

ذكره الشاعر ثلاث عشرة مرة في خمسة أبيات فقط، وذلك في الكلمات [محاسن، تسبيحي، 

على صبحي، حنة، الأكيراح، حننت، حاناته، أقداح، حتى، ملحي، ملاحي، ضحى، سحاح] ف

كالراء والميم –هذا الحرف بالمقارنة بغيره من حروف العربية  ندرة استخدام الرغم من

إلا أنَّه شغل حيزاً كبيراً من هذه الأبيات، ومرد ذلك يعود إلى سطوة حرف الروي  –وغيرهما

وإنما عمد إلى التشابه  ،وهيمنته على موسيقا الأبيات الداخلية. والشاعر لم يكتف بهذه الغلبة

مزاوجات بين كلمات بعينها، ومن ذلك قوله في هذه الثنائيات اللفظية: اللفظي في العديد من ال

(ملحي وملاحي)، (تخمر وخمار)، (تَسبيحي ومسباحي)، (صبحي ومصباحي)، (مخايال 

  وسجال)، (سجال وسحاح).

ومن شواهد ذلك أيضاً غلبة روي القاف على ثنايا الأبيات في قول تميم بن المعز      

  (السريع)فاطمي:                                                             لدين االله ال

ــتْ   ــوقُ لا فَارقَ ــا المعشُ هــا أي اقُ   يــر ــوار وإِشْــ ــاك أنْــ   ربــ

ــقٌ ــه عاشـ ــوق لَـ ــلُّ معشُـ   والنَّـــاس طُـــرا لَـــك عشَّـــاقُ  فَكُـ

 ــه ــن بِلَأْلائِــ ــا الحســ ــ  كَأَنَّمــ ــراقُ  علَ هــك م ضى أَرــر   )1(ى ثَ
          

وقد يلجأ الشاعر إلى الروي بمصاحبة غيره في الغلبة والانتشار، ومن ذلك قول أبي 

  (المنسرح)                               :           بكر الخالدي وقد حن إلى "دير سعيد"

  ــإِن ــالهمومِ فَ ــب بِ ــح القَلْ طَف ــد ــ  قَ ــتَ بِكَـ ــحطُفْـ ــا تَطْفَـ   أْسٍ فَهاتهـ

                                                                                                                                            
. 340 ،353 ،4/359 ،معجم البلدان ،محفوظ من أيام بني المنذر. ينظر: ياقوت الحموي ،دير قديم بالحيرة=
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   ــه بــرى كَواك ــلٍ تُ ــنْحِ لي ــي ج ــنَّح     ف ــا ج ــربِ كُلُّه ــى الغَ ــي إِل   وه
ــي   ــك ف موي ــرور ــى س ــراك تَنْس ــيح    نَ ــه الأَفْـ ــعيد وظلِّـ ــرِ سـ   ديـ
   ــد ــجِ قَ نَفْسالب ــن م ــاط ــى بِس ــرح   عل ــه مطْ ــورد فَوقَ ــن ال 1(أَلقــي م(  

          

سار جنباً لجنب مع حرف الفاء في (طفح وطفت وتطفح)،  –الحاء–فحرف الروي 

علاوة على ما في (جنح وجنح) من تكرار موسيقي، أما السين فهي الصوت الصفيري البارز 

في اسم الدير (سعيد) لذلك غلب وروده في البيتين الأخيرين، حيث جاء في خمسة مواطن 

  ظاهر الجرس.

، حيث مالوا إلى اصطناع قافية أخرىلامح الموسيقا الداخلية أيضاً محاولة الشعراء ومن م      

المزاوجة بين قافية الضرب المعروفة في القصيدة العمودية، وبين أشبه ما يكون بقافية أخرى 

  (السريع)     ر في تفعيلة العروض. يقول أبزون العماني:                       ــتظه

ونــب ــدكُم لا تَحسـ ــياً عهـ ــخْف     ي نَاسـ الس ــن م بــر ض انُكُمــي سن  
كْـــرِكُمذ ـــنع أَفْتَـــر أَن انـــيس  فــــرلَــــى حااللهَ ع ــــدبأَع أَو  
   كُمــلصــي وفو ــاكُمــفَ أَنْسكَيــي    و تْفح كُمانــر جــي ه فــي و شي2(ع(  

          

لأخيرة الواردة في صدور الأبيات الثلاثة [عهدكم، ذكركم، ومن يتأمل الكلمات ا

وصلكُم] يلحظ أن هذه الكلمات قد شكَّلت مع بعضها قافية إضافية في عروض هذه الأبيات 

متوازية مع قافية الضرب المنشودة، وهذا من شأنه أن يخلق جرساً موسيقياً إضافياً. ويقول 

  ر)(الواف        داد:                                      السري متذكراً الموصل وذاماً بغ

ــابِي   التَّص ــن ســا ح هامــي أَي فف  ـــذَارالع ـــعـــا خُلائِهـــي أَفْيفو  
ــومٍ  ــلِّ ي ــي كُ ــي ف ــان لِ ــالِي كَ لَي     ــار متاعو ــج ح ــات ــى الحانَ   إِلَ

                                                 
 .41 ،الديوان 1-
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لِ مــم ــاع الشَّ متاج رهــد ــارأَى ال ــار  نَّ   فَشَــــتَّتَه ولِلــــدهرِ الخيــ
ــار     وبـــدلَني بِأَخْـــدانِ المعـــالِي   عو نــي ــم شَ لُهعــاً ف   )1(أُنَاس

          

كما جاءتا بالوزن  ،فالبيتان: الأول والأخير قد ختم صدرهما بالياء [التصابي والمعالي]

المترادفات في قوله [حج واعتمار] و [شين  نفسه، وعلاوة على ذلك عمد الشاعر إلى عطف

وعار] وهذا كله مجتمع يخلق موسيقا خفية يظهر وقعها في درج الكلام، إذ يشعر السامع 

  بجرسها.

، ومن ذلك تغليب السري وقد غلَّب بعض الشعراء أصواتاً بعينها دون سبب ظاهر

ها من الأصوات في هذه على غير –في حنينه لدير بالموصل–الرفاء لصوتي: السين والشين 

  (الرمل)القطعة الشعرية حيث يقول:                                                        

  ــد ــديرِ، و قَ ــرفُ ال ــاقَني مستَشْ ــر    شَ ــه و بكَ ــزنِ في الم بــو ص احر  
ــا ــن وردهـ ــفَرتْ عـ ــدود سـ  ــ  وخُـ ــى ال ــن جنَ ع ــع ــفَرأَم ربِي س درو  
ــا   م و ،بــر ــرِفُ الشَّ نْصي ــس لجم    ــر بالح ــك ــطَة تلْ سب ــن ــتْ م طُوِي  
ــرتْ  ــه نَثَـ ــمس فيـ ــأَن الشَّـ   ورقــاً مــن بــينِ أَوراق الشَّــجر     وكَـ
  ــه ــبِ لَـ ــهد بِالطِّيـ ــرى يشْـ   عبـــقٌ حـــالَفَ أَطْـــرافَ الأُزر    وثَـ
ــا  ــرتْ أَعلامهــ ــوم نَشَــ ــر    وغُيــ ــا منْتَشـ ــلٌّ علَينَـ ــا ظـ   فَلَهـ
فَــــإِن،ضوالر طَّــــرع ــــيمنَسو       طُـرع نَاهيتَـدحِ ارـبـي الصف 2(طَار(  

          

ولعلَّ كونهما صوتين صفيريين ظاهرا الوقع هو ما حدا بالشاعر إلى الجمع بينهما في 

وطناً من هذه الأبيات، كما أن الشاعر لجأ إلى الصاد أيضاً مصحوبة بالطاء في خمسة عشر م
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عشرة مواطن وذلك كله في سبعة أبيات فقط. وهذا الصاحب بن عباد تحلو له تاء التأنيث في 

  (الطويل)قوله:                                                                            

ــأَلِّمِ    تَشَـــكَّتْ أَصـــفَهان حنينَهـــافَلَمـــا  ــةَ المتَـ ــتْ أَنَّـ ــك وأَنَّـ   إِلَيـ
ــمي  نَهضـتَ لَهــا مــن كبــرِ همــك نَهضــةً  سوم كــد ــتَ اطْمئِنِّــي إِن عنْ   وقُلْ
ــا  لَهذَي ةــر جالم كــم ــى س ــرتْ علَ ــيمِ    لَج ــى أَرضِ الحطـ ــتْ علَـ وتَاهـ
  )1(إِلَيــك وقَالَــتْ إِنَّــه نُــزلُ مقْــدمي   وجــاءتْ بِــوادي زرنَــروذَ تَحيــةً   

         

فتاء التأنيث تكررت في (تَشَكَّت، وأَنَّت، لَجرت، وتاهت، وجاءت، وقالَت) حيث جاء  

في البيت الواحد. إضافة إلى ذلك فقد عددها ستّ مرات في ثلاثة أبيات، أي ما معدله مرتان 

خلقت الهاء والألف في صدر البيتين الأول والثالث (حنينها وذيلها)، والتاء المنونة بالنصب 

في صدر البيتين الثاني والرابع (نهضة وتحية)، والتكرار في (وأَنَّت أَنَّةَ) و (نَهضتَ نَهضةً) 

 حراكاً نغمياً جميلاً.

  :الصورة الشعريةالخيال و -المبحث الرابع
  

ما ذهب تعريف الصورة الشعرية وتنوع من باحث لآخر، ومن مجمل تعريفاتهم تعدد 

إليه السعيد الورقي حيث قال: "الصورةُ في الشِّعر ليست إلاّ تعبيراً عن حالة نفسـية معينـة؛   

حمد الشـايب أنهـا: نقـلُ    ويرى أ )2(يعانيها الشّاعر إزاء موقف معين من مواقفه مع الحياة".

   )3(صورة من العقل معتمدةً في ذلك على اللّغة الشّفوية أو الكتابية.
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فهـي طريقـةٌ    )1(،كونها أداةً للخيال ووسيلةً لصـياغته  فتنبع من ،أما أهمية الصورة        

أما  )2(ير.خاصة من طرق التّعبير، تنحصر أهميتها فيما تحدثُه في المعنى من خصوصية وتأث

    عبد القادر القط فقط ربطها بالصياغة والأسلوب الناتج من المواد اللغويـة حيـث قـال: إن

 ة هي الشّكلُ الفنّي النّاتج عن الألفاظ والعبارات الّتي ينظمها الشّاعر في سياقالصورة الشِّعري

ة بمثابة تشكيلٍ لغـوي  وفي هذا السياق يقول علي البطل: إن الصورة الشّعري )3(بياني خاص.

    )4(يكونها خيال الفنّان من معطيات متعددة يعد العالم المحسوس أولها.

والتعريفات السابقة تكاد تصب في معين واحد، إذ ذهبت طائفة من الباحثين إلى ربط 

الصورة بالانفعالات والأحاسيس النفسية التي يشعر بها الشاعر حيث يصوغها في قالب لغوي 

عين، فالعلاقات اللغوية هي مادة الأسلوب والتعبير، وهي في الوقت ذاته العنصـر الـرئيس   م

  الذي تقوم عليه ألوان الصورة، وتعرض من خلالها تفاصيل ملامحها الدقيقة.

وقد ربط عز الدين إسماعيل الصورة بالعقل أكثر من ربطها بالواقع، يقول: "هـي            

وبهذا  )5(في جوهرها إلى عالم الفكرة أكثر من انتمائها إلى عالم الواقع".تركيبةٌ عقلية، تنتمي 

يربط عز الدين إسماعيل الصورة بالفكرة العقلية الكامنة في ذهن الشاعر، وهذا يتيح للشاعر 

آفاقا واسعة تكفل له أن يبحر بحرية واسعة في عالم الخيال، ثم يصوغ أفكاره التـي تخيلهـا   

وي محض، يحمله مكنوناته وأفكاره وأحاسيسه المختلفة، مستعيناً باللغـة  ورسمها في سياق لغ

لبسط تلك الفكرة المنشودة، وهكذا تكون الصورة ترجمة حية لتلك الأحاسيس والعواطف، غير 

  أنها جاءت على شكل بيت شعري.
                                                 

  .16 ،الصورة الفنية في التّراث النّقدي والبلاغي عند العربينظر: عصفور، جابر،  -1
  .323 ،ينظر: نفسه -2

  .435 ،معاصرالاتجاه الوجداني في الشِّعر العربي الينظر:  3-
 .30 ،الصورة في الشّعر العربي حتّى آخر القرن الثّاني الهجريينظر:  -4
  .58 ،التّفسير النّفسي للأدب -5



  198 
 

وإيحائية  تعدد أنواع الصورة ما بين حسية وعقلية على الرغم منومن الجدير ذكره أنَّه        

إلا أن شعراء الحنين إلى الديار في العصر العباسي الثالث لم يعمدوا إلى الأنواع السابقة كلها، 

تعددها إلا أنها خضعت تحت  على الرغم منبل تخيروا صوراً بعينها دون سواها، وصورهم 

ر سلطان الصورة الحسية بشكل واضح جلي، حيث ندر نظم شعراء هذه الطائفة مـن الصـو  

العقلية والنقلية والإيحائية وغيرها مقارنة بالصورة الحسية، إذ لم يشكل ما نُظم على الصـور  

السابقة ظاهرة يعتد بها ويوقف عندها بالدراسة والتحليل، من هنا كانـت دراسـة الصـورة    

  الحسية لزاماً دون غيرها. 

        الحنين إلى الديار فـي رسـم     أما ما يخص الصورة البيانية البلاغية فقد برع شعراء

ملامحها على الرغم من كثرتها في أشعارهم، كما تنوعت صورهم البيانيـة المختلفـة فـي    

  معتمدين على التِّشبيه والاستعارة والمجاز وما وافقها من ألوان البيان العربي.  ،المجالات كافة

ن هنـا أرى أن  ومقال الحديث عن هذا اللون من تلك الصور يضيق في هذا المقام، م

تقتصر الدراسة على الصورة الحسية دون غيرها، مع الوقوف عند العديد من أصناف الصور 

  البلاغية المطَعمة في السياقات الحسية المختلفة.

  :الصورة الحسية أنماط -1

تنبع أهمية الحواس من كونها تتيح للشّاعر التّعبير عن المعنويات في قالب مـادي،           

كون قرينة الفهم للقارئ، وذلك لأن الشيء المحسوس بطبيعته أقرب إلى الفهم من المعقـول،  ي

.أو تُشَم معأو تُس رصة محسوسة تُبمادي الفكرةُ في هيئة دل في الرأي  )1(حيثُ تتجسومن يتأم

إذ إن  ،الإيحائيـة  السابق يجد تفسيراً واضحاً لغلبة الصورة المدركة على الصور العقليـة أو 

  المدركات أيسر للفهم وأقرب من غيرها من الذهنيات. 

                                                 
 .30 ،الصورة في البناء الشِّعريينظر:  1-
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وقد تبنى شعراء الحنين إلى الديار هذا النهج الحسي في التجسيد، حيث شكلوا ملامح 

صورِهم معتمدين على الحواس المختلفة لتجسيد الصورة في محاولة تقريبية لرسمها مدركـةً  

اذجها كثيرة، وهي واسعة الانتشار، وهذه محاورها تبعا للحواس محسوسة. والصور الحسية نم

  من بصر وسمع وذوق وغيرها حسب الكم الشعري: 

  الصورة البصرية: -أ

تتشعب مدركات الصورة الشعرية المرتبطة بحاسة البصر؛ لما لهذه الحاسة مـن دور          

جسراً متيناً في التعاطي مـع   بارز في رصد المحسوسات المحيطة، إذ إن عدسة العين تشكِّلُ

الموجودات الأخرى ومعرفتها بدقَّة متناهية مما يسهل ذلك على الناظر رسمها. ويلاحظ هـذا  

مكـن  بجلاء في رصد الألوان على اختلافها وهي عنصر رئيس من عناصر الصورة، كما وي

ء ولمعانه. وتنبع تتبع الحركة كيفما كانت وجهتها وطريقتها، علاوة على رصدها الضو للعين

من كونها الواجهة الحقيقيـة والفعليـة    –اللون والحركة والضوء–أهمية هذه العناصر الثلاثة 

للصورة الشعرية، بها تبرز ملامحها وتظهر جوانبها الخفية، وقد يحملهـا الشـعراء دلالات   

  تية:خاصة على نقيض المعهود النمطي المرتبط بها، وهذا ما سيتم عرضه في المحاور الآ

  :الصورة اللونية *

 رسـام أكانت لشـاعر أم ل  سواء اللوحةويشترك الرسم والشِّعر في جانب التّصوير،         

من هنا قصـد الشـعراء الألـوان     .اسنها لتؤثر في الناظر أو السامعينبغي لها أن تظهر مح

ذلك قول السـري  ووظَّفوها في لوحاتهم الشعرية، آملين أن تُبرِز تصوراتهم وأخيلتهم. ومن 

  (الطويل)                                                 يتشوق الموصل ويذكر خرابها:  

لَّــةــرِ حــي غَيف ــذْرِيى العــوــلُّ الهحم       ـدهعـرِ مـي غَيف ابِ الغَـضالشَّـب دهعو  
     ـهنـلِّ أَمـي ظـرِيسِ فـةُ التَّعمتْ نَوضم  أَعو دــه ــليمِ المسـ ــلُ السـ ــا لَيـ   قَبهـ
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كَأَنَّـــه يـــرالنَّم ـــذْبالع لَـــه ـــجأَم  دــو ــالِيق أَسـ ــر الحمـ ــةُ محمـ   مجاجـ
ــرراً ــلَ إِلا أَن أَروح مغَـــ   بِــأَدهم فــي تَيــارِ أَخْضــر مزبِــد      ولا وِصـــ

ــه ــب في ــلَّ الركْ ــا أَه إِذَا م ــم ى لَهــر ج  دــر ــرِفي المجـ ــنَنٍ كَالمشْـ ــى سـ   علَـ
ــإِنَّني   ــيم فَ ــلَ البهِ ى اللَّيــد ــا ارتَ ي   إِذَا متَـــدرم نَّـــةجالدو نْـــهنِ ملَـــي1(بِلَي(  

           

كشف الغطاء عن هـذه اللوحـة   ل تشوقه إلى الألوان المختلفة وهنا يسعى الشاعر في

التي أظهرت مدى تأثُّره وحنينه إلى الموصل. فالسـري يسـتهل صـورته     ،ة المبدعةالمتقن

مشبهاً ذلـك بنومـة    ،بالأسباب والبواعث التي جعلته يتعلَّق بدياره، فهي محل راحته ورخائه

ديد يـنغّص  التعريس التي يقضيها المسافر بعد طول تعب ومشقة، لينتقل بعدها إلى ظرف ج

 ،الغربة وما آلت إليه حاله فيها من ذلة وقلـق  يألا وه ،ه إلى جحيممنعيويقلب  ،عليه حياته

وهنا يتجلى اللون الأسود في ظلام الليل الذي قضاه ساهراً مسهداً مريضاً لا يسـتطيع النـوم   

  لت فاسـودمن الديار، وسواد ليله يحاكي سواد أجفان العين الحمراء التي كُح ا أحببعيداً عم

صورة النمطية لليل تكمن في الراحة والاسترخاء من تعب النهار، وهذا يخالف حال فال ،لونها

  ونفسيته التي أثقلتها الهموم. ،الشاعر القلقة

على الـرغم  وهذا الليل الجاثم المتباطئ في حركته وسيره يشعر الشاعر بعطش شديد         

إلى الماء. وهنا لا يجد الشـاعر  لا  ،العذب؛ لأن تعطشه إلى الوطن -النمير-توافر الماء  من

إلا بوسـاطة فرسـه    -برأيـه –وهذا لا يتحقق  ،مناصاً إلا العودة إلى الموصل بأسرع السبل

  الأدهم.

                                                 
 المعرس: الذي يسير نهاره ويعرس أَي ينزل أَول الليل، وقيل: التَعريس النزول .168-166 ،الديوان -1

 ،الأَمج: الحر، والعطَشٌ ،في آخر الليل. وعرس المسافر: نزل في وجه السحر، والتَعريس النزول في المعهد
حملاقُ العين: باطن أَجفانها الَّذي يسود  ،النَّمر والنَّمير: كلاهما الماء الزاكي، وقيل: الماء النَّمير أي الكثير

لَةتير). ،حملق ،نمر ،أمج ،مادة: (عرس ،لسان العرب ،التيار: الموج. ينظر: ابن منظور ،بالكَح  
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والملاحظ هنا أن الشاعر قد وظَّف ألواناً عدة في رسم ملامح صورته، حيث امتطى  

ية معروفة عن هذا صهوة اللون الأسود في التعبير عن الهموم والأحزان وهذه صورة نمط

اللون، غير أنَّه رأى في سواد فرسه خلاصاً من سواد الليل المثقل بالهموم، إذ خص فرسه 

الأدهم بالسرعة الفائقة التي يظهرها وكأنَّه سابح في تيار ماء. أما اللون الأحمر الذي تغلب 

السواد الناتج من الكحل عليه الدلالة السلبية المرتبطة بالدماء وغيرها، فقد قلبها الشاعر إلى 

  م يخرج ـفق الأحمر ليخيم طويلاً، وهنا لـفي المقلة رابطاً ذلك بسواد الليل الذي يأتي بعد الش

الشاعر اللون الأحمر من دلالته السلبية المعهودة، وإنما خفف من وطئها في ظلِّ وجود اللون 

  الأسود القاتم.

ق لدجلة، فرسم لروعة المنظر صورة جمالية أما القاضي التنوخي فقد هزه الشو        

خالصة، نسجها مرصعةً بالألوان، صورة لونية حية تحاكي خلابة الواقع الطبيعي في توظيف 

  (الكامل)يظهر مدى الأثر الذي تتركه جماليات اللون في اللوحة النابضة. يقول:          

بــوتَصى مجالــدلَــةَ وجد أَنْــس ا  لَــموبــر ــماء مغَ الس ــق ــي أُفُ ف رــد لب  

ــذْهب      فَكَأَنَّهــــا فيــــه بِســــاطٌ أَزرقٌ م ازــر ــا ط يهف ــه   )1(وكَأَنَّ
  

  :الصورة الحركية *

تتمثل أهمية الصورة الحركية في كونها تضفي حياة على اللوحة الجامدة التي لا روح        

ين الحياة في موصوفاتهم الساكنة حتى تخرج في حلًى بهية، ناطقة فيها، إذ قصدها الشعراء باثِّ

بالحياة والحيوية. ونماذج هذا النمط من الصور واسعة الانتشار عند شعراء الحنين إلى الديار، 

ومن أمثلة ذلك ما رسمه تميم بن المعز لدين االله الفاطمي في لوحة حيـة، تصـور رحيـل    

  وراءها عاشقاً يقاسي مرارة الغربة والوحدة حيث يقول:                      تاركة  ،المحبوبة ونأيها

                                                 
 م.1984 ،1ع ،13م ،. تحقيق: هلال ناجي. مجلة المورد45 ،الديوان 1-



  202 
 

  (مجزوء الوافر)

ـــــانبرنِ غيـــــتْ بِـــــالبنَع  
  

ــان ــك أَظْعـــــ   )1( فَأَحبابـــــ
  نَــــأَوا وضــــمائِر الأَحــــدا     

  
لانــز   جِ آرام وغــــــــــــ

ــا      ــرِقُ الأَقْمــ ــرب تُشْــ   وســ
  

  البــــان ر فيــــه وينْثَنــــي 
ـــ    ــورِ الهيــ ــثُ بِالخُصــ   وتَعبــ

  
 ــان ــان كُثْبــــ   ف والأَغْصــــ

ــزلُ    ــارت البـــ ــا ســـ   ولَمـــ
  

ــان ــلُ نَومـــ ــم واللَّيـــ   بِهِـــ
ــواقٌ    ــن ســـ ــثَّ بِهِـــ   وحـــ

  
انـــــرغَي ـــــفَّ بِهِـــــنحو  

  وقَــــد بــــرزتْ مخَالِســــةً     
  

   ــان ــاللَّحظ أَجفَــ ــا بِــ   )2(لَنَــ
         

يبتدأ الشاعر أبياته بصورة سمعية موظِّفا نعيب الغربان حتى يستحضر ما فيه مـن   

تشاؤم، فنعيبه يمثل صورة الشامتين اللائمين. ثم ينتقل إلى صـورة الظعـائن التـي تحمـل     

محبوبته، وهذه الظعائن في حركتها تهيج المشاعر وتقلب الهموم بصـورة طرديـة بحتـة،    

–نهي صورته الحية هذه بل يكررها في بيته الثاني مشـبها صـورة الأحـداج    والشاعر لا ي

بالغزلان دلالة على جمالها وسرعة مسيرها، والسرعة هنا قد لا تكون حقيقية، وإنما  –الظعائن

استحضرها الشاعر من صورة الآرام لصعوبة موقف الوداع الذي سيفضي إلى الهجر والبعد، 

  رحيلهم.وكأنه يريد أن يؤجلوا 

وهنا تتجلى الصورة الحركية أكثر وضوحا في  ،ثم يشبه مسير الظعائن بسرب الطيور        

مشهدها الجديد، فتثني أغصان شجر البان وتمايلها تحاكي تمايل الخصور، ومشهد الأغصـان  

يعود مرة ثانية إلى الواجهة حينما يشبهه بالكثيب المستطيل طالبـا مـن وراء ذلـك جمـال     

                                                 
  ولعلَّ صوابه: أَأَحباب فَأَظْعان. ،البيت مكسور في الديوان  1-
لسان  ،بازِلٌ: مستَحكم. ينظر: ابن منظور ،ع أَحداج وحدوج". الحدج: "الحملُ، والجم430–429 ،الديوان -2

  بزل). ،مادة: (حدج ،العرب
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صور الضامرة في تثنيها. ويلجأ الشاعر في البيت الخامس إلى المقابلة في حركة الصورة، الخ

  حيث ذكر مسير الجمال البزل في ظل هدوء الليل وجموده.

ويحن أبو عثمان الخالدي إلى أيام اللهو في " دير سعيد "، فيخرج أوصافه على شكل         

  (البسيط)                                            :     صور حية ناطقة تموج حيوية حيث يقول 

  ــه ــتَ بِ ــعيد إِذْ حلَلْ ــرِ س يد ــن ســا ح ي  
  

ــاجِ   يبدــيٍ و ــي وشْ ف ضوــر   والأَرض وال
ــذَكِّرنَا     ــان تُـــ ــائِمِ أَلْحـــ   ولِلْحمـــ

  
  أَحبابنَـــا بـــين أَرمـــالٍ وأَهـــزاجِ   

ــى     ــيمِ علَـ ــةٌولِلنَّسـ ــدرانِ رفْرفَـ   الغُـ
  

ــأَمواجِ  ــاه بِـــ ــا فَتَلَقَّـــ   يزورهـــ
ــرى      ــا فَتَ ــى خُطَّابِه ــى علَ ــر تُجلَ الخَمو  

  
ــتْ لأَزواجِ  ــد زفَّـ ــرمِ قَـ ــرائِس الكَـ   عـ

ــا      ــيط بِنَ حــوِ الم اللَّه ــك ــي فَلَ ف ــن نَحو  
  

  كَأَنَّنَـــا فـــي ســـماء ذَات أَبـــراجِ   
ــ    لَسام وــد ــى ن تُ أَنْس ــه كَليــطَ ه سي و  

  
ــاجِ    س ــه ــزالاً طَرفُ ــباحِ غَ ــى الص   حتَّ

ــاً       ــانِ معتَنق ــيبِ الب قَض ــي ــز عطْفَ أَه  
  

ــاجِ ــة العـ ــي لُعبـ ــثُم عينَـ ــه وأَلْـ   منْـ
  وقَـــولَتي والْتفَـــاتي عنْـــد منْصـــرفي   

  
  ي إِزعـــاجِوالشَّـــوقُ يـــزعج قَلْبِـــي أَ

    أَو ــك ــي فنَائِ ارِي فــتَ د ــا لَي ي ــر يــا د ي  
  

ــي دربِ دراجِ    ــي ف ــك ل ــتَ أَنَّ ــا لَي 1(ي(  
              

ويختزلها في مجموعة من  ،يحصر أبو عثمان في أبياته ما أمكن من مشاهد دير سعيد

لناطقة الغناء، فقد اختـار فصـل   التي شكَّلت مجتمعة ملامح هذه اللوحة ا ،الصور المترابطة

 حبالخصوبة والحياة، حيث تتفـت الربيع دون غيره من فصول السنة لما فيه من دلالة مرتبطة 

  الأزهار وتورق الأشجار في صورة لونية حاضرة. 

أما القيمة الحركية التي ارتآها الشاعر فتمثلت في صورة الحمـام الصـادح بأجمـل    

ام هنا ترتبط بالمعهود العام بالحنين وما يصاحبه مـن هجـران   الألحان وأعذبها، ودلالة الحم

  الديار والشوق إليها. 
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فلا يكاد يغـادر جزئيـة إلا    ،ثم ينتقل الشاعر إلى التفصيل في عرض صورة الربيع

وسرعة خـاطر؛ فنسـيم    ،وكأنه فنان اتخذ الشعر ريشة يلون بها لوحاته في خفة ،ويعرضها

لربيع بالقرب من غدران المياه، وشجر عنب طمست خموره وعطور منتشرة في أفق ا ،وشذا

بل يسعون إليها كالعشاق.  ،عقول شاربيها، وهي على الرغم مما تحدثه في عقولهم يكثُر طلبها

ويستمر الشاعر في حشد هذا النسق من الصور إلى نهاية أبياته حتى يتخلص إلى الشوق إلى 

  يكون مسكنه وداره.كيف لا؟ وقد تمنى أن  ،ديره الذي رحل عنه

  :الصورة  الضوئية *

يرجع علي الغريب الشناوي الصورة الضوئية إلى مؤازرة حواس الشاعر وملكته في         

   )1(رصد الضوء في الطبيعة ما بين ظلام ونور، وليل ونهار وما شاكلها من متناقضات.

 ،الـديار ليس غريبا أن تظهر الصورة الضوئية بشكل لافت في شعر الحنـين إلـى   

فحنينهم الدائم وتدفق أشواقهم وتفكيرهم الذي لا يهدأ يدفعهم باستمرار إلى سهر الليـل، ذلـك   

وخصوصا ما يتعلـق   ،الليل الذي حاز نصيبا وافرا من مادة التعبير عن الأحاسيس والمشاعر

وهموم تكاد تطفح. يقول أبو العـلاء المعـري مـن     ،وما يمتاز به من أرق لا يبرح ،بطوله

                                     يدة تُظهر تلهفه للعودة ولقاء تراب وطنه أثناء إقامته في العراق: قص

  (الطويل)   

ةلَّـــتْ لِنَشْـــوح ـــرالخَم ـــتُ أَننَّيتم  
  

ــالُ الح أَنَّــتْ بِــيــفَ اطْمــي، كَيلُنهتُج  
ــا،     لُهأَهــي، و ــداد، عنِّ ــأَلَتْ بغْ ــى س   متَ

  
ــأْآلُ  ــمِ، س اصوــلِ الع أَه ــن ع ،ــإِنِّي   فَ

      ــد ــي، وزائِ لُب ــن ــي ج للَي ــن إِذَا ج  
  

ــقَ الآلُ   ــا خَفَ ي، كُلَّمــؤَاد ــوقُ فُ   )2(خُفُ
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إن الواقع الذي أبصر المعري به نفسه من غربة ونأي عن الوطن جعله يتمنى من االله 

وإذا عنـي أهـلُ بغـداد     ،نسيه ما هو فيه من مصـاب تعالى أن يجعل الخمرة محللة؛ علها ت

فكلما دخل الليل حن إلى وطنـه حتـى    -الشام–بالسؤال عنه فإن مقصده وغايته أم العواصم 

  ومتى جاء النهار ونظر في السراب زاد خفقان قلبه. ،الجنون

ة التـي  وليكشف أبو العلاء المعري عن سوء حاله في الغربة فقد حور الدلالة الإيجابي

فالنهار الذي من شأنه أن يخفّف وطأة الاغتراب يتساوى مع الليـل   ،تتحلى بها صورة النهار

  )1(وخفوق النهار يزيد في خفوق قلبه". ،إذ إن "جنون الليل يكْسبه جنوناً في لبه ،عنده

كما وظّف الشعراء الليل وما فيه من ظلمة في المديح أيضا، وهذا يدلُّ علـى أنهـم   

ولوا إصباغ صورة جديدة لليل، من ذلك ما كتبه تميم بن المعز لدين االله الفاطمي إلى ابـن  حا

  (الخفيف)الرسي وقد خرج إلى ضيعته بالحي:                                          

ــلا  ــتَ إِظْ ــذْ تَرحلْ م ــو الج ـــلَم   مــاً جفَــاه الصــباح والانْفجــار     أَظْ
إِن    ظَــلام نْــهع يــبحاً تَغــبص   ــار ــه نَهـ ــون فيـ ــاً تَكُـ   وظَلامـ

  ــار ــا ديـ ــلُّ فيهـ ــاراً تَحـ   )2(وديــاراً تَبِــين عنْهــا قفَــار      وقفَـ
          

قـبس،  لوما إلى ذلك من ألفاظ الإضـاءة وا يصف الشاعر ابن الرسي بالنور والنهار 

ته. أما غيابه فظلام حالك، إذ تظلم الدنيا في وضـح النهـار إن   لتبرز بذلك رفعته وسمو مكان

كان الممدوح بعيدا. والملاحظ أن الشاعر يوظِّف النور ويحمله دلالة إيجابية يهدف من ورائها 

إلى المدح والثناء، في حين أخرج الظلمة في حلاها النمطية المعهودة المقترنة بدلالات سلبية 

  شتى.
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صورة الضوئية في فن الوصف أكثر من غيرها، إذ إن مظـاهر الطبيعـة   وتتجلى ال        

كفيلة بإعطاء الشاعر العناصر الرئيسة في رسم لوحته الضوئية، وخصوصا نـور الشـمس.   

   (الرمل)                        يقول السري يصف ديرا بالموصل ويحن إليه:

  ــد ــديرِ، و قَ ــرفُ ال ــاقَني مستَشْ ــو  شَ ص احر  ــر ــه و بكَ ــزنِ في الم ب  
ــا ــن وردهـ ــفَرتْ عـ ــدود سـ ــفَر   وخُـ س درــو ــى ال ــن جنَ ع ــع   أَم ربِي
ــا   م و ،بــر ــرِفُ الشَّ نْصي ــس لجم    ــر بالح ــك ــطَة تلْ سب ــن ــتْ م طُوِي  
ــرتْ  ــه نَثَـ ــمس فيـ ــأَن الشَّـ   راق الشَّــجرورقــاً مــن بــينِ أَو    وكَـ
  ــه ــبِ لَـ ــهد بِالطِّيـ ــرى يشْـ   عبـــقٌ حـــالَفَ أَطْـــرافَ الأُزر    وثَـ
ــا  ــرتْ أَعلامهــ ــوم نَشَــ ــر    وغُيــ ــا منْتَشـ ــلٌّ علَينَـ ــا ظـ   فَلَهـ
فَــــإِن،ضوالر طَّــــرع ــــيمنَسو       طُـرع نَاهيتَـدحِ ارـبـي الصف 1(طَار(  

  

والشاعر بعد استرساله في وصف الدير بصور حسية متعددة يخلص إلى جمال فتياته         

المقيمات في أرجاء الدير الواسعة، مشبها الدير وما تناثر فيه من مجالس الشـراب والسـمر   

بالشمس التي نثرت أشعتها، وهي بذلك تحاكي أوراق الشجر دلالة على تناثرها في الأرجـاء  

  قل إلى صورة الغيوم التي انتشر ظلُّها فحجب أشعة الشمس.كلها. ثم انت

مما سبق يتضح أن الصورة الضوئية عند شعراء الحنين إلى الديار جاءت نمطية في         

غالب أمرها، فالشعراء وظَّفوها بكثرة غير أنهم لم يخرجوها من حلاها المعهودة، فبقيت دلالة 

المبتذلة، وكذلك صورة الظلام المرتبط بالليل أو المنـاقض  النور واللمعان إيجابية في معانيها 

للنور، غير أننا ربما نلمس بعض التغيير في دلالة النور، وخصوصا في الصورة الأولى التي 

  بينت أن النهار صار مرادفاً لليل.

  

                                                 
 .199 ،الديوان 1-



  207 
 

            الصورة السمعية: -ب

بير عن محسوساتهم الماديـة  شكَّلت المسموعات مادة وفيرة نهلَ منها الشعراء في التع

. ومـن  نآنسوا أنفسهم بما كـانوا يسـمعو  التي أثارت في نفوسهم رياح الاغتراب، فحنّوا و

الأصوات التي هيجت شعورهم سجع الحمائم، وهذه صورة نمطية عامة معروفة في الشـعر  

  (الكامل)             العربي على مر عصوره. يقول أبزون العماني:  

ــي إِذَ كبةً يابــب ص ــام مالح عــج ا س  
  

 ــاجِع الس ــام مالح هدــع سفَي ىــو نَج  
   حفَـــاد ـــرطَـــانِ أَمالأَو تَـــذَكُّرو  

  
  ــاجِع ــب فَ ــوانِ خَطْ ــوقُ الإِخْ   وتَشَ

ــتْ     ــديارِ إِذَا خَلَ ــران ال مع ــذَاك   وكَ
  

   عــام سم نــإِنَّه ــب فَ تُح ــن م1(م(  
فسجع الحمام ونوحه يبكي المغترب، ويذكِّره دياره، فحنين الحمـام يحـاكي حنـين               

الشاعر إلى ما يحب، وكلاهما لا يملك زمام العودة، ويبقى النواح والبكاء موئلا يلجـأ إليـه   

الشعراء في شكوى حالهم البائسة، وربط الحنين بسجع الحمام متوافر في عشـرات القصـائد   

، مما يظهرها ذلك على أنها ظاهرة عامة عند شعراء الحنين إلى الـديار. ولـم   والمقطوعات

حيث وظّف غناء الطيـور   –وهو بحلب-يبتعد السري الرفاء كثيرا في تشوقه لأهل الموصل 

  (المتقارب)            في صورة جمالية خالصة، يقول:

  رِبـــاع تَقَــــنَّصتُ غزلانَهـــا  
  

ــادها الضــ ـ ــتُ آسـ   ارِيهوقَارعـ
      ــحىــا ضيهف ــرالطَّي إِذَا غَنَّــت  

  
هيـــا شَـــادبِه ـــانيتُ القـــبسح  

    تْــــكبــــا أَطْرانُهيعر احر إِنو  
  

   ــه ــا الثَّاغيـ ــد أَولادهـ   )2(فَواقـ
     

يستهلُّ السري صورته السمعية ببيت فخري، ثم يخلص إلى غناء طيور الموصل الذي 

وت القيان في جماله ورقته، ثم ينتقل إلى الرعاة ويستحضر أصوات قطعان الأغنام تخاله ص
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فهي مـن   ،التي تطرب سامعها. وهنا يحاول الشاعر أن يجمع بين أكثر من صوت في لوحته

 ،ناحية تبرز جمال طبيعة الموصل الغناء، ومن ناحية أخرى تخفف من وحشته فـي الغربـة  

تكاد تقترب من الصور البصرية السابقة، إذ إن وصف  والأصوات تضفي على النص حيوية

الساكنات والجمادات المحيطة يجعل النص ميتا لا روح فيه، أما إذا نطقت هذه الصورة فـي  

ذلك النص فإن الحياة ستنبعث فيها. وقد ذهب الشعراء إلى إنطاق تلك الجمادات التي تـراءت  

                       من أكثر شعراء هذا النمط، ومن ذلك قوله:  لهم في المحيط الواسع، ويعد الوأواء الدمشقي

  (البسيط)           

ــي   ــلُ لِ محــاسِ ي ــى القرطَ ــتُ إِلَ ــي طَلَب   إِنِّ
  

ــا    ــي قَلَق نادز كُمــي ــي إِلَ ــذي بِ ــض ال عب  
ــأَوهمني     ــي فَـ ــي كَفِّـ ــد فـ ــلَّ يرعـ   فَظَـ

  
   ــد ــواه قَـ ــذي أَهـ ــه لِلَّـ ــقابِأَنَّـ   عشـ

  أَشْـــكُو إِلَيـــه فَيبكـــي حـــين يســـمعني   
  

  مــن رحمتــي ولَــوِ اســتَنْطَقْتُه نَطَقــا    
  حتَّــى إِذَا علــم القرطَــاس مــا كَتَبــتْ       

  
ــائِه احتَرقــا   )1(كَفِّــي مــن الشَّــوق فــي أَحشَ

             

طاس الذي يرى فيـه سـميرا وصـديقا    ينصرف الوأواء في غربته ووحدته إلى القر

مؤتمنا يحمل الرسائل ويودعها أصحابها، وكل هذا من قبيل التشخيص الذي يقوم علـى بـثِّ   

ثم يلجأ الشاعر إلى الصوت خاصة فيستدعي الشكوى والبكـاء   ،الجمادات الساكنةالروح في 

اق هذا القرطاس لنطـقَ  المرتفع المسموع الذي يطرق أذن القرطاس، ذاكرا أنَّه لو أراد استنط

  وتكلَّم وأفصح عن حال صاحبه البائسة.

لقد تخير الوأواء القرطاس دون غيره من الساكنات المحيطة به؛ لما لهذه الأداة من أثر       

الصديق الوحيـد الـذي    –على التشخيص–في الاتصال والتواصل مع الأحبة والديار، ولأنَّه 

عر، ويعبر عنها كما يريد صاحبها دون أن يشي بحرف يعرف مكنونات النفس في صدر الشا
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واحد منها، بل ويتقاسم مع صاحبه همومه ولوعته وآلامه. أما الأصوات التي تخيرها الشاعر 

ومن مخزون أوجاعه وقهـره،   ،فقد جاءت كلها أصواتا باكية استمد مادتها من واقعه المرير

ه السمعية التي استقى مادتها من المحـيط وبـين   وعلى هذا يكون الشاعر قد ناغم بين صورت

حاله البائسة، فخرجت صوره صادحة تحمل في طياتها مشاعر الشاعر وعواطفه وأحاسيسه. 

  (الكامل)                                   ها يقول الوأواء الدمشقي أيضاً: وفي الفكرة نفس

ــي    ــات التـ ــامِ الربِيبـ ــاً لأَيـ   واهـ
  

ــافيهـــ ــوى ونَعقـــد لِينَـ   ا نَحـــلُّ نَـ
ــا     ــوتي بِأُفُولِهـ ــب صـ ــتْ كَواكـ   أَفَلَـ

  
  فَلَـــو ان أَيامـــاً بقـــين بقينَـــا    

ــذٌ     ــا آخـ ــين فيهـ ــأَن البـ ــن كَـ   دمـ
  

  بِيمينــــه منِّــــي علَــــي يمينَــــا
ــاً      ــعِ أَحرفـ ــأَقْلامِ التَّفَجـ ــتْ بِـ   كَتَبـ

  
ــرا بِــ ـ ــا تُقْـ ــونِ خَفينَـ   أَفْواه الجفُـ

     ــد ــي منْشـ ــب قَلْبِـ ــأَنَّني وحبِيـ   فَكَـ
  

ــا   ــواك خَلينَ ه ــن ــةَ م ــع خَولَ بــا ر 1(ي(  
  الصورة الشمية: -ج   

  

ظهرت الصورة الشمية في نصوص شعراء الحنين إلى الديار، غير أن نماذجها فـي          

الشعري الذي جاء على أنماط الصور السابقة. وترتد هـذه   أشعارهم تقلّ إذا ما قورنت بالكم

الصورة في ماهيتيها وألفاظها ومعانيها إلى حاسة الشم وما يرتبط بذلك من روائح شتى ارتبط 

أغلبها بالأشجار والنباتات التي عايشها الشاعر في دياره، تلك الروائح التي ما زال يستنشقها 

  (الطويل)             ول وجيه الدولة متشوقا إلى دمشق: المغترب في غربته، ومن ذلك ق
  

ــا    هلأَهــقَ و ــن دمشْ ــا م نْهع يتْنــد ع  
  

    ــا بِأَنْكَــديهشُ فــيالع سلَــي ابِــعرم  
     ــر ــوطَتَينِ معطَّـ ــيم الغَـ ــثُ نَسـ   بِحيـ

  
   دــد بــاضِ م يــي الر ــرٍ ف هــاسِ ز   بِأَنْفَ

ــى     ــر علَ مــةً ي نَفْح ــك سالم ــن ــى م   أَذْكَ
  

 دــرالــثَّلْجِ أَب ــنم ــاءلَــى مــرِي عجي2(و(  
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اتّكأ وجيه الدولة في وصفه إلى العديد من المفردات التي استقى مادتها مـن معجـم           

العطور، ومن ذلك قوله: [نسيم، معطر، أنفاس، زهر، الرياض، أذكى، المسك، نفحة] ثمـاني  

كية يحمل فـي  زمفردات العطور والروائح الت في بيتين فقط، وهذا التكثيف في توظيف كلما

طياته دلالات كثيرة تصب في مجملها في معين الطيب، الذي يقودنا إلى خصوبة الغـوطتين  

وكثرة أزهارهما مما نشر ذلك عبقهما في الآفاق. والشاعر بهذا التكثيف اللفظـي يحـاول أن   

لة تعكس حسن دمشق وطيب رائحتها. أما ابن أبي حصينة فيوظف الصـورة  يحشد للمتلقي أد

    والديار التي غيرها الدهر بعد طول زمن. يقول:               ،الشمية في حديثه عن الأطلال

  (الرجز)  

ــرا   ــذي تَنَكَّ ــع ال بــرِفُ الر ــلْ تَع ه  
  

ــرى  ي القادــى و ــواعيسِ إِلَ الم نــي ب  
ــى ال    ــرىإِلَ ــذَا ذَاك الشَّ بــا ح ى يــر   شَّ

  
ــرا  ــب الأَعفَ ــه الكَثي ــرى منْ ــثُ تَ يح  

  معممــــاً بِنَــــورِه مــــؤَزرا     
  

ــرا   هبالع يحِ ذَاكــر ــيم ال ــى نَس   يغْشَ
  والرنْــد فَيــاح الشَّــذَا والعرعــرا      

  
ــذُّرى    ــاد وال ــوفَ بِالوِه ــى تَس   حتَّ

ــو    ــراعـ ــكاً أَذْفَـ ــا ومسـ   داً قُمارِيـ
  

ــذَكَّرا   ــن تَـ ــرن مـ ــازِلاً ذَكَّـ   منَـ
ــرا      عيشـــاً هنيئـــاً وزمانـــاً أَنْضـ

  
ــرا ــا أَو هجـ ــاحبي غَلِّسـ ــا صـ   يـ

ــدرا      ــوفَ الأَكْ ــيس المخُ لا العــب   وقَ
  

  )1(طَلائِحــاً تَــنْفُح فــي صــفْرِ البــرى 
فالشاعر بعد حنينه لمرابع الديار يأخذ بوصف محاسنها وأشجارها التي تبعـث ريـح              

ثم يستذكر الرند والعرعر وما فيهما من طيب وبخور وما وافق ذلك مما  ،النرجس والياسمين

، مورداً أن هذه المنازل وما فيها من المسك الأذفر الطيب كفيلة بأن تذكِّر الشاعر حسن ريحه

                                                 
والعفْرة: غُبرة في حمرة، العبهر: النَّرجِس، وقيل:  ،. المعفور: المترب المعفَّر بالتراب1/181 ،الديوان -1

هو طيب الرنْد: العود الذي يتبخر به، وقيل: هو شجر من أَشجار البادية و ،الياسمين، وقيل: هو نَبتٌ آخَر غيرهما
 ،مادة: (عفر ،لسان العرب ،الذَّفَر: شدةُ ذَكاء الريح من طيب أَو نَتْن. ينظر: ابن منظور ،الرائحة يستاك به

  ذفر). ،رند ،عبهر
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ينساها ما عاش. ولعل استحضار الشاعر في أربعة أبيات أزهـار بـلاده طيبـة    بنفسها فلا 

من عبهر ورند وشذا وعرعر أراد به أن يكون هادياً للمسافر المهاجر الذي سيحمل  ،الرائحة

السلام إلى دياره. ويقترب السري في تشوقه للموصل ونواحيها وهو مقيم بحلـب مـن هـذا    

  ل)(الكام                              ل: الوصف. يقو

ــاً ــفَ معمم ــر المني ى القَصــلْ أَر ه أَم  
  

 ــق ــالرداء رقيـ ــيمٍ كَـ ــرِداء غَـ   بِـ
ــوى     ــولا النَّ ــي لَ رِ التيــد ــي ال   وقَلالَ

  
ــوق ــى ولا بِعقُـ ــا بِقلـ ــم أَرمهـ   لَـ

  محمــرةَ الجــدرانِ يــنْفَح طيبهــا      
  

ــ ــا مبنيــ ــوق فَكَأنَّهــ   )1(ةٌ بِخَلُــ
     

  الصورة الذوقية: -د

ذاق الشعراء في غربتهم مرارة البعد والحرمان، وحنوا إلى لذة اللقاء ومجالس الأنس         

وترف الحياة التي نعموا في ظلالها زمنا طويلا قبل هجرانهم ديارهم، لذلك ظهرت الصـورة  

لوها دلالاتهم الخاصـة التـي خالجـت    الذوقية بقوة في قصائدهم ومقطوعاتهم الشعرية، وحم

  (الطويل)                                صدورهم. ومن ذلك قول أبي فراس الحمداني:      
 

ــافعي ــدمع نَـ ــم أَر الـ ــا لَـ ــتُ فَلَمـ   بكَيـ
  

ــبرِ    الص ــن م ــر رٍ، أَمــب ــى ص ــتُ إِلَ عجر  
ــد فــ ـ     ــبر، بعـ ــدرتُ أَن الصـ   راقهِموقَـ

  
ــبرِي   ص ــن ــتُ ع ــاً، فَعزي ــاعدني وقْت س2(ي(  

             

ير أنه يسلم بـأن البكـاء لا   يلجأ أبو فراس إلى البكاء علَّ الدمع يطفئ حرقة بعده، غ

المحصلة التي فهو  ،مرارة مذاقه على الرغم منء، لذلك يعود مضطرا إلى الصبر بشي ينفعه

علـى  ضعفه، وعدم مقدرته على العودة أبى، والمرارة تتأتَّى من قهره و سيؤول إليها شاء أم

  قوة شوقه وعظم حنينه.  الرغم من

                                                 
 .316 – 315 ،الديوان -1
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زجوا وقد لجأ الشعراء أيضا إلى الصورة الذوقية بكثرة بالغة في الوصف، حيث مـا 

 وغا لعظمسيد أن يوجد لنفسه موصفهم الديار نفسها، وكأن الشاعر يروبين حنينهم إلى الديار 

  (الكامل)     هذا الحنين، فالديار التي تركها تسلب الألباب لجمالها. يقول القاضي التنوخي:  

ــذي   ــلٍ ال قعــرِ م بِنَه ــي ــب إِلَ   أَحبِ
  

ــلُ  قعي مــوم مه ــن ــي م ــه لِقَلْبِ   في
ــا      هجوــطُ م غَطْمــةَ إِذْ ي ــأَن دجلَ   وكَ

  
 ــ ــةً ويبجـ ــم خيفَـ ــك يعظَّـ   لُملـ

   نــــيأَع اقُوتَــــةٌ أَوــــا يكَأَنَّهو  
  

ــلُ   ــا وتُوصـ ــم بينَهـ   زرقٌ تُلائِـ
ــا     اؤُهم ــاء رِي أَمــد ــا تَ تْ فَمــذب ع  

  
ــلُ   لْســقٌ س ــة أَم رحي ــد المذَاقَ   عنْ

ــبٍ       رٍ ذَاهــز ج ــد عب ــد ــا بِم لَهو  
  

ــلُ    ــذَا يقْبِ هذَا و بِرــد ــانِ ي   )1(جيشَ
             

فنهر دجلة بأمواجه المتلاطمة ملك عظيم السلطان، وأمواجه الزرقاء كالياقوت، فـي  

مياهه عذوبة حيرت شاربها، أهي مياه جارية عذبة كغيرها، أم أنها خمرة تجري عذبت حين 

  ياهها ربط العذوبة دة حنينه لدجلة ومـشف الشاعر عن شـكـفي هذا النهر الفياض. ولكي ي

. والصورة نفسها يكررها الأمير وجيه الدولة الحمداني في حنينه إلـى إمارتـه فـي    الخمرب

  (أحذ الكامل)             دمشق. يقول:                          

ــبِ  ــين مكْتَئِـ ــتُ حنـ ــي حنَنْـ   إِنِّـ
  

ــربِ   ــزانِ والكَـ ــرادفَ الأَحـ   متَـ
   هتــقْو ــي دارِ شَــ ــذكِّر فــ   متَــ

  
ــربِ  دار ال ــزِلَ الطَّـ ــيمِ ومنْـ   نَّعـ

    بِـــه ـــا النُّفُـــوسيــا تَحاؤُهوفَه  
  

ــا كَالمســك فــي التُّــربِ    هابتُرو  
    ــم ــتَ بِهِ حــقَ ر ــة بِدمشْ حور ــم   كَ

  
ــبِ  تَغ ــم ــادتْ ولَ ــد كَ ــمس قَ   والشَّ

ــى    صقَ حفَــو اهــوــا الأَم ــرِي بِهتَج  
  

  )2(بــارِد شَــنَبِ  كَرضــابِ ثَغْــرٍ  
   

                                                 
مواج. م. الغطمطة: اضطراب الأ1984 ،1ع ،13م ،. تحقيق: هلال ناجي. مجلة المورد68 ،الديوان 1-

  مادة: (غطمط). ،لسان العرب ،ينظر: ابن منظور
 م.1974 ،24م ،مجلة المجمع العلمي العراقي .116-115 ،الديوان 2-
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أما توظيف طعمها فلأنه آيةٌ ذوقية تصـدح   ،فيها إلهام الشّعراء ونهايةُ بغيتهم والخمر        

به أشعار المتقدمين والمتأخّرين، حيث وصفوا هذه الصفة الذّوقية وما فيها من متْعة ونشـوة  

  وجد المغترب نفسه وقد حرِم منها.

راء الحنين إلى الديار قد وظفوا حاسة الذوق في رسم صـورهم  وعلى هذا يكون شع 

رابطين الغربة وهمومهم بالمرارة وما سار على شاكلتها من ألفـاظ، أمـا ديـارهم     ،الحسية

  وصفاء الحياة فيها فقرنوها بالعذوبة وما حسن من مذاق.

  الصورة اللمسية: -هـ

هذه الحاسة التي رأوا فيهـا جسـر   مال الشعراء في العديد من صورهم إلى توظيف         

تواصلٍ يربطهم بمهد ماضيهم، إذ كانت ديارهم تمثل النعومة والرخاء، وعلى النقيض من ذلك 

تمثل غربتهم الخشونة والقسوة. ومن هذه الفكرة استمد الشعراء في غربتهم القاسية العديد من 

الشعراء إلى الشوك وما فيه من لك الدلالات، ومن ذلك لجوء ـالمعاني التي تصب في معين ت

وخز يصعب لمسه. وقد ظهرت هذه الفكرة عند طائفة من صور المغتربين، الـذين وظَّفـوا   

                              وشوقهم الذي لا يهدأ. يقول الصوري: ،الشوك وملمسه في الدلالة على قهر الغربة لهم

  (الكامل)     

 ــاد ــوك القَتَ ــى شَ ــن علَ ــقُجفْ طْبي ة  
  

ــبِقُ  سي ــة ــثُ اللَّبانَ يــى ح ــوى إِلَ جو 
    ــه ــن لَ م ةابــب الص ــان ــقُ كتْم   أَيطي

  
ــقُ   نْطي ــان لِس ــة ارِحــلِّ ج ــي كُ 1(ف(  

             

اختار الشاعر شوك القتاد على ما فيه من صلابة وقوة وخز يشبه الإبر؛ ليدلل علـى  

علقه بدياره. وليعكس مرارة البعد والحرمان عمد إلى جفنـه؛ ذلـك   طول سهره وشدة ألمه وت

                                                 
 . القَتاد: شجر صلْب له أشواك ينبتُ. ينظر: ابن منظور، لسان العرب، مادة: (قتد).1/320 ،الديوان 1-
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تلك الوخزات التي حرمتـه لـذة    ،الجزء الرقيق الذي كان عرضة لوخزات شوك الاغتراب

  النوم. وفي الفكرة نفسها يقول تميم بن المعز لدين االله الفاطمي في الرحيل عن عين شمس:                

  (الخفيف)

 ـ ــبٍ كَـ ــزه أَي قَلْ هاقُ وــر ى الفو  
  

هــــتَفَزواس هأَطَــــار لُــــب أَي  
  أَي دمــعٍ جــرى وقَلْــبٍ تَلَظَّــى      

  
   هــز ــين وخْ لَ الباوــد ــؤَاد تَ   )1(وفُ

             

لقد سار تميم بن المعز لدين االله الفاطمي في الفكرة نفسها التي سار فيها الصوري، بل 

اد تنطبق بينهما، فإذا كان البعد قد وخز جفن الصوري فإنه ها هنا يخز قلـب  إن الصورة تك

  تميم بعد أن اكتوى بنار الفراق وجرت دموعه وتلظَّى قلبه. 

أما الصورة اللينة الناعمة فقد قرنها الشعراء بملمس محبوباتهم، وهذه صورة نمطيـة  

ن ـنمط مـض الشعراء قد لجأ إلى هذا العامة منتشرة ومبتذلة في الشعر العربي، غير أن بع

              :الصور في فن الوصف لحظة الشوق والحنين إلى الوطن ومرابعه. يقول السري الرفاء

  (البسيط)   

ــى    ــوح علَ ــا أَم أَنُ هيشَ فــي الع بــد   أَ أَنْ
  

ــا    ــن لَيالِيهـ ــزى عـ ــا أَم أُعـ   أَيامهـ
   إِلَي ــن ــا أَرض يحـ ــن يفَارِقُهـ ــا مـ   هـ

  
  ويحمــد العــيشَ فيهــا مــن يــدانيها    

ــاحكَةٌ     ــاسِ ضـ ـــيبةُ الأَنْفَـ ــاء طَـ   ميثَـ
  

  تَكَـــاد تَهتَـــز عجبـــاً مـــن نَواحيهـــا
  تَشُــقُّ دجلَــةُ أَنْــوار الريــاضِ بِهــا       

  
  ــي اشولاً حــقُو صم ةحيــف ــلَ الص   )2(ها مثْ

   

                                                 
  . 243 ،الديوان -1
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والسري بعد حنينه وما صاحبه من بكاء ونواح بعد مفارقته أرضه، يرسـم صـورة           

جميلة في لوحة شعرية مبدعة متقنة حينما وصف جريان نهر دجلـة بـين الريـاض،     لمسية

  فنعومة الأماكن التي شقَّها نهر دجلة يشبه الصفيحة التي صقلت حواشيها.

مضى أن شعراء الحنين إلى الديار قد عمدوا إلى أصناف عـدة مـن   والملاحظ مما          

محملين صورهم العديد من المعاني التـي خالجـت    ،الصورة الشعرية، وخاصة الحسية منها

 ـ احي اًنفوسهم في غربتهم، فتوظيف هذه الصور كان بحد ذاته تعبير عـن مشـاعرهم    اناطقً

  وأحاسيسهم. 

سواكنها وجمود عناصـرها،   على الرغم منمتحركةً  جاءتحاتهم الشعرية فقد أما لو

وهي أيضا تعج بالألوان التي تحمل دلالات خاصة، ومليئة بإشعاعات أملهم في العودة إلـى  

ديارهم، علاوة على ما في هذه الصور من روح ناطقة يدركها سمع المتلقي فيتفاعل معهـا،  

  اق. فضلا عن المشمومات التي طبق عبقُها الآف

لا تخلو من الأنواع المختلفة من الصورة الشعرية كالصورة  -الحسية–وهذه الصور         

الإيحائية والعقلية وغيرها، غير أن نماذج هذا النوع من الصور كان قليلا لا يرقـى إلـى أن   

  يمثِّل ظاهرة مستقلة بذاتها. 

  محاور الصورة: -2

تبعاً  ،ين إلى الديار في العصر العباسي الثالثتنوعت الصور الفنية في شعر الحن  
فظهر في ذلك  ،كل على حسب قدرته الفنية ،واختلافهم في استخدام الصور ،لتنوع الشعراء

  والصور البديعية. ،الشّعر نوعان من الصور هما: الصور البيانية
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  الصورة البيانية:  -أ

لاغة في ميدان البيان من أسس وتقسيمات تتمثل الصورة البيانية بما يفرضه علم الب        

 سار عليها البلاغيون في استقرائهم للشعر العربي عبر زمن طويل، وقد خلصوا إلى أن

وأركانها ومحاورها على  الصورة البيانية تعد المرتكز الأول من أسس الصورة الشعرية

ها البلاغيون في تصنيفات فقد جسد ،وكون الصور البيانية تخضع تحت سلطان التشبيه ،العموم

  والكناية.  ،والاستعارة ،عدة منها: التشبيه

  التشبيه: *

قسم البلاغيون التشبيه إلى أقسام عدة، تنطوي كلها تحت الإفراد والتركيب بأقسـامها          

وقد عني شعراء الحنين بالصورة البيانية أيما عناية، وأولوهـا حيـزا كبيـرا فـي      ،المختلفة

  الشعرية، فوظفوها بما يخدم حالتهم الراهنة ويعبر عنها، والنماذج الآتية توضح ذلك: نماذجهم

  (مخلع البسيط)           يقول الصوري :               

ــاداً  ــه رقَـ ــرقَتْ عينُـ ــا سـ ــور    مـ ــه صـ ــه فيـ   )1(إِلا وأَوردتْـ
  نَــــاحج قُهــــا شَــــوــ  كَأَنَّم ــها يطيـ ــى أَرضـ   )2(ر بِـــه إِلَـ

  

  (الوافر)                         ويقول المتنبي: 

 ــان ــدنْيا مكَـ ــذه الـ ــي هـ ــا فـ   يســـر بأهلـــه الجـــار المقـــيم     أمـ
   ــد ــى عبي ــر عل ــأرضِ مص ــلتُ ب صح      تـــيمي ميـــنَهب ـــرالح 3(كَـــأن(  

  

الصور والأفكار والمعاني،  لقد لجأ كلا الشاعرين إلى التشبيه المفرد في صياغة          

إذ يقوم على تشبيه لفظ بلفظ.  ،وهذا اللون من التصوير يعد من أبسط أنواع التشابيه وأيسرها
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إذ ورد  ،فنص الصوري يظْهِر الشوق على أنه جناح يطير إلى الديار، على سبيل التفصيل

المتنبي السابق ولكن على  المشبه والمشبه به وأداة التشبيه ووجه الشبه، وقريب من هذا تشبيه

  سبيل الإجمال لحذفه وجه الشبه.

أما لجوء شعراء الحنين إلى التشبيهات فيعود إلى محاولتهم تجسيد المعنويات 

وتوضيحها وتشخيصها؛ حتى تظهر بحلى محسوسة تكون أقرب للفهم منها إلى الوهم بوساطة 

بهم، ومن حالتهم النفسية التي خيال مرهف. فقد انتزعوا صورهم من واقع البيئة المحيطة 

شكلت الفرقة والبعاد، لذلك سيطرت ألفاظ البعد الهجر والحرمان وتشوق الأوطان على عموم 

قصائدهم ومقطوعاتهم، كما شكلت هذه الألفاظ معينا ينهل منه هؤلاء الغرباء في رسم 

  صورهم. 

كالتمثيلي  ،كّبإضافة إلى ذلك فقد طرق شعراء الحنين في هذا العصر التشبيه المر

وقدرة على  ،لما يقدمه هذا النوع من التشبيه من مساحة أكبر لبسط الرؤية الفنية والضمني؛

كشف الصورة بشكل أعمق. ومن أمثلة التشبيه التمثيلي قول أبي فراس الحمداني مصوراً 

ل فهو يرى أن الاغتراب أمر يستحي ،لحظة فراق حلب تصويراً في غاية الروعة والجمال

شأنه شأن الحصاة التي  ،أما الفؤاد فمتعلق فيها أبداً ،تحقيقه؛ لأن الجسد هو من تغرب وسافر

  وسرعان ما تعود إلى المكان الذي قُذفت منه. يقول: ،فيستحيل بقاؤها ،يرمى بها إلى السماء

  (البسيط)   

ــا ــامِ بِه ــي المقَ قَلْبِــي فــا و نْهع ــير أَس  
   

ــرِي لِ هم ــأَن ــبِسكَ ــيرِ محتَ ـــقْلِ الس   ثُ
ــداً     ــا أَب ــى بِه مرــي ي ــاة الت صــلُ الح   مثْ

   
  سكــنْع ــم تَ ــى ثُ ــماء فَتَرقَ ــى الس   )1(إِلَ
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  (الطويل)         ومن صور التشبيه التمثيلي قول وجيه الدولة الحمداني:        

  ســـوى أَنَّهـــا محفُوفَـــةٌ بِجِنَانهـــا   
   

ــرِي  وأَنْهارِ ــا تَج ورِهــي د ــالِ ف لْســا الس ه  
  كَــأَن القُصــور البِــيض فيهــا عشــيةً        

   
ــفْرِ   ــا الص اجِرِهعــي م ارٍ فــو ى جــذَار 1(ع(  

          

تحاكي صـورة الجـواري صـغيرات السـن      ،فصورة القصور البيض وقت العشي

تناغم مع صورة القصور وهيئتها. في صورة ت ،اللاتي يلبسن الثياب على رؤوسهن ،العذارى

وهو ما يسـمى بالتشـبيه    ،فيفهم من خلال التركيب ،وقد يخرج التشبيه عن صوره المألوفة

  (الطويل)             :كما في قول أبي فراس الحمداني ،الضمني

مهجِـــد ـــدي إِذَا جمي قَـــونذْكُرـــيس  
   

ــ الب ــد ــاء يفْتَقَ الظَّلْم ــة ــي اللَّيلَ فو ر2(د(  
        

بالبدر حين يطلب لكشـف   ،وقد احتاجه قومه لشدة غاب عنها ،فهو يشبه حاله ضمناً

  الظلمة.

ويظهر مما سبق أن الشعراء قد نوعوا في تشبيهاتهم، مجسدين في ذلـك عـواطفهم           

وأحاسيسهم على شكل محسوسات واضحة المعالم، وقد جعلوا مادتها اللفظيـة خليطـا مـن    

مفردات تجاربهم التي غلب عليها النأي والبعد والحرمان. وفي المقابل ابتعد الشـعراء عـن   

التعقيدات في نماذجهم التصويرية، إذ إن التشبيه الضمني الذي يحتاج إلى إعمال الفكـر فـي   

تفهم كنهه مؤَيدا بالحج والبراهين قد قلت نماذجه كثيرا مقارنة بغيـره، وعلـى هـذا يكـون     

قد مالوا البساطة والعفوية في تشبيهاتهم، محافظين علـى قـوة تـراكيبهم وصـدق     الشعراء 

  عواطفهم في صور تمثيلية منتزعة من مرارة واقعهم.
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  الاستعارة: *

لما لها من قدرة على  ،أسرف غير قليل من شعراء هذا العصر في استعمال الاستعارة        

أيضاً أكثر قدرة على تمثيل نفسه بإسقاط ذاتـه   التعبير عن التخيلات المعنوية، وتجعل الشاعر

على مظاهر الطبيعة المحسوسة من حوله، وتتيح له أن يخلع الحيـاة بحركتهـا وأصـواتها    

وملمسها على ما لا يعقل، إذ يبث فيها الروح والحركة، ويعاملها على أنهـا إنسـان يحـس    

  ويشعر.

وأدركوا أهميّتها في  ،الاستعارة وقد تنبه شعراء الحنين إلى الديار في هذا العصر إلى

التصوير الشعري، بل أكثروا منها في نماذج أشعارهم كثرة مفرطة. وبهـدف التوضـيح لا   

وسيكون من نصيب تميم بن  ،التكرار يكفي أن نتناول نموذجا واحدا على هذا النوع من البيان

                      )1(المعز لدين االله الفاطمي الذي يقول وقد حن إلى قصر المعشوق:

  )(السريع         

ــتْ    ــوقُ لا فَارقَ ــا المعشُ هــا أي ي  
   

ــراقُ  ــوار وإِشْــ ــاك أَنْــ   ربــ
ــقٌ      ــه عاشـ ــوق لَـ ــلُّ معشُـ   فَكُـ

   
ــاقُ ــك عشَّـ ــرا لَـ ــاس طُـ   والنَّـ

ــا       لِهوح ــن نِ مــرِي النِّس ــم تَسابو  
   

ــراقُ  ــرِ بـ ــقيلُ الثَّغْـ ــو صـ   فَهـ
  واســـتَيأَس الآس مـــن الملْتَقـــى    

   
ــاقُ  ــدة خَفَّـ ــن الرعـ ــو مـ   فَهـ

      ــه سيــي م ــانِ ف ــفُ الأَغْص   مخْتَلَ
   

  إِذَا انْثَنَـــى ســـاقٌ عـــلا ســـاقُ
      ــابِح ــوفَر ســ ــه نَيلَــ   يحفُّــ

   
  فــي المــاء لا يرديــه إِغْــراقُ   

  تخدمــه فــي الســقْي نــاعورةٌ       
   

ــ ــاق مرهـ ــا مـ ــا لهـ   اء لا يرقـ
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  وأَخْجــلَ الــورد بكَــاء النَّــدى   
   

ــتَاقُ   ــرةُ تُشْـ ــاحمرّ والحمـ   )1(فَـ
      

يستهلّ تميم قصيدته يقوله: (يا أيها المعشوق) وهو بذلك يضفي على قصره المعشوق          

 ،الشاعر لوحـات فنيـةً مؤنسـة   ثم يرسم  ،فهو كالمحبوبة والنّاس عشّاقه ،طابعاً إنسانيا حيا

فتفتّح ورد النسرين حول القصـر   ،استخلصها من سحر الطبيعة في حنينه إلى قصر المعشوق

وأما الأغصان المتشابكة المتداخلة حول القصر فهي كالغابة التـي   ،يشبه إنساناً ضاحكاً ثغره

  لذي يطفو على سطح الماء ثم يرسم صورة جميلة موحية لنبات النيلوفر ا ،تعلو سيقانها بعضاً

وبين هـذا وذاك   ،محاكيا بذلك صورة الرجل السباح الماهر، الذي لا يخشى عليه من الغرق

  وكأنّها خادم يحافظ على دوام الخضرة.  ،تجد النواعير الجميلة التي تسقي الورود والأزهار

النّـدى التـي   فقد شبه قطرات  ،كما يرسم تميم صورة بديعة للورود وقطرات النّدى  

وشبه الورد بالإنسان الذي يخجل إذا ما انعقدت عليه  ،تتكون على الورود بالدموع التي تُذرف

فقد تلونت تلـك الـورود بـاللون     ،ونتيجة ما يسببه الخجل من احمرار الوجه ،تلك القطرات

 ـ  ،الأحمر لا  ،عراء"وما هذا التشخيص إلا واحداً من مئات طرائق التعبير وأساليبه عنـد الش

يريدون بها إلا أن يقتصروا في أداء المعاني على مجرد سرده وبسـطه بطريقـة مسـتقيمة    

 ،ومهمـتهم أن يشـيروا بألفـاظهم المختـارة     ،مباشرة؛ لأنّهم إن فعلوا كانوا يخاطبون العقل

  )2(كلّ ما يمكنهم أن يثيروه في نفس القراء من مشاعر وذكريات". ،وصورهم الجيدة
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هذا التكثيف الفنِّي المستوحى من طبيعة دياره يحاول رصد جمال القصر ب اًإن تميم

أن تَشده تلك الديار بمظاهرها الحسية المدركة، التي ترسمها  -بعد ذلك–الخلاب، وليس غريباً 

  في لوحة استحوذت على عصارة مشاعره، واستوعبت قسطا وافرا منها.

  الكناية: *

غة التي يحققها الشعراء من الكناية وصورها على معاني الأهمية البال على الرغم من

وربمـا   ،صورهم، إلا أن طائفة كبيرة من شعراء الحنين إلى الديار لم تعبأ كثيراً بهذا اللـون 

مبعث ذلك يعود إلى عدم جنوحهم إلى الصعوبة والتعقيد في أساليب عرض المعاني والصور، 

  ون الحاجة إلى لي عنق المفردات في دلالاتها.إذ ارتأوا طرح معانيهم وصورهم مباشرة د

ومن نماذج الكناية في شعرهم ما كتبه التهامي من قصيدة له في السجن، يوجهها إلى 

  (الطويل)                 صديق له. يقول :          

ــى  ــبِ العلَ ــي طَلَ ــتُ ف ــد طَوفْ ــرِي لَقَ لَعم  
   

   ــر ــالَفَني بحـ ــر وحـ ــالَفَني بـ   وحـ
ــرِقاً  فَ     ــي مشْ ــد لِ ــم أَجِ ــى لَ ــرقْتُ حتَّ   شَ

   
      ـرضالخ ـوـذَا هيـلَ هتَّـى قتُ حبغَر1(و(  

      

فقد كـان   ،إن أبا الحسن التهامي يحاول أن يبلغَ صديقه ما كانت عليه حاله قبل الأسر        

وسـبل البحـر،    يألف السفر والتطواف في طلب المعالي والمجد، حتى سار في طرقات البر

ولكثرة ما شرق وغرب قيل إنه الخضر. والخضر هنا شخصية تاريخيـة دينيـة أصـبحت    

مضرب المثل في السعي والأسفار، وحتى يختزل الشاعر معاني الترحال وما يصاحبها مـن  

ألفاظ الأسفار نراه يستدعي لفظة الخضر في إيجاز لطيف، استوعب بكنايته جلَّ مـا خـالج   

  ني التطواف والسعي والمسير. ويقول الشاعر أيضاً في القصيدة نفسها:صدره من معا

ــانبِي  ــيم ولا لان جـ ــالَني ضـ ــا نَـ   ومـ
   

ــر ــني عسـ ــر ولا مسـ ــالَني ضـ   ولا نَـ
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  أَبِيــتُ لَهــا يقْظَــان بــين وســاوِسٍ    
   

 ــرالفَج ــا طَلَــعــلِ ماللَّي ــومــي نُجاع1(أُر(   
              

وهنا يضمن الشاعر بيتيه كنايتين، الأولى: عدم لين الجانب دلالة على صموده  

ما حاط به من أهوال، والثانية: رعي نجوم الليل كناية عن السهر على الرغم مورباطة جأشه 

  وذهاب النوم. 

مقام يلاحظ مما مضى أن لجوء الشعراء إلى الصورة البيانية بأشكالها المختلفة كان في ال    

نص ـالأول اختزالا لمعانيهم، وتنويعا في أساليبهم، إضافة إلى ما تضفيه هذه الصور على ال

تكشف عن مدى تمكّن الشاعر من استنباط عناصر الجمال من  ،الشعري من قيمة فنية عميقة

  بحيث يحيل معارفه ومدركاته إلى تمثيل جمالي.  ،واقعه القائم

 الصورة البديعية: -ب

شعراء الحنين إلى الديار في  يالصور البديعية بأشكالها المختلفة مرمى ناظرلقد كانت 

غير أنهم  )2(،العديد من القصائد والمقطوعات، حتّى غدا سمة بارزة من سمات هذا العصر

  من ذلك: ،قصدوا بعض الصور البديعية وغلَّبوها على غيرها

  الطباق والمقابلة: *

وما يصب في معينه من -إلى الديار إلى صورة الطباق إن لجوء شعراء الحنين         

بكثرة بالغة يعود في حقيقة الأمر إلى حالتهم الشعورية المتناقضة التي عاشوها في  -مقابلة

غربتهم النائية، إذ ربما نظر الشاعر من حوله فلم يجد ما كان معهوداً لديه مما كان أثيراً به 

  وبين نعيم الماضي وترفه. ،الحاضر وبؤسه في دياره، فعقد مقارنة بين مآسي
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والطباق الذي يمثِّل هذا الجانب من المقارنة بين حياتين مختلفتين كثير الانتشار         

وشواهده متفرقة في طائفة كبرى. ومن نماذج ذلك قول الشريف  ،والشيوع في هذا الشعر

  (الطويل)                                الرضي:                                            

 ـ     لِ زفْـرةً تَزافَر صـحبِي يـوم ذي الأَثْ
  

 ــع مأَدــا و لَظَاه ــن م ــوب ــذُوب قُلُ   تَ
ـــلَةٌ      ــيهِن مقْ ــلَم علَ تَس ــم ــازِلُ لَ   منَ

   
عمــدم ــيهِننِ فــيالب ــدعــفَّ بلَــا جو  

     ــد ــالِي ال ــى ب ــدمع علَ ــرقٌفَ   يارِ مفَ
   

  عزــو ارِ ميــد ــلِ ال ــى أَه ــب علَ   وقَلْ
ــتَّتٌ       ــلُّ دارٍ مشَ ــعرِي كُ ــتَ ش أَلا لَي  

   
 ــع مجيلٍ وــم ــدنُو بِشَ ي نطــو ــا م   أَلَ

ــي      ــدموع فَتَنْتَهِ ــى ال ةٌ تَنْهــلْو ــا س   أَلَ
   

 ــع ــلَ فَينْقَ ــروِي الغَلي ي رِدــو ــا م   )1(أَلَ
      

يرادف الشريف الرضي بين التفرق والتشتت في البيتين الأخيرين غير مرة في قوله: 

[مفرق، وموزع، ومشتت] ثم يلجأ إلى الطباق في لفظة [يجمع]، ولعل ازدحام البيتين الأولين 

بالزفرة والمدامع وما صاحب ذلك من حرقة القلب قد تناغم مع التفرق والتشتت الذي آل إليه 

ختام أبياته، وغلبة ألفاظ البعد والنأي والتفرق على التجمع واللقاء ينسجم مع الحالة الشاعر في 

الشعورية التي يحسها الشاعر، لذلك وظف صورة الطباق في عرضها. كما أن المدقق في 

ألفاظ الطباق يجدها ألفاظا مستوحاة من طبيعة الغربة ومخزونها الفكري والشعوري، فلا 

ن يطابق بين مفردتين لا علاقة لهما بواقع حاله، وفي هذه الفكرة يقول حاجة للشاعر إلى أ

  (الطويل)                      مهيار الديلمي:             

    ةـاعس مـرى عاللِّـو قَـافشْ بِأَحرتَح  
   

دداز ــك ــتُ لَ ــبِ قُلْ يالر ــان ــولا مكَ   ولَ
  بـه وقُلْ صـاحب لِـي ضـلَّ بِالرمـلِ قَلْ        

   
  لَعلَّـــك أَن يلْقَـــاك هـــاد فَتَهتَـــدي

ــي      غُلَّت دــر ب ــه ــاء بِ ــى م ــلِّم علَ سو  
   

ــدي  عوــلِ م صلِلو ــان ــلِّ أَراك كَ ظو  
         كُمنْـدرِ عـفَ بِـالغَوكَي ـدـلَ نَجا أَهيو  

   
ــاء ت ــد بقَـ ــيم بِمنْجِـ ــامي يهِـ   هـ

                                                     
 .655-1/653،الديوان 1-
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ــزاً ــوا ملَكْـــتُم عزِيـ   رِقُّـــه فَتَعطَّفُـ
   

   دــو تَعي ــم ــذُّلِّ لَ ــرٍ لِل ــى منْكَ   )1(علَ
              

وتعريج الشاعر على ألفاظ الضلالة والهدى في البيت الثاني، ولفظتي العز والذل في 

البيت الأخير يحمل إشارات كثيرة بين حياتين متناقضتين عاشهما وما استطاع الجمع بين 

   من خلال المطابقة بينهما.تباين عواطفه إلا

وللمقابلة أيضا حضور بارز ملموس، ولعلَّ لجوء الشعراء إليها يعود للفكرة نفسها         

التي نشدوها في الطباق من تباين ظروفهم وأحوالهم، بين ماض مجيد حافل باللهو وبين 

مل هذه حاضر بائس ما استطاعوا الفكاك من ألمه، وربما قصرت صورة الطباق عن ح

العواطف المتباينة فوجدوا في صورة المقابلة استطالة يمكن لها أن تستوعب مكنونات 

  (الطويل)                 صدورهم المتناقضة. يقول أبو إسحاق الصابي:

  إِذَا لَــم يكُــن لِلْمــرء بــد مــن الــردى
   

  ــد ــيشُ أَنْكَ العو ــاء ــا ج م لُهــه فَأَس  
     هبــع أَصو  ــع ــو رائِ هو هــاء ــا ج م  

   
 دــع ســظُّ م الحــذَّاتُ و ــه اللَّ ــفُ بِ   تَطي

ــها       ــتَينِ أَعيشُ ــر العيشَ ــإِن أَك شَ   فَ
   

 ــد نِ أَقْصــاتَي مــرِ الم ــى خَي ــإِنِّي إِلَ   فَ
        ةادــعسو ةمــا شَــقْووان يــيسو  

   
 ــد ــا الغَ مــداً لَه احــا و بغ ــان   )2(إِذَا كَ

              

متخيرة من واقع معاش، والشاعر هنا يجمع في أبياته  –كما أسلف الذكر–والألفاظ 

الحكمية بين عيشتين تنتهيان بالموت، الأولى يسهل مفارقتها إن كانت مليئة بالأحزان، 

والأخرى يصعب الخروج منها إن كانت حافلة باللهو. غير أنَّه تخير الأولى منهما لموافقتها 
                                                 

. ومن نماذج الطباق قول أبي عثمان الخالدي من قصيدة يطلب فيها من الوزير المهلبي 1/305 ،الديوان -1
  (البسيط)                         العودة إلى وطنه: 

  إِنَّـــا لَنَرحـــلُ والأَهـــواء أَجمعهـــا
   

 ــتَو ــديك مسـ ــلُ لَـ ــيس تَرتَحـ   طناتٌ لَـ
        نــىغ ــتَفيدسيــرٍ يكُــلُّ فَق ــنلك  

   
ــه عجِـــلُ    دعـــاه شَـــوقٌ إِلـــى أَوطانـ

  .145 ،الديوان    
مادة:  ،لسان العرب ،. الغب: الذي يزور يوما ويترك آخر. ينظر: ابن منظور2/349 ،يتيمة الدهر ،الثعالبي 2-

  (غبب).
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حاله، جامعا بين هذه المتناقضات في مقابلة جميلة لا يمكن للطباق أن يختزل معانيها 

المنشودة. ويشتاق المتنبي في غربته إلى الأهل والوطن معرجاً على الفكرة نفسها ولكن في 

      (الطويل)                                                                    الأصدقاء. يقول: 

ــب ــوقُ أَغْلَ ــوقَ والشَّ ــك الشَّ ــب في ــب  أُغَالِ جــلُ أَع صالوــرِ و جذَا اله ــن م ــب جأَعو  

ــأَن أَرى    ــي بِ ف ــام ــطُ الأَي ــا تَغْلَ أَم    بــر ــاً تُقَـ ــائِي أَو حبِيبـ ــاً تُنَـ   بغيضـ

ــ  ومـــا الخَيـــلُ إِلاَّ كَالصـــديق قَليلَـــةٌ ــرب  وإن كَثُ جلا ي ــن نِ مــي ــي ع تْ ف1(ر(  
  

  :الجناس *

وإن –انتشر الجناس أيضاً في شعر الحنين إلى الديار الجناس، غيـر أن انتشـاره           

يعد قليلاً إذا ما قورن بالطباق والمقابلة، وكما أن الطباق والمقابلة فيما مضـى قـد    –كثر

راء ومعاناتهم فإن الجناس أيضا جاء على هذه الوتيرة استوحيا في ألفاظهما من واقع الشع

متناغما مع حالة الشاعر العاطفية، وصادحا بمكنونات نفسـه الحبيسـة. يقـول     ،اللفظية

  (البسيط)                           المتنبي:        

  أَجاب دمعـي ومـا الـداعي سـوى طَلَـلِ     
   

ــبِ والإِ   ــلَ الركْ قَب ــاه ــا فَلَب عــلِد   بِ
     ــه ــيحابِي أُكَفْكفُـ ــين أُصـ ــتُ بـ   ظَللْـ

   
  )2(وظَــلَّ يســفَح بــين العــذْرِ والعــذَلِ 

              

 ويجد في هذا الدمع سميرا وأنيسـا  والمتنبي في غربته يذرف دموع الشوق والحنين،

ظ أن العذر والعذل قـد  لوحدته الموحشة، أما جريان الدمع فقد تم بين العذر والعذل. والملاح

جاءا على صورة تجانس لفظي اختزلا معانيهما من واقع الشاعر المشحون بالبؤس والحرمان. 

                                                 
  .1/193 ،رح الديوانالتبيان في ش ،العكبري -1
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نجد بابن عمـه أن  ـويست ،ويصور أبو فراس الحمداني حاله في ظلمة السجن وعذاب الغربة

  (الطويل)                   ينقذه من محنة الأسر في قوله:       

لِلْج ــك ــهد  دعوتُ ســرِيحِ الم ــنِ القَ   فْ
   

دشَـــريـــلِ الممِ القَللِلنَّـــوو ،يلَـــد  
  ومــا ذَاك بخْــلاً بِالحيــاة، وإنَّهــا       

   
تَــــــدجلِ مــــــذُولٍ لأَوبلُ ملأَو  

ــداً       سوــوتَ م أَم ــى أَن آبى وــأْب   وتَ
   

ــد أَكْب ــد تَ أَكْمــو ى مــار ي النَّصــد بِأَي  
  نَضــوتُ علَــى الأَيــامِ ثَــوب جلادتــي،    

   
 ــد ــوب التَّجلُّ ــض ثَ ــم أَنْ ــي لَ نَّنلَك1(و(   

              

ومحنة الأسر هنا استدعت من الشاعر أن يستدعي الكمد وما يصاحبه من حزن وآلام، 

لجلادة بمعنى وأن يقرن ذلك بالكبد الناتج من قهره وحقده على أعدائه، إضافة إلى جمعه بين ا

القوة والشدة التي كان يتمتَّع بها سابقا، وبين الجلادة التي قصد بها الصبر على مصيبته فـي  

الأسر. وهو هنا بهذه المزاوجة اللفظية يكون قد عبر عن خلجات صدره بكلمـات متجانسـة   

 أن هـذا  إلا ،نطقا ومختلفة معنًى، وعلاوة على بثِّ أفكاره ومشاعره بين ثنايا هذه الكلمـات 

التجانس قد أضاف للنص قيمة موسيقية جميلة في سياق أسلوبي متقن. ومن أمثلة الجناس قول 

  (مجزوء الكامل)                       الصاحب بن عباد:   

ــدنَا ــبٍ بعــــــ ــاك  أَم أَي خَطْــــــ ــدهم دهــ ــد بعــ   أَو بعــ
ــر ــي تَــ ــنى وهــ ــقياً لوســ  ـ    ســ   اكمــي حبــلَ وصــلي بِانبِتـ
ــد  ــرٍ تُحــ ــى ثَغــ ــي علــ ــواك   لَهفــ ــنَةُ السـ ــه أَلسـ   دثُ عنـ
ــاظري   ــر نـ ــم يـ ــن لَـ ــا وسـ ــواك     يـ ــه سـ ــوراً لِمقلَتـ   )2(نـ

  

  

  

  

  

  

                                                 
  كبد). ،الكُباد: وجع الكَبِد. ينظر: ابن منظور، لسان العرب، مادة (كمد ،. أكمد: حزين48 – 47 ،الديوان 1-
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  :وظائف الصورة -2

وذلك  ،وهي تختلف من شاعر لآخر ،إن لكلّ صورة شعرية وظيفة خاصة تقوم بها  

استخدامه لتلك الصورة. وفي شعر الحنين إلى الديار يعود إلى ما يرمي إليه الشاعر من وراء 

  في العصر العباسي الثالث نستطيع أن نتبين وظائف متعددة أدتها صورهم نذكر أهمها:

  الشرح والتوضيح: -أ

إن كان شعراء الغربة قد رموا من وراء توظيف صورهم إلى حسن التعبير عن        

وطرائقها الفنية أداة لهذا التعبير، فإن صورهم ما  مكنوناتهم، ورأوا في أساليب العربية

استوفت غرضها التي وضعت من أجله إلا إن تمكَّنت من أداء وظائفها المنشودة. وقد طلب 

جراء هذا التوظيف، حيث عمدوا إلى شرح  من هؤلاء الشعراء جملة من المحاور والأغراض

  ا صور موحية متقنة. صورهم وتوضيحها طلبا لبسط المعاني المبتغاة في ثناي

إضافة إلى عرض صور تتجلى فيها المبالغة، التي أضحت أداة يلجأ إليها الشعراء؛         

ليتسنى لهم بتضخيم صورهم وتهويلها وضع القارئ في السياق العام، وجعله يسلم بصدق 

  حدوثها، فإن لم يؤمن بعظم الحدث فإنه لن ينفيه كلياً. 

مثلة عليه كثيرة، ومنها شكوى الميكالي الفراق وهو في وأما الشرح والتحليل فالأ

  (الوافر)                       حبسه إذ يقول:    

ادـــهـــا السلَّكَهتَم قَـــد فُـــونج  
   

ــاد ــه مهــ ــب لا يلائِمــ   وجنْــ
ــومي      ــابتْني وقَـ ــداثٌ أَصـ   وأَحـ

   
   ــاد يــا الق ــيمِ لَه لالح ــن ــذلُّ م ي  

ــد شَـ ـ     ــار فَقَ يد ــم ــا وبِهِ   طَّتْ بِنَ
   

   ــادلِ البِعالشَّــم عــامقَ جّفَــرو  
      ــد جو ــار ــؤَادي نَ ــي فُ فــولُ و   أَقُ

   
   ــاد ــائِي اتِّقَ ــين أَحشَ ــا ب ــا م لَه  

     لاجــت رِي اعــد ــي ص انِ فــز لِلأَحو  
   

ادـــي قَلْبِـــي اطِّـــرلِلأَفْكَـــارِ فو  
    ــة ــلْ بِالأَحبـ ــامٍ أَلا هـ ــن لِمـ   مـ

   
 ــاد عم ــم ــرورِ بِهِ لُ الســم ــلْ شَ هو  
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ــلاثٌ  ــتْ ثَـ ــا اجتَمعـ   ولا وااللهِ مـ
   

قَــــادالرــــي وفْنجو ماقُهــــرف  
ــا      ــملِ منَّ ــتيتَ الشَّ ــع شَ متَج ــإِن   فَ

   
   ــادصاقْتو ــورــامِ جــي الأَيفو  

  تَنَجزنَــا مــن الأَحــداث عهــداً       
   

ــاد ــزاغُ ولا يكَــ ــداً لا يــ   أَكيــ
    ــد ــامِ عهـ ــح لِلأَيـ   وكَيـــفَ يصـ

   
 ــاد ــر والفَسـ ــيمتُها التَّغَيـ   )1(وشـ

      

مفـاده أن   ،ولعلَّ المتأمل في هذه الأبيات يجدها في عمومها تصب في معين واحـد         

ووحدته حرمته لذة النوم. وهنـا يبتـدأ   الغربة عن الوطن قد نالت من صاحبها، وآلام السجن 

الشاعر عرض مأساته بذكر السهر وانعدام النوم، إلى أن يصل إلى الأحداث التي حلَّـت بـه   

وعلى رأسها بعد دياره واجتماع الفراق بشقيه: فراق الأهل والأحبة، وفراق الحرية والحيـاة  

  متَّقد الأحشاء مشتعل الفؤاد.الكريمة، إلى أن يصل إلى النتيجة الحتمية التي أضحى فيها 

ويبدو أن الشاعر حينما وصل إلى بيته الخامس ظن أن فكرته السابقة المنشودة أعظم         

من أن يعبر عنها بالأبيات القليلة السابقة، أو ربما شعر أنها ناقصة بحاجة إلى تتمة، لذلك لجأ 

تفصيل، فنراه يستذكر الأحزان في الأبيات الأخرى إلى إعادة شرحها وتوضيحها بشيء من ال

ويضيف إليها شرود فكره الذي ناطه بالقلب بدل العقل في نوع من تبادل الأدوار. وهو أيضا 

يعود إلى الفرقة وما تولد عنها من أحزان وعدم اجتماع شمل السرور في ظل تفرق الأحبـة،  

ذلـك بتغيـر الأيـام     والتفرق أيضا يشغل باله فيعمد إلى تكراره بألفاظ أخرى، إلى أن يختم

  وإفسادها في الحياة المستقرة الهادئة.

وربما لا تتضح الفكرة في مجال الشرح والتوضيح من أنموذج واحد، إلا أن نص ابن         

زريق البغدادي سيجلو الغموض ويفصح عن الفكرة. يقول الشاعر في سعيه إلى الرزق وسوء 

                 سياسته المفضية إلى الندم:             
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  (البسيط)   

هشِّـــــمتُج إِلا أَن طَالِـــــبى المتَـــــأْب  
   

 ــه ــن يودعـ ــم ممـ ــدحاً وكَـ ــرزق كَـ   لِلـ
      ــى ــلِ غنـ ــي الرحيـ ــان أَراه فـ   إِذَا الزمـ

   
  ــه عبرم ــو هى وــح أَض ــنْد ــى الس ــو إِلَ   ولَ

  ومــــا مجاهــــدةُ الإِنْســــانِ واصــــلَةً    
   

   ـــهـــانِ تَقْطَعـــةُ الإِنْسعلا دقـــاً ورِز  
       ــم ــاسِ رِزقَهـ ــين النَّـ ــد وزع االلهُ بـ   قَـ

   
 هعــي ــق يضـ ــن خَلْـ ــق االلهُ مـ ــم يخْلُـ   لَـ

ــرى      ــتَ تَـ ــاً فَلَسـ ــوا رِزقـ ــنَّهم كُلِّفُـ   لَكـ
   

  ــه ــات تُقْنعـ ــوى الغَايـ ــتَرزِقاً وسـ   مسـ
ــرص فــي     الحتْ وــم قُس ــد   الــرزق والأَرزاقُ قَ

   
 هعــر ــرء يصـ ــي المـ ــي أَلا إِن بغْـ   )1(بغـ

      

يظهر من بداية الأبيات سعي الشاعر الحثيث وراء جمع المال بعـد أن ضـاقت بـه    

الحال، وكأنه بهذا يريد القول: إنني ما تركت وسيلة إلا واتبعت خطاها. ثم يلجأ إلـى شـرح   

التي تعترضه في أسفاره المختلفة، مقراً أن الأرزاق مقسومة، فلا سبيل للحصول الصعوبات 

على ما لم يقدر، وهذه الفكرة يستعرضها بشكل مكرر في أبياته الأربعة الأخيرة، وهكذا ينأى 

بنفسه عن القصور في طلب الرزق. وبعد أبيات قليلة يعود لفكرته الأولى مضـيفا ومفصـلا   

  ح أيضاً حيث يقول:على سبيل الشر

ــرِقٌ  ــذْرِ منخَ الع بــو ــذب االلهَ ثَ   لا أَكْ
   

  ــه ــن أُرقِّعـ ــه لَكـ ــي بِفُرقَتـ   عنِّـ
      ــه تــي جِنَاي ــذْرِي ف ع ــع ســي أُو   إِنِّ

   
  هــع سوــي لا ي مرجــي و ــالبينِ عنِّ   بِ

     ــتَه اسيس ــن سأُح ــم ــاً فَلَ ــتُ ملْك   رزِقْ
   

ــن ــلُّ م ــه وكُ خْلَعي ــك   لا يســوس الملْ
  ومــن غَــدا لابِســاً ثَــوب النَّعــيمِ بِــلا    

   
   ــه عنْزااللهَ ي ــإِن ــه فَ لَيــكْرٍ ع   )2(شُ
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وهنا يظهر الندم بقوة، إذ إن كانت الأرزاق قد قسمت بحق فإن الشاعر قد أخذ نصيبه         

وبهذا يلوم نفسه محملا إياها مسؤولية فشـله فـي    ولكنه لم يحسن سياسته في البذل والإنفاق،

  جمع المال المنشود. 

وغاً لبؤسه وقهره، وهنـا  سلأولى التي طرقها الشاعر أوجدت موالملاحظ أن الفكرة ا

يتحرك إحساس المتلقي اتجاه التماس العذر للشاعر، مع تحميل الظروف المحيطة قسطا وافرا 

الشاعر أبى أن تسود هذه الفكرة وتستقر فـي أذن السـامع،    من أعباء هذه المشكلة، غير أن

  فبادر إلى شرحها، مظهراً أبعاد مشكلته. 

ومن الجدير ذكره أن الشرح والتوضيح علاوة على كونهما تفصيلا للمعنى المطروق، 

إلا أن الشعراء قد استغلوهما لأغراض أخرى تخدم صورهم الشعرية، وتنبئ عـن وظـائف   

ها الشعراء فلا يجدونها إلا في شرح الأفكار وإعادة عرضها، والنص الأخير يفهم بعينها يطلب

منه أيضاً أن ابن زريق ما أراد الشرح فحسب، بل أراد بيان عظم معاناته في غربتـه، فهـو   

وإن سلَّم أن الأرزاق مقسومة من عند االله فالأجدر به ألا يجزع، لأن وعد االله حق ورزقـه لا  

م وبمرور الزمن، ولكن من قُسم له رزقه فأخذه وأساء التصرف به، فهيهـات أن  يسقط بالتقاد

 –فـي نظـره  –تهيئ الظروف له رزقا آخر، وهذه الفكرة التي يعيها الشاعر حقاً، فلا الصبر 

  يجدي أو يغني عن القدر النافذ في شيء.

  :المبالغة  -ب

تتجلى فيها الحركة والحيوية، وقد يتكئ الشعراء على الخيال في عرض صورهم التي         

  يم صورهم ـتيح لهم آفاقا عدة في تضخـيصل بهم الخيال المحلق إلى الجنوح نحو مبالغات ت
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وتهويلها، وهذا من شأنه أن يضع القارئ أمام مشهد مهول عظيم للصورة الشعرية المرتَسمة، 

  مع فيعيها ويتنبه إليها. وهكذا تكبر الأحداث الصغيرة والجزئيات الخفية في أذن السا

وقد عرف شعراء الحنين إلى الديار أهمية إطلاق العنان للخيال، وأدركوا دور المبالغة 

في تضخيم المعاني وبيانها، لذلك غرفوا منها قصائدهم في مواطن لا حصر لها، وبعض هذه 

ما يدركـه   سار وفق –وهو الغالب–المبالغات وصل إلى حد الإفراط في الغلو، والآخر منها 

  (البسيط)              العقل ويتقبله الذوق العام، ومثال ذلك قول وجيه الدولة:         

 ــة يغَاد بــو ــقَ ص ــلَّى دمشْ صــقَى م س  
   

    ــاءــلُّ بِالمنْهي قنْخَــركُــلِّ م ــنم  
     ــه ــررتُ بِ ــا م ــبٍ م ــوى حبِي ــه مثْ   فَفي

   
  ــضعب يــهــتُ فمهــائِي  إِلا تَوضأَع  

      ــه ــوراً وأَلْثمـ ــتَمه طَـ ــلُّ أَشْـ   أظَـ
   

    اءالــد ــني متُشْــف تَــهبتُر كَــأَن  
      هبــاك ــلَّ س ــي قَ نيع ــاء م ــن ــإِن يكُ   فَ

   
ــائِي   ــار أَحشَـ ــفَتْه نَـ ــا نَشَّـ   )1(فَإِنَّمـ

      

بحنينه إلى مكان توهم أن فيـه  فبعد أن يخلص الشاعر من الدعاء بالسقيا لدمشق، يبدأ         

بعض أعضائه، والوهم مطية الظن، فالمبالغة مخففة الوقع، وربما أجراها الشاعر توطئة لمـا  

  سيأتي ذكره. 

ثم يعمد إلى التشخيص في بيته الثالث حينما يقوم بشم المصلى ولثمه بالقبل، على ظن 

  على سبيل الاستعارة التشخيصية ساد أن تربته تشفي المرضى من الداء، وهذه مبالغة أخرى 

أيضاً، والأبيات السابقة مجتمعة تعد بواعث لشوق الشاعر وحنينه الذي وصل حد أن يـذرف  

وإن قلّ سكب تلك الدموع فلأن نار شوقه المتوقدة قامت بتبخير هذا الدمع. ويقـول   ،الدموع

        (الطويل)                        الشريف الرضي:     

 ـ   ي مـن رقْبـة الحـي زاجِـر    عشيةَ لِ
   

   ــوع مــذَّ د ــدمعِ، إِلاّ أَن تَشُ ــنِ ال ع  
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ــا  ــي بِالبكَ ــاك عينَ ــرتْ عينَ أَم ــد   وقَ
   

   ــع ــرينِ أُطي الآم أَي :ــي ــلْ لِ   )1(فَقُ
      

 ـ          ا وهنا يقيم الشريف الرضي مبالغته على سبيل الاستعارة التشخيصية، وذلـك حينم

أمرت عينا المحبوب عيني الشاعر بالبكاء فاحتار في تلبية الطاعة، وهنا يجعل الشاعر العينين 

آمرة والأخرى مأمورة على شكل حوار لطيف مقتضب، وكأن لا علاقة له بـالأمر. ويقـول   

       (الطويل)                        :     الرضي أيضاً

ــقيتُما    ــا، سـ ــد أَبِينَـ ــي نَجـ ــا جبلَـ ــبلانِ      أَيـ ــا ج ي ،ــان ــت الأظع ــى زال   متَ

  ــه ــم أَنَّــ ــوقاً، وأَعلَــ ــا شَــ   وإن طَـــالَ رجـــع القَـــولِ، لا تَعيـــانِ  أُنَاديكُمــ

   ــه ــلام رِواقَـ ــد الظَّـ ــد مـ ــولُ، وقَـ ــرانِ    أَقُـ ــى بِجِ بــامِ الر ــى ه ــى علَ   )2(وأَلْقَ
  

بيات يجد أن الشاعر يخاطب جبلي نجد سائلاً إياهمـا عـن   ولعل المتأمل في هذه الأ        

علمه المسبق أنهما لا يفقهان مقاله وخطابه، ثم يعلل سبب ندائه  على الرغم منرحلة الظعائن 

إياهما مرجعا ذلك إلى الشوق، ومقررا علمه بحقيقة استجابتهما. وتتجلى مبالغته عندما يشرح 

إنسان يمد أطرافه دلالة على طوله، ولا يكتفي بـذلك،  ظروف مقاله مصورا الظلام على أنه 

  باطن عنقه على رؤوس الروابي والمرتفعات. –بعد طول سهر-بل إن الظلام قد ألقى 

  التحسين والتقبيح:  -ج

اضطربت أمزجة شعراء الحنين إلى الديار، فنظروا إلى الديار المحيطة مـن زوايـا           

ق سدوله على عواطفهم المشـحونة، فحصـروا أفكـارهم    البعد والحرمان، حيث أرخى الفرا

واختزلوها في الديار دون سواها؛ لما تمثِّله لهم من ارتباط وثيـق، تجسـدت فيـه ذكريـات     

  الماضي التليد التي افتقدوها في ديار الغربة.
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من هنا عمد هؤلاء الشعراء إلى تمجيد أوطانهم التي هجروها محسنين من هيئتهـا،   

  ئلها.. ومن هذا القبيل حنين أبي إسحاق الصابي إلى شرب ماء الكوز في بغداد:              ومبرزين فضا

  (الخفيف)   

ــدا    ــامِ بِبغْ ــى المقَ ــي علَ ــفَ نَفْس لَه  
   

ــثَلْجِ    ــوزٍ بِ ــاء كُ م ــن بِي مــر   د وشُ
ــقي     ــة نَسـ ــرة الدميمـ ــن بِالبصـ   نَحـ

   
ــا ا    ائِهم ــن ا مــقْي س ــر ــيشَ جلأُتْر  

  أَصـــفَر منْكـــر ثَقيـــلٌ غَلـــيظٌ       
   

ــولَنْجِ    ــة القُـ ــلَ حقْنَـ ــاثر مثْـ   خَـ
ــرٍ      ــربِه وبِخَيـ ــى بِشُـ ــفَ نَرضـ   كَيـ

   
ــتَنْجِي   ــنَا نَس ضأَر ــف ــي كَنْ ف ــه   )1(منْ

      

ام التـي تركـه   متحسر ومتلهفٌ إلى ذلك المق -لشدة تعلّقه ببغداد-يلاحظ أن الشاعر         

طول غيابه ما زال لا ينسى طيب مائها العـذب، وهنـا    على الرغم منواغترب عنه، وهو 

يحاول الشاعر تقديم صورة طيبة حسنة لبغداد ومائها، وكلما كان أكثر إقناعا في ذلـك كـان   

ندمه أكبر وحرقته أعظم على مغادرتها. وفي المقابل يقدم لنا صورة نقيضة تمثَّلت في بـؤس  

اله، حيث ينزع إلى تقبيح مدينة البصرة، ذلك المكان الذي أقام فيه قسرا، والشاعر في ذكره ح

وكـل   ،البصرة وذمها يحاول جاهدا خلق نقيض يبرر له فضل ديار بلاده، وقبيح ديار غربيته

ذلك ساعد على خلق نوع من التمرد على حالة الغربة التي أصابته. ويقول المتنبي وقد سـئم  

                   في الأرض طلبا للرزق والمجد:               تجواله

                          (الخفيف)   

ــةَ إِلاّ    ــأَرضِ نَخْلَـ ــامي بِـ ــا مقَـ   مـ
   

   ــود ــين اليهـ ــيحِ بـ ــامِ المسـ   كَمقَـ
    ــرِّز ــبِ ال ــي طَلَ ــالَ ف ــدرِي وطَ ــاقَ ص ض  

   
ــودي   ــه قُعـ ــلَّ عنْـ ــامي وقَـ   ق قيـ

  أَبــــداً أَقْطَــــع الــــبِلاد ونَجمــــي    
   

    ودــعــي ســي فتمهــوسٍ وــي نُحف  
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  ولَعلِّـــي مؤَمـــلٌ بعـــض مـــا أبــــ
   

    يــدمزِيــزٍ حع ــنم ـــلُغُ بِــاللُّطْف  
 ـ      ــ ــداركَها اللَّـ ــة تَـ ــي أُمـ ــا فـ   أَنَـ

   
    ــود ــي ثَم ــالِحٍ ف كَص ــب ــه غَرِي   )1(ـ

      

مما سبق أن الشعراء قد حنوا إلى أوطانهم حنينا جعلهم لا يرون أفضـل منـه   ويظهر       

سكنا، وربما حاول بعضهم استغلال بعض العناصر المحيطة بهذا الوطن ليدعم فكرته، أمـا  

الصور التي تخيروها فقد جاءت معبرة عن حال أصحابها، وصادحة بمكنوناتهم وإن خالفـت  

  بذلك حقيقة الواقع.
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  الخاتمة:

وبعد هذه الدراسة المتواضعة حول موضوع شعر الحنين إلى الـديار فـي العصـر      

  خلص البحث إلى النتائج الآتية: ،العباسي الثالث
  

كما هو الحال في العصر العباسي  ،تطور مفهوم الوطن في العصر العباسي الثالث - أولاً

الحياة فقد تغيرت  ،ر قبلياً يرحل مع قومه بحثاً عن الماء والكلأإذ لم يعد الشاع ،الأول والثاني

والرمال  ،وتحول ترقب الأمطار أنهاراً جارية ،وتبدلت الخيام بيوتا وقصورا ،بشكل جذري

وصار السفر بين المدن بعد أن كان رحلة يقطع فيها الصحراء بين  ،والكثبان بساتين مخضرة

  البوادي.
  

فـإذا مـا وجِـدت     ،إلى الديار لا يقتصر على عصر أو شاعر دون آخرشعر الحنين  -ثانياً

ونفس ذاقت آلام  ،وإحساس مرهف ،وهو شعر يصدر عن عاطفة صادقة ،الغربة كان الحنين

 ،لذلك كان حنين بعض الشعراء إلى ديارهم من أصدق ما قالوه من أغـراض شـعر   ،الغربة

وخاصـة مـا    ،هار هذا اللون من الشعرولعلّ السجن في هذا العصر كان أرضاً خصبة لازد

  صدح به أبو فراس الحمداني وهو مسجون عند الروم.
  

إن مثيرات الحنين في هذا العصر لا تختلف كثيرا عن مثيرات الحنين فـي العصـور    -ثالثاً

وليس هذا من باب التقليد بالمفهوم المطلق؛ فالمثيرات الحسية أو المعنوية التي كانت  ،السابقة

وذكّرته بـدياره   ،فحركت عواطفه ،أثارت شاعر هذا العصر ،من كان قبله من الشعراءتثير 

ولكن يمكن القول: إن شعراء هذا العصـر تـأثّروا    ،وأحبابه الذين فارقهم ،التي اغترب عنها

الذي صار للـديار   ،كالدعاء بالسقيا ،وسيروه حسب طبيعة بيئتهم وزمانها ،بالموروث القديم

  أن كان قديماً للأطلال الدارسة.العامرة بعد 
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إن الأحداث الكبيرة التي شهدها هذا العصر كانت كفيلة بأن تجعـل الغربـة ظـاهرة     -رابعاً

وانتشار الفتن  ،وضعف شوكة العنصر العربي ،شائعة؛ فتحكّم العنصر الأعجمي بمقاليد الحكم

ى لو كان هذا المكان حتّ ،ومكانٍ عزيز ،جعل بعض الشعراء يبحث عن وطن بديل ،والمفاسد

الذي حنّوا  ،كما ظهر عند الشريف الرضي وغيره من الشعراء ،على خارطة الزمن الماضي

أو كما ظهر من  ،واشتاقوا إلى مهدها القديم النقي ،وتغنّوا بالجزيرة العربية ،إلى نجد والحجاز

  وآل البيت. ،حنين الشعراء الشيعة إلى زمن علي بن أبي طالب
  

ر شعراء العصر العباسي الثالث على نهج القصيدة الجاهلية في الوقـوف علـى   سا -خامساً

وقبل قياسها  ،وقبل النظر إلى القصيدة بمنظار التقليد ،واستيقاف الصحب ،ومساءلتها ،الأطلال

إن الشاعر في هذا العصر سار على درب أطلال  ،يمكن القول: نعم ،بميزان التجربة الشعرية

فإن  ،فإذا لم تكن لديه أطلال يبكيها ،أن ننفي وجود محب فارق محبوبته ولكن لا يمكن ،سلفه

زمـن   ،وكأن الأطلال لديه معادلٌ موضوعي للزمن الماضي ،لديه محبوبته التي اغترب عنها

  اجتماع الشمل.
  

ها، شعر الحنين إلى الديار قد جاء السواد الأعظم منها مقطوعات مستقلَّةً قائمة بذات إن -سادساً

ومرد ذلك أن المقطوعات تناسب الحالة الشعورية التي أحسها الشاعر عندما  ،ومكتملة المعنى

وإذ بشعره يصدر عفو  ،فيتذكّر دياره ،كما أن الشاعر في لحظة ما تُثار عواطفه ،فارق دياره

  الخاطر. 
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طة المعـاني  وبسـا  ،اتّسم شعر الحنين إلى الديار في هذا العصر بسلامة الأسـلوب  -سابعاً

  وروعة التصوير. ،والألفاظ

  

  وختاماً أوصي بدراسة ما يأتي:
  

ووصـولاً إلـى    ،استكمال دراسة موضوع هذه الأطروحة في العصر العباسي الرابع •

 العصر العثماني.

  دراسة الحنين إلى الوطن بين الأدب العربي والأدب الغربي (دراسة مقارنة).   •
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. تحقيق: عمر فاروق الديوانهـ): 283علي بن العباس بن جريج ( ،ابن الرومي -58

  ).3-1م. (2000 ،بيروت ،1ط ،الطباع. دار الأرقم

 ،)ط.د( دار الفصحى،. عن بناء القصيدة العربية الحديثة :زايد، على عشري -59

  .م1978القاهرة، 

 هـ):1205محب الدين أبو الفضل السيد محمد مرتضى الحسيني (ت  ،لزبيديا -60

 ).8-1م. (1886 ،القاهرة ،1ط ،. المطبعة الخيريةفي شرح القاموس تاج العروس

  ).8-1م. (2007 ،بيروت ،17ط ،دار العلم للملايين. الأعلام خير الدين: ،الزركلي -61

. يع الأبرار ونصوص الأخباررب هـ):538أبو القاسم محمود بن عمر ( ،الزمخشري -62

  ).5-1م. (1992 ،بيروت ،1ط ،تحقيق: عبد الأمير مهنّا. مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

-عمان ،1ط ،. دار أسامةالأدب في ظل بني بويه :محمود غناوي ،الزهيري -63

 م.2010 ،الأردن
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. المؤسسة العربية للدراسات والنشر، لغة الشعر بين جيلين :إبراهيم السامرائي، -64

  .م1980بيروت،  ،.ط)(د

65- السري تحقيق: الديوان هـ):362أبو الحسن السري بن أحمد الكندي (ت  ،اءفَّالر .

  م.1995 ،بيروت ،3ط ،كرم البستاني. دار صادر

 ،3ط ،. الهيئة المصرية العامة للكتابشروح سقط الزند ،مصطفى وآخرون ،السقا -66

 م.1986 ،القاهرة

 ،دار الينابيع "القرن الرابع الهجري". العباسيعر الاغتراب في الش ،سميرة ،سلامي -67

  .2000 ،دمشق ،1ط

شعر  هـ):393أبو الحسن محمد بن عبد االله بن محمد المخزومي (ت  ،السلامي -68

  م.1971 ،بغداد ،1ط ،تحقيق: صبيح رديف. مطبعة الإيمانالسلامي. 

. الليلةكتاب عمل اليوم و هـ):364الحافظ أبو بكر أحمد بن محمد ( ،ابن السني -69

  م.1987 ،دمشق ،1ط ،تحقيق: بشير محمد عيون. مكتبة دار البيان

 ،بيروت ،1ط ،. دار عمار ودار الجيلالمطر في الشعر الجاهلي :أنور ،أبو سويلم -70

 م.1987

. شرح مشكل أبيات المتنبي هـ):398أبو الحسن علي بن إسماعيل (ت  ،ابن سيدة -71

 م.1977 ،بغداد ،1ط ،تحقيق: محمد حسن آل ياسين. دار الطليعة

 ،1ط ،المكتب الإسلامي. التاريخ الإسلامي (الدولة العباسية) :محمود ،شاكر -72

  م.1985 ،بيروت ودمشق

 ،القاهرة ،2ط ،. مكتبة النهضة المصريةأصول النّقد الأدبي :أحمد ،لشايبا -73

  م.1942
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. شرح مقامات الحريري أبو العباس أحمد بن عبد المؤمن القيسي: ،يالشريش -74

م. 1992 ،بيروت-صيدا ،(د.ط) ،محمد أبو الفضل إبراهيم. المكتبة العصرية تحقيق:

)1-5.( 

 هـ): 406أبو الحسن محمد بن الحسين الحسيني الموسوي (ت  ،الشريف الرضي -75

  ).2-1م. (2004 ،بيروت ،(د.ط) ،. تحقيق: إحسان عباس. دار صادرالديوان

 هـ):436ت ( الموسوي الحسيني علي بن الحسين أبو القاسم ،الشريف المرتضى -76

 ).3-1م. (1997 ،بيروت ،1ط ،. تحقيق: محمد التونجي. دار الجيلالديوان

 ،. تحقيق: حسن كامل الصيرفي. دار إحياء الكتب العربيةطيف الخيال ..........:

 م.1962 ،(د.م) ،1ط

 ،6ط ،. دار العلم للملايينالشعر والشعراء في العصر العباسي ،مصطفى ،الشكعة -77

 م.1986 ،بيروت

الأنوار ومحاسن  هـ):377علي بن محمد بن المطهر العدوي (ت بعد  ،الشمشاطي -78

 ،الكويت ،(د.ط) ،. تحقيق: السيد محمد يوسف. وزارة الإعلام بالكويتالأشعار

 ).2-1م. (1977

، 1، مكتبة الآداب، طالصورة الشعرية عند الأعمى التطيلي :الشناوي، علي الغريب -79

  .م2003القاهرة، 

. دار آفاق "دراسات في ذكراه الألفية"الشريف الرضي  ،وآخرون مصطفى ،بيالشي -80

 م.1985 ،بغداد ،(د.ط) ،عربية
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العباس بن عباد الطّالقاني (ت إسماعيل بن  أبو القاسم ،الصاحب بن عباد -81

 ،بيروت ،2ط ،. تحقيق: محمد حسين آل ياسين. دار القلمالديوان هـ):385

  م.1974

 ،. دار كويت دايمسلزمن عند الشعراء العرب قبل الإسلاما :عبد الإله ،ئغالصا -82

  م.  1982 ،الكويت ،1ط

تحقيق: أحمد .الوافي بالوفيات هـ):764صلاح الدين خليل بن أيبك (ت  ،الصفدي -83

  ).29-1( م.2000 ،بيروت ،1ط ،الأرناؤوط وتركي مصطفى. دار إحياء التراث العربي

 هـ):419(ت  بن غلبون غالبعبد المحسن بن محمد بن أحمد بن  ،الصوري -84

 ،بغداد ،(د.ط) ،. تحقيق: مكي السيد جاسم وشاكر هادي شكر. دار الحريةالديوان

  ).2-1م. (1980

 ،القاهرة ،6ط ،. دار المعارفالتطور والتجديد في الشعر الأموي ،شوقي ،ضيف -85

 (د.ت).

 ،المعارف دار ".إيران-العراق-الجزيرة العربية" عصر الدول والإمارات..........: 

  (د.ت). ،القاهرة ،3ط

   (د.ت). ،القاهرة ،4ط ،دار المعارف". الشام" عصر الدول والإمارات ..........:

  (د.ت). ،القاهرة ،4ط ،دار المعارف". مصر" عصر الدول والإمارات ..........:

  (د.ت). ،القاهرة ،12ط ،. دار المعارفالعصر العباسي الثاني ..........:

  .(د.ت) ،، القاهرة12. دار المعارف، طالفن ومذاهبه في الشِّعر العربي ..........:

  ت)..د(، القاهرة ،3دار المعارف، ط. في النّقد الأدبي ..........:
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. تحقيق: عيار الشعر هـ):322محمد أحمد بن طباطبا العلوي (ت  ،ابن طباطبا -86

  م.1982 ،بيروت ،1ط ،عباس عبد الستار. دار الكتب العلمية

 ،2ط ،. دار الفكرالمرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها :عبد االله ،لطيبا -87

 م.1970 ،بيروت

العاطفة والإبداع الشِّعري "دراسة في التّراث النّقدي عنـد   ،علي عيسى ،العاكوب -88
  م. 2002، بيروت، 1ط ،دار الفكر .العرب إلى نهاية القرن الرابع الهجري"

 ،1ط ،. دار دجلةة البدوية في الشعر العباسيالصور :ضياء عبد الرازق ،العاني -89

  م.2010 ،الأردن-عمان

نقد الشعر من القرن الثاني حتى الثامن " تاريخ النقد الأدبي عند العرب :إحسان ،عباس -90

 م.1978 ،بيروت ،2ط ،. دار الثقافة"الهجري

  م.1996 ،بيروت ،1ط ،. دار صادرفن الشعر ..........:

   دراسة في سيرته وأوجه ما تبقى "لمغربي العالم الشاعر الناثر الثائر الوزير ا ..........:    

 م.1988 ،الأردن-عمان ،1ط ،". دار الشروقمن آثاره    

 ،. مكتبة الخانجيالشعر العربي بين الثبات والتطور اموسيق :صابر ،عبد الدائم -91

 م.1993 ،القاهرة ،2ط

. دار المعرفة ي الشعر العباسيالتقليد والتجديد ف :علي مصيلحيصلاح  ،عبد االله -92

 م.1989 ،الإسكندرية ،1ط ،الجامعية

 ،القاهرة ،(د.ط) ،دار المعارف .الصورة في البناء الشِّعريمحمد حسن:  ،بد االلهع -93

  (د.ت).
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"دراسة  خصوبة القصيدة الجاهلية ومعانيها المتجددة :محمد صادق حسن ،عبد االله -94

 (د.ت). ،القاهرة ،(د.ط) ،دار الفكر العربي وتحليل ونقد".

 ،بيروت د.ط)،( ،. دار النهضة العربيةعلم العروض والقافية :عبد العزيز ،عتيق -95

 .م1987

كمال الدين أبو القاسم عمر بن أحمد بن هبة االله الحلبي الحنفي( ت  ،ابن العديم -96

 ،تحقيق: خليل المنصور. دار الكتب العلميةمن تاريخ حلب.  زبدة الحلب هـ):660

 م.1996 ،بيروت ،1ط

دراسة نقدية  – شاعر يرثي نفسه عبد المنعم محمد عبد الكريم: محمد ،العربي -97

  م.1987 ،مصر ،1ط ،. مطبعة الأمانةلبائية مالك بن الريب المازني التميمي

الكلمات والأشياء في التحليل البنيوي لقصيدة الأطلال في  :حسن البنا ،عز الدين -98

  م.1989 ،بيروت ،(د.ط) ،اهل. دار المندراسة نقدية-الشعر الجاهلي

. ديوان المعاني م):395الحسن بن عبد االله بن سهل (ت  أبو هلال ،العسكري -99

   ).2-1م. (1994 ،بيروت ،1ط ،تحقيق: أحمد حسن بسبح. دار الكتب العلمية

 .م1984، بيروت، 2، طدار الكتب العلمية ميحة.: مفيد ق. تحقيقالصناعتين ..........:

، . دار النهضـة قضايا النقد الأدبي بين القديم والحـديث  كي:، محمد زالعشماوي -100

 م.1979 بيروت، (د.ط)،

. المركز الصورة الفنية في التّراث النّقدي والبلاغي عند العرب :عصفور، جابر -101

  م.1992 ،بيروت ،3ط ،الثقافي العربي

 ،. دار الجيلالأول مقدمة القصيدة العربية في العصر العباسي :حسين ،ناعطو -102

 م.1982 ،بيروت ،1ط
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 ،2ط ،دار الجيل. مقدمة القصيدة العربية في العصر العباسي الثاني..........: 

 م.1987 ،بيروت

. التبيان في شرح الديوان هـ):616أبو البقاء عبد االله بن الحسين (ت  ،العكبري -103

  ).4-1م. (1997 ،بيروت ،1ط ،تحقيق: كمال طالب. دار الكتب العلمية

 ،(د.ط) ،سلسلة الكتب الحديثة "حياته وشعره". الديلميهيار م عبد: عصام ،علي -104

 م.1976 ،العراق

 شذرات الذهبهـ): 1089أبو الفلاح عبد الحي بن أحمد الحنبلي(ت  ،ابن العماد -105

 ،بيروت-دمشق ،1ط ،تحقيق: محمود الأرناؤوط. دار ابن كثيرفي أخبار من ذهب. 

   ).10-1م. (1989

". دار دلالاته وخصائصه الفنية" فراس الحمدانيشعر أبي  :عبد اللطيف ،عمران -106

 م.1999 ،دمشق ،1ط ،الينابيع

دراسة نقدية في  – نقض أصول الشعر الحر جبرائيل: إسماعيل ،العيسى -107

 م.1986 ،عمان-الأردن ،1ط ،. دار الفرقانالعروض وأوزان الشعر الحر

اس. دار . ترجمة: إحسان عبدراسات في الأدب العربي فون: غوستاف ،غرنباوم -108

  م.1959 ،بيروت ،1ط ،مكتبة الحياة

شكل القصيدة العربية في النقد العربي حتى القرن الثامن  :جودت الدين،فخر  -109

  .م1995، ، بيروت2ط ،. دار المناهلالهجري

. الديوان هـ):357(ت  الحارث بن سعيد بن حمدان التغلبي ،أبو فراس الحمداني -110

  ).3-1م. (1944 ،بيروت ،(د.ط) ،دمشقتحقيق: سامي الدهان. المعهد الفرنسي ب
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دار   .الشعر العربي المغنى "دراسة تحليلية لموسيقا الشعر" :يليا، إفرنسيس -111

 م.2000، دمشق، 1قدمس، ط

 ،1ط ،. دار الشروقالسقوط والانهيار –الخلافة العباسية  :فاروق عمر ،فوزي -112

 ).2-1م. (2009 ،الأردن-عمان

. تحقيق: السيد تأويل مشكل القرآن هـ):276ت عبد االله بن مسلم ( ،بن قتيبةا -113

 م.1973 ،القاهرة ،2ط ،مكتبة دار التراث أحمد صقر.

 ،(د.ط) ،. تحقيق: أحمد محمد شاكر. دار الحديثالشعر والشعراء ..........:

 ).2-1م. (2003 ،القاهرة

نقد  ):ـه337ت قدامة بن زياد (، أبو الفرج قدامة بن جعفر بن قدامة بن جعفر -114

 م.1978، القاهرة، 3، طمكتبة الخانجي : كمال مصطفى.تحقيق .شعرال

. منهاج البلغاء وسراج الأدباء :هـ)684القرطاجني، أبو الحسن حازم (ت  -115

  م.1966، تونس ،1ط ،دار الغرب الإسلامي ،بيب بن الخوجة: محمد الحتحقيق

ر النهضة دا. الاتجاه الوجداني في الشِّعر العربي المعاصر :عبد القادر ،طالق -116

  م.1978 ،بيروت ،(د.ط) ،العربية

. مكتبة الأنجلو النقد الأدبي في العصر المملوكي :قلقيلة، عبده عبد العزيز -117

  .م1972 ،القاهرة ،1المصرية، ط

 ،بيروت ،1ط ،. دار الإرشادالطبيعة في الشعر الجاهلي :نوري حمودي ،القيسي -118

  م.1970

 ،(د.ط) ،. مؤسسة دار الكتباهليةوحدة الموضوع في القصيدة الج ..........:

 م.1974 ،الموصل
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 ).20-1( .البداية والنهاية هـ):774أبو الفداء إسماعيل بن كثير (ت  ،ابن كثير -119

  م.2007 ،بيروت-دمشق ،1ط ،. دار ابن كثيرالسواستحقيق: ياسين محمد  ،)11ج(

  م.2007 ،بيروت-دمشق ،1ط ،دار ابن كثيرتحقيق: إبراهيم الزيبق.  ،)12ج(

  م.2007 ،بيروت-دمشق ،1ط ،. دار ابن كثيرصلاح محمد الخيمي تحقيق: ،)13ج(

  م.2007 ،بيروت-دمشق ،1ط ،دار ابن كثير .: رياض عبد الحميد مرادتحقيق ،)14ج(

. تحقيق: الديوان هـ):360ن الحسين بن السندي بن شاهك (محمود ب ،كُشاجم -120

  م.1997 ،بيروت ،1ط ،مجيد طراد. دار صادر

كتاب الولاة و هـ):355محمد بن يوسف المصري (ت بعد  أبو عمر ،الكندي -121

 م.1908 ،بيروت ،(د.ط) ،. تحقيق: رفن كَست. مطبعة الآبا اليسوعيينالقضاة

  م.1971 ،بيروت-صيدا ،3ط ،. المكتبة العصريةمدامع العشاق :زكي ،مبارك -122

حمد تحقيق: محمد أ. الكامل هـ):285أبو العباس محمد بن يزيد (ت  ،المبرد -123

  ).4-1م. (1997 ،(د.م) ،3ط ،الدالي. مؤسسة الرسالة

أو عصر النهضة في الإسلام.  الحضارة الإسلامية في القرن الرابع :آدم ،متز -124

  ).2-1(د.ت). ( ،بيروت ،5ط ،ترجمة: محمد عبد الهادي أبو ريدة. دار الكتاب العربي

دار  .لموضوعية"الشعر الجاهلي "قضاياه الفنية وا ، إبراهيم عبد الرحمن:محمد -125

  م.1980، بيروت ،1طالنهضة العربية، 

شرح ديوان  هـ):421أبو علي أحمد بن محمد بن الحسن (ت  ،المرزوقي -126

م. 1991 ،بيروت ،1ط ،دار الجيل تحقيق: أحمد أمين وعبد السلام هارون.. الحماسة

)1-2.(  
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 ،مية. دار الكتب العلالشاعر الأمير ،أبو فراس الحمداني :محمد رضا ،مروة -127

  م.1990 ،بيروت ،1ط

ومعادن  مروج الذهب هـ):345أبو الحسن علي بن الحسين (ت  ،المسعودي -128

  ).4-1م. (2005 ،بيروت ،(د.ط) ،تحقيق: سعيد محمد اللحام. دار الفكرالجوهر. 

وتعاقب  تجارب الأمم هـ):421أبو علي أحمد بن محمد بن يعقوب (ت  ،مسكويه -129

  ).6-1م. (2003 ،بيروت ،1ط ،ار الكتب العلميةتحقيق: سيد كسروي حسن. دالهمم. 

 ،. دار صفاءالزمان والمكان في شعر أبي الطيب المتنبي :حيدر لازم ،مطلك -130

  م.2010 ،الأردن-عمان ،1ط

. دار سقط الزند هـ):449أبو العلاء أحمد بن عبد االله بن سليمان ( ،المعري -131

 م.1957 ،بيروت ،(د.ط) ،بيروت ودار صادر

  )2-1( م.2000 ،بيروت ،(د.ط) ،تحقيق: عمر الطباع. دار الأرقم .لزومياتال.....: ....

تميم بن المعز بن المنصور بن القائم بن المهدي  أبو علي ،ابن المعز الفاطمي -132

تحقيق: أحمد يوسف نجاتي وآخرين. دار الكتب . الديوان هـ):374الفاطمي (

  م.1995  ،القاهرة ،2ط ،المصرية

 ،16ط ،. دار العلم للملايينالشعر في العصر العباسي أمراء :أنيس ،المقدسي -133

  م.1987 ،بيروت

أحسن التقاسيم في  هـ ترجيحاً):380أبو عبد االله محمد بن أحمد (ت  ،المقدسي -134

 م.1909 ،ليدن ،2ط ،. مطبعة بريلمعرفة الأقاليم



  255 
 

المقريزية "المواعظ  ططَالخ هـ):845تقي الدين أحمد بن علي (ت  ،المقريزي -135

. تحقيق: محمد زينهم ومديحة الشرقاوي. مكتبة عتبار بذكر الخطَط والآثار"والا

  م.1998 ،القاهرة ،1ط ،مدبولي
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Abstract 

 
Nostalgia home sickness phenomenon is interested by 

researcher and this subject of nostalgia in Arabic poetry is 
greater than to contain on a study. So theses was limited on the 
third Abbasid age which extends from 334 AH - 447 AH ، the 
year in which the Buyids seized the veins and limiting the topic 
of this age without other goes back to ; what  the Abbasid age 
has witnessed of many events ، political، transformation social، 
economic and cultural have contributed to pushing the wheel to 
advancing alienation.  

 
Second: renaissance literary and intellectual that rise 

culminated and that age has included the greatest poets such as 
Mutanabi and Abu Firas Hamadani  and Al-Maari. 

 
Third : the desire to complete this episode of research as it 

comes within a series of homesickness in earlier ages or prof. 
abudel Munem Rajab join the two ages together pre-Islamic of 
Umayyad and the researcher M. Kabajeh explain it in the second 
Abbasid age. Beside those two previous studies where appear 
other researcher dealt with subject  of alienation angle such : 
1- alienation in pre-Islamic poem for Dr. Aabdel Razaq . 
2- alienation on Abbasid poem until the end of third AH century 
for "garib Anzi" . 
3- alienation on Abbasid poem until 4th AH century for Dr. 
Sameera Salami. 

 
For all those reasons I had chosen this research trying to 

study it a methodology studies depending on the integrative 
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approach، and this study comes in introduction foreword three 
chapters and conclusion. 

 
The first semester showed the factors of political 

alienation economical، social and cultural besides to changes at 
home. 

 
The second is concentrated on the alienation poets to 

homes and divided into captives، spiritual alienation. 
 
The third semester is concentrated on Artistic composition 

to alienation poem at Abbasid third as to build poem، language 
methods ،music ،imagination ، Poetic image . 

 
But not last، the conclusion is to illustrate the most results 

that the study did .    
 
 
 


